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از ےاتناعاب ن ۶ف 


بيتناول هذا البحث دراسة موضوع « الحرف والصناعات قى عهد 
محمد على » التنى تمثل احدى.القوى الهامة المكونة للمجتمع المصرى ٠‏ حبك 
لعبت دورا هاما فی تاریخه › وکان الدکتور صلاح هریدی قد تقدم بهذا البحث 
للحصول على درجة الماجشتير فى التاريخ الحديث بكلية الآداب ‏ جامعة 
الاسكندرية. عام ۸ تحث اشرافی ء وقد حاول اظهمار الصعاب الت 
واجهت” محمد على فى النهوض بالصناعات المختلفة بعد مرحلة التدهور التى 
تعرضت لها خلال العصر العثمانی ( ۱١۱۷‏ س 1۷۹۸ )٠ء‏ واستفرض 
الباحث الاساليب الختلغة والوسائل المتعددة قى انشاء المصانع والاستعانة 
بالأوروبيين »> وتطبيق ما يعرف ب « التجئيد إلصناعى » لادخال العنصمر 
المصرى ف اطار هذا التطور الجديد الذى شهدته مصر خلال النصف الاول 
من القرن التاشع عفر كما أرسل محمد على البعثات الى أوروبا فى كافة 
التخضصات لخدة هذا الهدف » واحضر الآلات والمعدات التطورة للنهوض 
بالصناصة ‏ فير ان هذه التهضة الجديدة ما لبشت ان تاثرت بالنتائج التى 
ترثبثا على أوضاع مصر السياسية بعد عام 1۸٤١‏ ؛ 

ولم ثتتصر دراسة الحرف المقدمة فى هذا البحث على الجانب الصناعى: 
بل تمدت ذلك الى مختلف انواع الحرف الموجودة فى المجثمع المصرئ > 
وانضمام بعض الحرفيين الى الطرق الصوفية »> ومساوىء النظام الحر 


(Ct 


ومزاياه . والدراسة فى مجملها تعالج جانبا هاما وحيويا من جوائب تاربخ 
مصر الاجتماعى والافتصادى . 
ولقد عرض الدکتور صلاح هريدى لوضوعه عرضا علمیا متکاءلا 
مستعينا فى ذلك بالادة العلمية المتاحة . وقد لمست فى الدكتور صلاح هريدى 
خلال كتابته لموضوعه حماسة للعمل وجدية ف التفكير مما يبشر له بمستقبل 
مرموق فی حقل الدراسات الفاريخية التعلقة بتاريخ مصر العثمانية . 
وتعتبر هذه الدراسة اسهاما موضوعيا فى دراسة بعض الجوائب 
الغامضة فى تاريخ مصر العثمائية » كما انها اننسحث للباحث المجسال 
للاستمائة بمجموعة كبيرة من وثائق هذا العصر التى ما يزال ممظمها' فشر 
منشنور حتى الآن .. ومن الؤكد أن الدكتور صلاخ هريدئ .ابنعد إلى حد 
كبر عن .اتباع الأنباوب التقليدى ق عرض احداث' التاريج ٤‏ والئزم بذج 
التحليل والتقويم و استقراء الوثائق واستنتاج .الافكار ' الجديدة متها + وبذاك 
يضيف الدكتؤر صلاح هريدى بهذا البحث عملا علميا:جأدا وجديدا ٠اى,‏ 
مكتبة تاريخ مصر الحديث .. 


والله الموفق والس لستعأن ‏ 
بیروت ف ۱۹۸٥/۱/۲۰‏ 
همر جيد العزيز همر | 
١‏ ,ابستاذ الجاريخح الحديث بجامعة الاسكندر ية 


مده 
پسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على یدنا محمدك وعلى 
آله واصحابه اجمعین » وبعد » ففی تاریخ بلادنا جوانب كثيرة لم هتم بهسا 
الباحثون > الذين صرفوا اهنمامهم الى الجانب السياسى ٠‏ أو الجانب 
الاتتصادى + او الجانبين معا » دون الثركيز عل ى‌الجائب الأجتماعى . ٠‏ 


ولعل دراسة هذا الجاذب خلال « الحرف.والصناعات ف عه سد 
محمد على » أن تعطينا فكرة وافية عن احدى الاساسات التى شكلت عنصرا 
هاما ا » فى ذلك الوشت » بل فى عصرةا الحاضر أيضا.؛ 
ونقصد بها الطبقة العاملة » أو مجتمع الحرميين الذين لمبوا أدوارا هامة عبر 
تاريخنا الطويل . ) ) 


الصناعات |)إختلفة سو أع أکانت مدثة ٤م‏ حربية چ 


وعندما انشا محمد على هذه الصناعات لم تكن منده الايدى الغثية 
امدربة » نظرا للظروف التى مرت بها مصر قبل عهده بزمن طويل » والتی کان 
لها اثر كبير فى توجيه شربة عنيفة الى هذه الطبقة من طبقات المجتمع 
الصرى « ` ) 


ومما تجدر الاشارة اليه ان الصناعة المصرية بلغت أوج نشاطها فى 
العصر المملوكى » والعصور السابقة عليه »> وعندما فتح العثمانيون مصر اخذ 
السلطان سليم الاول العديد »ءن أمهر الصناع الى الاستانة »ء وقد أثر ذلك فى 
الحرفيين والصناعة معا . 


ولا يمكن اعتبار العثمائيين العامل الوحيد فى تدهور الصناعة فى مصر “٠‏ 
ولكنهم احدى العوامل التى اف الى هذا کی ٤‏ حيث أن القلائل 


til‏ کان eT‏ تند 0 ملى تنشيط بمعض الصناعات ا 
UNEP DE GE‏ 
الفرنسى فى موقعة أبى قير البحرية . وعندما اقاموا بعض الصناعات حرمو!' 
على المصربين الاشتغال بها خشية ان تنتقل اسرار الصناعة الفرنسية الى 
اأضرتن ولذلك لم يكن للفرنسيين ت أف بالشبة الخرفيين اا ا 
ا 
ف الحره ف لديو ا 1 


ولا تولی محمد علی حکم مصر لم یکن ا .مقف الق ` 
مشساكل مديدة » وصعاب مختلفة عندما بدا فى انشاء المصانع المصرية » فلم 
يجد الايدى العابلة الغنية المدربة » ولذلك استعان بالاوريبين › وا 
اماكن معينةء أ 


n‏ أخری فی احضار العمال الممريين 4 ولکنه اتيم 
الوستائل نا تفسها التي اهمها فى تجنيد الحيش » فطريةة استخدامهم واحضارهم 
ھی نفسھا التی کان یجند بها جیشه › حتی انه يمكن القول بان ذلك کان اشبه 
بالتجنيد الصناعى . واستخدم محمد على النساء والاطغال و المبيد للعمل ف 


امصانع › وأرسل البعثات فى كافة التخصصات الى أوربا > واستقدم الكثير 
من الخبراء »> واحضر الاآلات والمعدات »> وأقام صناعات كثشرة » ارتبطت 
ارتاطا وثيقا بجيشه وأسطوله » سواء كانت هذه الصناعات مدتية 

ولكن الاهمال بدا يتطرق الى الصتاعاتالتى اقامها محمد على نتيجة 
لحدوث.!لازمة السياسية الكبرى » واصدار رمان عام ١٤۱۸م ٤‏ وتحديد عدد 
الجيشس بحوالى ثمانية عشر الف جندى » بالاضائة الى عوامل أخرى داخلية 
وخارجية ٠‏ 

وقد شسمت البحث الى خمسة فصول وخاتمة »> وفى الفصل الأول تحدثنا 
عن تحول الحرف والصناعات فى أواخر القرن الثامن عشر منذ أصبحت 
مصر ولاية عثمانبة » وأثر ذلك فى الناحية السياسية » والاقتصادية والاجتمامية 
وأثره أيضا نى الحرف والصناعات . 

وانثقلنا بعد ذلك الى الحديث عن تكوين الطوائف الحرفية » وتاثرها 
بالنظم السائدة فى الامبراطورية العثمانبة وأثر هذه الطوائف فى الحياة المدنية 
والدور الذى لمبته فى الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
وكيف ان تكوينهم الاجتماعى ‏ بالاضافة الى تمركزهم فى مناطق «عينة تحمل 
اسنمهم أحيانا س شد سهل لهم القيام بالدور الاساسى لهم . 

ولم تقتصر الحرف على الصناعة » فقط » بل تعدت هذا كله الى الحرف 
الدنيئة »› لانھا كانت حرفا لها رئيس معترف به ٤‏ ویژدی ما عليه من ضرائب. 
حرفته الى الجهات المختصة » وهو مسئول عن أفراد حرفته امام الحكوية 
التى شامث بتعيين موظنين مختصين للاشراف على هذه الحرفة من قبلها .. 

وتعرضنا للملاقة بين الحرفيين والعلماء من رجال الازهر » وأثر ذلك فى 

أمانتهم ١ء‏ ثم انضمام بعض الحرفيين الى الطرق الصوفية » ولجوثهم: الى علماء 
الازهر كلما وقع عليهم ظلم او غبن > كما ان هذا النظام تعرض للانهيار منذ 


آن ثولى محمد على حكم مصر › واقامته للصناعات الكبرى » واتباعه لسياسة 
الاحتكار چ 


وهناك أوجه اختلاف بين نظام الحرفيين فى مصر > ونظامهم فى اا 
وذلك من حيث اتضمام الافراد اليها > وتدخلها فى أسعار السلع Ny‏ 
الاجور وغيرها » وقد مرضنا لهذا كله ء ثم انتقلت بعد ذلك الى المناصر 
الكونة الطوائف الحرفية » وكيف تطور نظام « الشنياخة » منذ أن كان يعين 
« الشيخ » بالائتخاب عن طريق أعضاء حرفته » الى أن تدخلت الحكومة فق 


تعييئه ء وانهیار سلطاته وغيرها من الامور التى تخص هذا النظام ٠‏ 


وانتقلت بعد ذلك کال ر تارتن ن ی الى 2 عر ١‏ الى 
« معلم » او « اسطى » ٠‏ والشروط التى يجب توافرها فى الصبى لقبوله عضوا 
فى الحرنة » والحفلات التى كانت تقام لهذه المناسبة كحفلة « الشد » والهدايا 
التى كائت تقد لهذه المناسبة . ) .۰ 


الشضعف الى هذا النظاء ا العنيفة التى وجهت الى نظامه الاجتماعى, ء 


ولقد درسنا بعض الحرف الشائعة ‏ فى فذرة الىحث a‏ 
الأشجاك ¢ و النيقاية 4ع الا اور اا د ا ا 
الشياسية > عندما يستولى الحكام أو المتنازعون على i‏ على بفال 
السقايين وجمالهم وحميرهم؛بالاضافة الى کونهم يژدی دور رسل الغرام ٤‏ وقد 
أشرنا خلال هذا كله الى تقديمات السقايين. والاختبارات التى تجرى لهم 
لاختيارهم فى الحرفة . وللدراويش وحمالى ماء السبيل اثر هام فى الحياة 
السياسية والاجتماعية والدينية وتم التعرض لدورهم هذا . ) 


وهنك حرف أخرى كثيرة تظهر ف الحمامات العامة » والتنظيم, الطائفى 
عند الحبامية » واحتفالاتهم بقوتهم فی الوقت الذى ضعفت في 4بعض الحصرف 
الاخرى كالحلاقة وبائعى العرقسوس » والشربات » والجزارين . 
وقد سادت يعض الحرف الدنيئة › کال وقد کان للصوصس 
( شيخ » معترف به ٤‏ وکان يأخذ ما يسمی ‹ بالحلاوة ) عند أعادته المسروق 
من الاشياء > وهناك العاب الحواة والشعوذة » والعرافة » التى ثنتمى غالبا 
الى احدى قبائل الجر » وهناك أيضا القرداتى و « المهرجون » .والرقس 
الشعبى الذى كان تؤديه بعض « الغجريات » > بالاضافة الى احترافهن 
للدعارة ووجدت آيضا الذدابات والمتسولون وكائوا يقدمون الهدايا والمطايا 
الى الحاك م٤‏ والخدم » والمكارين »> وقد عرضنا لهذا كله فى ثنايا البحث . 
وی الفصل الثانی تحدثنا عن بعض الصناعات التی وجدت فى مصر فى 
اواخرالقرن‌الثامن عشر ٣٤و‏ عرضنا للمنشاآت الصناعية الصغيرةالتىسادتف هذا 
الوقت » ولصاحب العمل الذى عمل فى هذه الشات بمفرده ٠‏ او .استخدم 
ت ال ) 
وكانت الصفاعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرية » كما أن بعض الحرف 
والصناعات كانت تمارس فى النازل _ فى الاغلب - وكان المشتغلون بحرنة ما 
يجتمعون فى نقابة > أو طائئة »> تضمهم معا . o.‏ 
ولقد كانت الضخاخات ف او اخ الشرن القافن عقر تأخر: E‏ 
بعض الصناعات التى تم العرض لها » وعلى راسها المنسوجات الضوفية › 
أ والحريرية وصناعة الاوآتى ال > والظطوب > وصناعة الموآد العذأئية 
كصناعة الزيوت والنبيذ > والسكر ٤‏ وتفريخ الدجاج وسواها ْ بالاضافة الى 
صنامات اخرى تنوعت بين صناعة الحصي » ويلح النشادر ؛ ومواد الصباغة ‏ 
ونترات الصوديوم > وتجليد الكنب ؛ | 
- ولم تكن « الحالة الصناعبة » فى أواخر الترن الثامن عشر بالمتقدمة 7 


أن هناك ابابا كثرة آدت الى هذا التأخر » وقد عالحذا هذا کله ٤‏ مع الاشسأرة 


لدور: الفرنسيين أبان « الحملة الفرنسية » حيث انه مأغاموا بض الصناعات › 


واههلوا صناعات أخرى › وكيف آأنهم اثروا فى تطور الانظمة الاتتمسادية ف 
مصر ٤‏ والتى استفاد متها محمد على عندما شرع فی أنثشاء صفاعاته ء 

ولقد وضع محمد على سياسة صناعية متميزة > فظهرت فى الحرف 
اموجودة خلال عصره › وفى الاسلوب الذى اتبعه ويتلخص فى اتباع نظام 
الاحتكار واستخدام طبقة كبيرة مہ ن‌الحرفیین فی الصناعات التی أثامھا ¢ مما 
كان له أثره فى التنظيم الهرمى للحرفيين ؛ والقضاء على بعضهم » وعلى بعض 
الصناعات البسيطة كصناعة النسيج »› حتى أنه اضطر الى العدول عن هذا 

وهناك صعوبات كثيرة وقفت ٤ e‏ ود توقفنا أمامها »› 


من بعض الصناعات السائدة فى ذلك لر 


i‏ هذا الفصل بتمهيد عن ايراد » «٠‏ البافسا » لكى يستطيع ان 
يواجه فاته اإأتعمدده ٤‏ وکيف أد ىلك الى احختکاره الزراعة والصناعة 


والتحارة > وقيامه ببعض التحسينات فى سبيل ذلك . 


وقد تعرضت للمصانع الحربية والاسلحة مثل مصانع القلعة »> ومعمل 
البنادق فى الك رة ة ونمل انارو وان ان ف وانتاجها ¢ 
وا سبك الحديد وانتاجها » وتوفير العمال لها من خلال ارسال الكثير 
| من البعثات الى الخارج » ومصنع النحاس الذى انتج الالواح النحاسية التى 
كائت تبطن بها السفن الحربية » مع الاشسارة إلى العقبات التى وقفت فى طريق 
هذه الصناعة » وكيف التغلب عليها . وهناك صناعات اخرى مدنية کات تمد 


الجيش بحاجته مثل مصنع الطرابيش ٠‏ ومصنع الجوخ اللذين امدثا. الجيشس 


- ا 


الجيشس ا یما يحتاحجه من ات الخيول ٴ ولزو وهنا اشنا 


معامل الحبال ٠‏ .وقلاع المراكب »> وسواها من الصناعاث ی 
ف ثنايا البحث . 


وتحدنا ء عن الاسطول البحرى › والصناعات ا e‏ 
للعوامل التى أدت الى ائشاء البحرية » ثم كيف تم انش اء أسطول مصر ف 
البحر الاحمر > و« الترسائة البحرية » ببولاق وكيف جمع لها محمد على ,ايهر 
العمال والصناع مع الاشارة الى 1 رسال السفن المحزأة على * هيئثة الواح الى 
« السويس » على ظهور الجمال ٤‏ حيث تركب هناك , 


ولم يبدا اسطول مصر فى البحر المتوسط » وانما هناك مراحل مختلدة 


مرت پها من شراء السفن » الى مرحلة بنائها لحسابه فى ,الخابج . ال ا 


السفن فى مصر 6 وانشاء ترسسافة الاسكددرية E a‏ اشنا 
الى هذا كله مع الاشارة للعقبات التی قابلته وکیف تغلب علیها ٤‏ ٿم ڊور 


العمال المصريين فى هذا المجال ٤ء‏ وخاصة ف الترسائة > وأجورهم ٤‏ ومهارتهم 
التى . نها الخبراء أالاإحائب ٠‏ بالاضامة آنه ارسیل العمديد من العمبال 


ا کی انوا ر ای اا و 


استورد لهذه. الصناعة الآلات الحديثة من بريطانيا والولايات :ا تج دة 
.الامزريكية » ثم. صناعة تبيض الارز والتى. استورد لها الماكينات الجديثة 


ومتابعته لهذه المصناعة ¿ واهتم بصناعة ) النيلة ( وأحضر لها الخبراء 6 کما 
آنه اشښتخدم 'النشاء فى هذه الضناعة ٠‏ وقابع انتاجها ؛ :وعاقپ؛کل وقصر ف 


E 


.وقد احټکر ومد علی صناعة الزيوت دس ٦۸۱م ٥‏ مع اهتهامه بان 
| يجمل كل منطقة تختص بنوع معين منها , ) 


وتوسنع محمد ملى فى بعض الصناعات > ومنهنا صنامة « الشزل 
والنسيج » وظهر هذا التوسع فى اقامة بعض « الفابريقادت » ى الوؤجهين 
القبلى والبحرى »> مع العمل على توفير المواد الخام والعمال الفنيين لها . 
وانشا مصانع لانتاج السكر » خاصة بعد التوسع فى زراعة القصب “ وقد 
ادلته يش العقبات فى هذا الصدد » وعلى راسها موقف رجال الدين من 

عملية « تكرير السكر » ومدى تعارضها مع الشرع من عدمه » ونشأ ٠حمد‏ على 
« صناعة الزجاج » وقد واجهه كساد فى هذه التجارة . وقد عمل على تشجیع 
« الصناعة المحلية » وأرسل عمالا كثرين الى الخارج للتدريب >٤‏ حتی یحقق 
هذا الغرض وكان يدقق فى اختيار المرسثين منهم »> وشجع المائدين .مرن أوربا . 

ومن الصناغات التى ثالت' اهتمام محمد على « صناعة الورق » › وقد 
عمل على توفي الوذ الخام لها ؛ وآبدى ملاحظات ملى انتج من الوزق +¿ ثم 
هتم بصناعة ا الصابون » وبعضن الصناعات الاخرى كضناعة الشيع > 
والمسل ومعابل وصناعة الحصر » وصناعة الفخار > وضرب ا 
او لضافت الفقسة يو تم العرض لهذا كله خلال النصل الل 

افا الامبراطورية الو وا لكق لاع وة 
الفصل الخامس » وقد عرضنا فيه للاسباب الخارجية التى أدت الى هذا › 
وعلى رأس هذ*+ الانسباب موقف انجلثرا ٠‏ وغرنساا من المسالة الشرقية › 
والمسألة المصرية والظروف التى ادت الى صدور فرمان سنة ۱۸61م واتفاقية 
لفدن فى آلعام نفسه . وأثر ذلك ف الصناعة المصرية »> وذلك من حيث تحذيد 
عدد 'الجيش . 
وهثاك عوامل اخرى أدت الى ائهيارالصتاعة خالعوامل الطبيعية “ 

والقوى المحركة وقد حاول محمد على أن يستخدم قوة ال مياه باعتبارها قوة 


— A 


مخزكة » وحاول أيضا أن يتغلب على مشكلة نقثص الوقود » وسوء الادارة 
حيث كان النظار بتبارون فى خفض القكاليف » مما كان له أثره فى الانتاج 
وجودته » بالاضافة الى ظهور كثير من مظاهر الفوضى والاهمال . 

ومما تعرضت ل هالواد الخام التى حاول محمد على أن يوفرها ) وقد 
ظهزمت مشمكلة نتجت عن تخزين هذه المواد فهناك أماكن عائت نقصا شديدا 
منھا ف حین آن أماکن أخری زادت عن طاقتها . 


وهناك عوامل أخرى كثيرة كان لها الاثر فى تدهور الصناعة » بل انهيارها 
كارتفاع نفقات الانتاج » وهبوط مستوى العمال وذلك من حبث الكفاءة الفنية 
وقد حاول محمد على التغلب على هذا العامل » حيث أرسل العديد من العمال 
الى الخارج » واستقدم الخبراء فى مختلف المجالات . ومن عوامل تدهور 
الصقامة أيضا شراء الالات باعلى الاسمار »> مع أن بعضها غ برصالح للعمل 
فى مصر ٠‏ بالاضافة الى ان بعضها الآخر لم يكتمل صناعته » كما أن استخدآمه 
للعدد الكبير من العمال الاوربيين أدى الى دفع اجور عالية لهم مقابل الاقامة 
فی مصر . 

وقد تحملت الحكومة وحدها القيام بالتصنيع متبمة فى ذلك سياسة 
الاحتکار ٤‏ مما کان له أثره اه الى دل اا م ا الى ان 
الفلاحين لم يتحولوا الى « بروليتاريا » ٤‏ وكانوا يجمعون بالطريقة نفسها التى 
كان يجمع بها الجند . 

i‏ فهذا مرش لفصول البحث الخمسة » أما فى الخاتمة فنعرض لاثر 
التجربة الصتاعية فى عهد محمد على فى المجتمع المصرى »> وكيف أن هذا الاثر 
فد ظهر فى تقسيم مجثمع القرية > وأثر محمد على فى نظام النقابات الحرفية 
وقأاثرت سلطة شيخ الطائفة . 


ولم يطرا اى تغيير على شخصية الطبقة المتوسطة رغم نموه ١‏ وبح 


س 


ذلك فثد وجهث ضربة عنئيفة الى صغار الحرفيين فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر نتيجة للمنافسة الاوربية > ولم تتقدم المهن الحرة فى هذا الؤمن٠.‏ 

وبعد > فهذه محاولة قمت بها جادا » وثد قابلتنى صعاب كثيرة » متها 
عد موجود المصادر والمراجع فى أماكن واحدة » الامر الذى جعلثى دائم التنقل 
ما بين دار الوثائق الثومية بالقاهرة ودار الكتب بباب الخلق وكورنيش النيل: › 
ومكتبة معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية »> 
ومكتبة جامعة القاهرة » ومكتبة جامعة عين شمس > ومكتبة الجامعة الامريكية 
بالفاهرة » ومكتبة جامعة الاسكندرية ومكتبة كلية الآداب بجامعة. الاسكندرية > 
ومكتبة البلدية بالاسكندرية . ولقد استطعت التغلب عليها بنضل الرماية 
العلمية الجادة والنصائح والارشادات القبمة التى اسداها لى استاذى المشرف 
ا ار و م الد فور ا ET‏ 
الجزاء ٤‏ كما اتقدم بالشكر الى استاذى الدكتور جلال يحيى والاستاذ الدكثور 
جمال الدين المسدى . وكل i‏ عاوننى قى اخراج هذا البحث على هذه الصورة 


والله وحده ولى الثوفيق 
الاسكندرية فى أو رمضان المعظم سثة )٤١اه‏ 
ون ۾ 
i SDE és‏ 


والاصناعات فى القرن الشامن عشر 


قبل الشروع ف العرض « للحرف والصنعاث فى عهد محمد على ١‏ 
نتوقف فليلا أمام أحوال مصر السيساية والاقتصدية فى أواخر القرن, 
الحديئة » ٠‏ ثم كيف ابستقاد مئها لبناء اميراطورية مترامية الاطراف. له 


ولاسرته » وما هى العقبات التى قابلته وكيف تغلب عليها . 


انتصر الاتراك العثمانيين على الماليك فى موقعة مرج دابق عام ١١١٠م‏ 
۲ھ ٤‏ ولکی یضبنوا سیطرتهم ملى البلاد وضعوا نظام حكم بقوم على 
هبثات ثلاث هى الوالى » أو الباشا » والديوان ٤‏ والماليك » وقد ادى هذا 
النظا E‏ 

وشبل التحدث عن الحرف والصناعات تنبغى الاشنارة الى طريقة تكؤين 
تلك الطواثف الحرقبة وكيف ساهمت فى الحياة العامة للمدينة وها هى العلاقة 
بين هذه الحرف وبين الحكومة .> ثم نمرف التدرج الوظيغى للحرفى منذ كان 
الحرف أو الصانع صبيا الى ان يصل الى « معلم » او « اسای ) وما هى الدة 
التی پہکٹھا کل منھم ٤‏ وکیف یختار شيخ الحلرغة ٤‏ وما هو نقوذه وء ھی 
واجباته ؟ 


e 


| س تكوين الطوائف الدرفية ؟ 


ترجع نشاة هذا النظام فى مصر الى العصر الرومانى » ان لم يكن قبل 
ذلك بكثير ٠‏ ويعتقد بعد الباحثين أن الطوائف كانت حصيلة بعض الحركاث 
الثورية فى المجتمع الاسلامى » وقد عنى هؤلاء بابراز وجوه الشبه بين مراتب 
الصناع داخل الطائفة وبين مراتب الصوفية »› وحللوا مظاهر الاحتفالات 
التى تقام بمناسبة الحاق الصبيان أو تدشين الرؤساء وربطها ببعض طقوس 
الصوفية واحتغفالاتهم(١)‏ » وسوف نتعرض لذلك بالتفصيل . وقد زاد نمو هذه 
الطوائف فى العصور الوسطى لانها فترة أمتازت بروح التضامن بين الافراد 
والهيئات والجماعات المختلفة(۲) . 

وكانت الطوائف موجودة فى العالم الاسلامى بل ا الامبرأطورية 
العثمائية وف خد ها ورت ن «( جماعة الفتوة » کما بمٹلها اهل الأناضول' 6 
ذلك أن هيات الطوائف المثمانئية شأنها ف ذلك شان الدراویش ۰ كانت لا 
ف البداية « طريقة » لا تختلف غن طريثة هذه الجممية > ولكن بالرغم من ان 
معظبها قد تأثر بالطبع المدنى بحلول القرن الثامن عشر » فان كثيرا من فار ' 
تنظيمها القديمة كانت لاتزال تتعثر . | 

وهكذا كان لكل نقابة « راع ) « ولى ( » بر )(۳) وأحيانا ارايمان 
وھۋلاء كانوا الشخصيت اادينية وتتراوح أهمية اکبرهم فى العادة تار 
را اتلم شانا احد الصحابة(؟) . ٍ 


)١(‏ 'أمين عز الدين. تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشاتها حتى: سدة 
٤ I‏ سا.٤۲‏ .. 4 
(۲) راشد البراوى ٤‏ ومحمد حمزة علیشس اف ~~ التطور الاتتصادی 
٠‏ فمصر فى الغصر الحديث ٤‏ ص۸ ٠‏ أ .0 
() وھۇلاء کانوا شخصیات ذات طاہع دیئى ۰:؛. 
)٤(‏ هاملتون جب ٤»‏ هارولد بوون س المجثيع السلا والغرب a‏ 
احمد مصطفی عبد الرحيم مصطفى ٤ a‏ 

صرح ۲ . 


س )ا ن 


وكان يعتقد أن اولئك الذين من النوع الاول ه ممخترعوا الحرفة 
والتجارة التی تباشرها الطائفة المعينة . وختى اواخر القرن TE‏ 
» الول » » ( البير ) الذى يتبعه'(ه) . 


اوقد أصبحت الحرت کيا خاضعة لادارة « شيخ » ا ٭ وکانت 
وظيغته انتخابية فى الاسم » ولكنها وراثية فى الواقع فى نطاق أسرة معينة 
يعاونه جاويش . وكان التنظيم باسره وزاثيا الى حد كبر لدرجة أن بعض 
الحرف المتخصصة قد اقتصرت س فى الواقع ‏ على عائلة واحدة فيشلا 
كان طلاء الجدزان بالالوان المذهبة مقصورا على أسرة واحدة ولهذا اطلق 
عليها أسرة الذهبى(١)‏ ومن هنا بلغت الصناعة درجة كبيرة من التقده والكمال 
بغضل نظام التخصص زمنا طويلا . û‏ ا 

وکات الطائفة المهنية عنصرا أساسيا ف الحياة لمدنية ُ فقد کائت تمشل 
بالنسبة للسلطات اطا را يمكنها من الاشراف ملى معظم الشعب المايبل 
بالمدينة من صناع وتجار > وهذه الحقيقة بالغة الوضوح بحيث تستحق تحق الوقوف 
عندها كثيرا » فعندما يتوسط شيوخ الطوائف المهئية فى المشساجرات التى تنشب 
بين أبناء طوائفهم »> وعندما ينظمون المثافسة ويماقبون المسيئون على 
ما يرتكبون من أخطاء » فانهم بذلك يسهمون فن ادارة المدينة » وفى حفظ النظام > 
وكانت الفزامات التي تجمع نتيجة لوساطته الشيوخ هذه › تشكل مصادر 
مالية لا يمكن ان تنكر ها سلطات القاهرة(۷) وكان على الحكام أن يلجئوا لهذه 


e. a - ٠. ص۱۳۷‎ ٤ ج۲‎ ٤ (ه) المرجع السابق‎ 

(Y‏ هاملتون جب »۰ هارولد بوون ‏ الجثمع اكا ٤‏ ترحمة 

أحمد عبد الرحيم مصطفی » مصطفی الحسینی؛» ٠ج۲‏ » ض1۴۷'. 

إ(۷). اندريه ريمون : فصول من التاريخ الاجتماعى و ة العشمائية ٤‏ 
ترحمة زهي الشايب ؛ صها . 


0 سے . 


الطواثف ولشيوخها عند حاجتهم لانجاز بعض اعمال البثاء مشلا خدث فى 
عام ۲٠۱۸م‏ عندما دعيت طوائف الحرف بالقاهرة للاشستراك ف بثاء دار الباشا 
تبعا للقوائم التى كانت قد أعدتها الحملة الفرئسية 4 لذلك نجسد أنه دعيث: 
الطوائف القبطية ولا ثم تلتها الطوائف المسيحية الاخرى وأخيرا دعيت 
طوائف المسلمين(۸) أو النظافة أو عندما يحتاجون لتأمين خدمات معينة 
ام يكن شمة جهاز متخصص كمكانحة الحريق على سبيل ا مالالا ٠. ٠‏ 
وبصفة عامة كانت الطوائف رابطاة ادارية من تلك الروابط القليلة 4 

الثى ايح لها أن تقوم بين السلطات وبين الرعية وقد ظلت تلعب هذا الدور' 
الى ان تجحت السلطات المصرية فى نهاية القرن التاسع :عشر أن تنشء جهازا ' 
اداريا قادرا على الحلول محل هذه الطوائف »› ومع ذلك شكلما كائت. الحكومة 
تجد نفسها عاجزة عن خلق جهاز جديد للقيام بوظيفة ما » فقد كافت تجد, 
نفسها ملزمة باللجوء الى نفس الوحدات التقليدية »› السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية لتكون بمثابة الصلة بينها وبين تلك الاعمال الادارية التى كان 
بوا ا ا ل ا ر و ف ي 
الحكومة الى اعضاء طوائنهم(١٠) ٤ ) ٠‏ 
ومع ذلك الدور الذى لعبته الطوائف الحرفية فى جوان الادارة 
العامة كجهاز توصيل تلجا اليه السلطات الحاكمة » لم يكن يخص بطريقشة 
نومية التاهرة كمجتمع حضرى بل ان هذا الدور قد مضى لأبعد من فلك-اذا 
نظرنا للطوائف المهنية من ناحية المظهر الجغرافى فحيث أن معظم الحسرفةق 
القاهرة تتركز فى قطاع محدود من المدينة وينطبق ذلك ايضا على يقية المدن 


۸) عبد الرحمن الجبرتى : عجاثب الآثار ق التراجم والاخبار ¢ ج٣٤‏ 

| . ۲۲۹ ٤ ۲۲٥ص‎ 

4 المصدر السابق ٤‏ ص١٠‏ . 

٤ ٣ج‎ ٤ عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الائار فى التراجم والاخباز‎ )٠.( 
SSE ص۱۷ . ا‎ 


— ۱ 


المضرية . ققذ كانت للطوائف المهنية قاعدة جغرافية بالغة التحديد تستيد ‏ 
اسمها أحيانا من اسم تلك الطائفة » بل كان الامر ليس على الدوام صحيحا ٠‏ 
فى هذه النقطة فبينما نجد طائفة « لعمال حى باب الشعرية » واخرى لتجار 
« خى الغورية » نجد أن الامر واضح بالنسبة لطائفة « بائمى التماسش » ' 
بالقاهرة ٤‏ اذ كان كل النحاسين بالقاهرة متجمعين فى سوق يحمل الأسشم ففصه ‏ 
وفى ضواحيه القريبة. > كذلك الامر بالنسبة « لصناع الخيام بالقاهرة » وكها 
كان الافراد. الذين يارسون مهتة واحدة أو مهنة ما يتجمعون فى حى وأحد > ' 
هو غالبا شارع معين › فانه من المكن الافتراض ان الطائفة الهئية الى 
ينتمون اليها كانت تمارس داخل هذا القطاع عملا اداريا محليا » بالأضافة اثى 
اختصاصاتها العادية فى المسائل الحرفية كالاجور والاثمان(١١)‏ ؛ 


وقد وجد أيضا كثير من الاسواق والاماكن المسماة باسماء الطائفة القى ‏ 
تقطن فيها مثل بائعى الطباق وبائعى الصابون(1۲) > وباشعن الاقمشة(دا) › 
وتجاز: البهارات؛٤والبن»وتجار‏ الفلال(٤٠)٠و‏ لاء كان تجار كل سلعة يتجمعون 
معا عادة فى الاسواق » نقد کان. لهم .شسیوځخ(١۱)‏ وکانت تنظیماتهم تشبه 
تنظیہات الطوائف الاجرى > ويقول بمعض الباحثين أذ هلا توجد معلومات عن 
عن احتفالات قبول المرشحين ف هذه الطوائف ١‏ تائل التی کائنت تجری فی 
انقابات الحرف »› وقد تكون هذه الطوأئف مجرد تجہعات ادارية(۱) . وکان ٠‏ 


رف الهيئة وهو عادة اغتی التجار يعرف فى القاهرة باسم » الشهبندر », 


٠ء‎ 1١۷ص‎ » ٣ح‎ » عبد الرحمن الجبرتى‎ )1١( 

(1۲) عبد الرحمن الجبرتی » ج۴ »> ص۷١٠‏ . 

٠ ٠ ۴٤ص‎ ٤ ج۲‎ ٤ عبد الرحمن الجبرتی‎ )۱۳( 

| ٠ ٠۲ ٩ ۲٥۱نص‎ + ج۲‎ ٤ عبد الرحمن الجبرتی‎ )۱٤( 
ا‎ e ۲:٥ عبد الزحمن. الجبرتي: 4ج ص‎ (169 
. ٠٥۰ص‎ ٤ ج۲‎ ٣ هاملتون جب هازولد بوون‎ )۱١ 


کے 


وکاتت مهامه أن یباشر سلطاته على کل التحار وأرباب الحرف وتجار 
وکس ت متازعتهم وتنظیماتهم الداخلية(۱۷) . 


. وبرغم أن التجار لم ينجوا بأى حال ءن الابتزاز والمغارم » فانهم كونوا . 
قطاعا من المجتمع الاسلامى ينعم بالثزاء والاحثرام > ويمكن أن يعزى ذلك 
الى اسباب عدة > منها عدم وجود نظم اقطاعى حقيقى › والروابط التي تقو 
بين التجار والمشايخ والملماء > النفوذ الذى كان يعود مليهم من شروتهم > ٠‏ 
والارتباط بين التجارة والحج » بالاضائة إلى ان التجارة تعتبر من الاعمال 
الكريمة فق الاسلام › حيث مارسها النبى ‏ ميث س ولهذا المایل أهميسة 
خاصة ۰ لا تثل عن سابقيه . 
وقد كون التجار مع الكتاب ويعضن الملماء مابقة وسطن حقيقية وكان" 
لهه كوو كك ٤‏ قمر ف اباي الط على الإدارة: 
وکان كبار التجاز يعتبرون من أعيان مدينتهم »> وقد أمكن لكثيز. من أسر 
التجار فى القزن الثامن عشر » أن يحصل على ثروات ضخمة » وان تصاهر 
البكوات والارستقراطية العسكرية وأسر المشايع(۱۸) . 
وکانت بعض الطوائف نصنف بحسب مثيدة انزادها › فکان افراد 
الحرفة الذين يعتنقون ديانة واحدة يكونون اف وان 
للمسلهين حرف مقصورة عليهم والامر نفسه للمسيحيين لذلك نجد ان 
صناعة الخمون وتجارتها وبيع العرق كانت قاصرة ملى اليهود والمسيحيين ٠‏ 
وقرضت الحكومة عليهم شضراثب بلغت ...ر..٠ر؟‏ بارة فى السنة خلال 
القرن الثامن عشر ء٤‏ کانت تجمع عن طریق ا a‏ 


(۱۷) عبد الرحمن الجبرتی ٤‏ ص۰۱۹۹ 
{A)‏ هاملتون حب 6 هارولد یوون 6 د ص٣‏ | .۰ 
Stanford, J. Shaw, Ottoman Egypt in the Age of the‏ )19 
French Revolution, P. 158.‏ 


. = |٩۸ = 


البزازوڻ قاصرة على المسلمين فقط٤كما‏ أنه كان أحيانا تقتصر حرف معيئة على 
أبناء منطقة معينة دون ر فقد كانت طائفة الجلابة ( تحار المبيد ) 
تتصر فى اباء الواآحا تواسوان وابريم ٤‏ كذلك اقتصزرت طائفة. الصضاغة 
على المسيحيين واليهود ٠‏ كما أن معظم تجار الخمور كانوا من السوريين 
الممسيحيين على وجه الخصوص(١۲).‏ . 4 

وبرغم ان السلطان محمد الفاتح قد نظم i‏ المختلفة »> من الذميين 
ى طوائف امم تحكم نفسها بنفسها فيما يتعلق بالشئون الدينية » فان طوائف . 
ارت اة ااج ق الاستانة قد اندمجت بالفعل فى طوائف الاتراك 
العثمانيين. .: ولكن العلاقات القائمة بين القسمين اصبحت اقل مودة منذ 
القرنالسابععشرء٤حيث‏ جمعت الطائفتان الدينيتان ف آماكن منفصلة٤ثم‏ حصل 
الذميون س بعد ذلك على حق انتخاب اليكيث باشيه ( الرفيق الاعظم ).. 
الخاصة بهم(٠۲)‏ وبعد ذلك 'منح منصب الكواخى لغير المسلمين . 

وف خلال القرن الثامن عشر تقدم الدميون الى الديوان طالبين السماح 
لهم بالقيام بختفالاتهم فى مواسمهم على حدة »لان زملاءهم المسلمين فرضوا 
مليهم ان يتحملوا كل نفقات الاحتفاال وذلك بصفتهم الخاصة لتكوينهم 
TT ) e‏ 

ول ميكن الدين هو سبب الانشساء الظاهر ٤‏ حدث. a‏ بين 
التجار وازباب الحرف مثل عدم استخدام كلمة » كديك )ف الاشارة آل 
طوائف التجان: » الابغد أن فقد هذه.الكلمة. ارتباظها بأذوات احدى الحرف > 
بالاضافة الى ثلك آن تمرين الصبى فى حرفة التجارة کان يلعب دورا قل 
اة لانه کان يعتمد على المهمارة. التى قد تحدد كثيرا تحت اشراف 


٠ و‎ 


OT‏ : الحركة المبالية فى مسر ۱۹۲ ص۲۱ 
(۲۱) هاملتون جب ٤»‏ هارولد بوون ٤‏ الرجع السابق ٤ج۲ ٤‏ ص۱۲۸ . 
 )۲۲(‏ المزجع السابق ج۲ » ص۴٣١١‏ : 


ا 


وبالاضافة الى ذلك وجد طائفة خاصة عند بعض العمال الثقفين. 
كالكتبة والاطباء > والمداحين » والطلبةء> ولكل فئة من هذه الفثات منظهتها.؛ . 
التى. لها راعيها .> وموظنوها » واحتفالاتها وسواها » والامر كذلك النسبة ٠‏ 
للفلاحين(٣۲)‏ . 


واذا كانت الحرف تضم الحرفيين والصناع والطوائف وحرف الخرى > ' 
ا حرف دئيئة ) وتضم u‏ اللوي ٤‏ وطهاة الاطعمة ؛ وباعة. الأسماك 
اللحة والخمارين(۲۲) ومنها حرف مشينة واجرامية تنظم ايشا بالطريقة 
ئها" e‏ أمثلة ثلة ذلك طواف خصة بالشحاتين والىغايا ( والنشالين 
واللصوص وسواهم من الاشرار وعلى الرغم من ان امجرمين لم يكن لهم 
رۇنساء تعترف بهم السلطات > مع انهم کانوا يۇدون الضرائب للبوليسن ٠‏ فقد 
كاتوا يقتخرون برعاية بعض الاولياء(ه٠)‏ بالاضافة الى ذلك الراقصنات 
والرفامبة والمهرجون ولأعبوا القمار وغير ذلك . وكان تقرض عليهمج+رائب: ٤‏ 
تجبی. عن طريق امن الخردة۷؟) وان كائت هذه الضرائب يجممها اإحتسب 
قبل ذللك وكانت من ضمن سلطاته جمع الضرائب من الخبازين والجزارين 
وبائعن .الزیؤت؛ » والاسماك .> والخضزوات 4 اللبن >4 الشيع(۲۷) . 


. ۱۳٥ص المرجع الىسىق > ج۲ ؛‎ (EY) 
۰ ھا “ص1۷۲‎ ٠“ عبد الرحمن الجبرقى‎ (9 
8 ح.,) سر۳‎ ١ هارولد نودن ٤ء امرجع السايق‎ ٤ هاءلثون حب‎ )٥( 
26( Stanford, J. Shaw, The Financial and Arministrative 
organization and development of. Ottoman Egypt, 
.P. 121. 
) انشئت هذه الوظيدة مام lotAم وکان من حقه‎ ١ امن الخردة‎ 
' و:الاسواق الت لا تدخل تحت‎ ٠ الاشراف على الطوائف الفابمة له‎ 
 نيينفلاو اشراف المحتسب مثل سوق الجمال وصباغى الحدرير‎ 
. وباعة الخردة وكان تحبى هذه الضرائب.عن. الضباط‎ 
as بارة‎ ATMA! وكائت. تجمع ضرائب سنوية؛ مقدازها‎ - 
. ) کل أربعین بارة ے قرشا واحدا‎ ( 
27) Stanford, 3 Shaw, Op Cit, PBP. 119. 


= ١آ‏ ب 


و:اذا كانت السلطات المثمائية لم شعترف برؤساء ۴ طلائغة المجرمين » 
الا انها اعترفغت بهم فى الفتراات الاخيرة ويرجع ذلك الى الفوضى ألتى ادت 
آسيا الصغرى عقب الغزو المغولى قى القرن الئالث عشر ب والتئ‌كان .ضمن 
أهدافها تنظيم معارضة لكل عمال الحكومة » وهو الذى أدى الى سيطرة 
.السئلطات الفقمانية على كل نشاط الطوائف(۲۸) ولذلك تنجد أيضا أن'دبافى 
الجلود فى الفاصمة وأدرنة قد أبقوا على عادة اخری بارزة ۰ من عادات خا دات 
الفتوة » فائهم اذا ما وقغ فى أيديهم قاتل أو لص ن يقو»ون بتدريبة على 
حرفتهم أی يصبح واحدا منهم » بدلا من تسليمه الى 'الشلطات(۲۹) . 


) وکانت قدر ه کل طائفة على ممارسة حقوقها متفاوتة ْ فطائفة الدباغين 
وال کانت اس النشماط الى حد كبر فی حين ان وة الطوائف 
الاخرى کانت ‏ ضعيفة نسبیا وھلی أية حال ٤‏ فقد ازدادت ا ر 
) الطوائف .التى كانت تقوم بحرف أو أعمال تجارية متقاربة .لكونها منظمة. فى 
مجموعات مثل صانعى الاحذية الذين كانوا مرتبطين بباثعى الاخذية : ؤكان 
5 گاخیا » صانعی الاحذية ف السوق الكبر هو المشرف ٤‏ ای رپس الطوائف 
۰ :الشانوية کلھا » بالاضافة الى طائفته ٠‏ کہا أ ن بائعى التبخ لم تحترا ف الحكومة 
العثمانية 1 ف عم 10م ( وان کانوا يمارسون حرفتهم منڌ زمن طویل 
سوام عبرا :ي علا . لاسباب. تتملق بالدين الایسلامی نفىسه(.) . 
E‏ اغراف الحكوية اشرافا صارها على شو ن الطواثف٤لم‏ یکن موجها 
بأسبره الى الحد من .يلها .الى الفتنة » اذ أن هذا . الانزاف بكان يدف الى 
ھیء آخر اهو حماية العمال انفهم > ولڌلك أصبحٹ طوائف انحرف امختلفة 
ا التجار والجلابين ( تجار المبيد a‏ سیطرة الحكومة. ٠٠‏ وأصبحت 
٠ )۲۸( |‏ ھهاملتون جب » ا بوون ٥‏ الرجع السابق ْ جا ص٤۱۳‏ : 


)۲۹( المرجع الشابق ¢ ج۲ ٤‏ ص٤۱۳‏ .م 
)۳١(‏ المرجع السابق ¢ ج۲ ٠ ٠ ١۴ه ٤‏ 


ا 


اداریا فی يدها وتأثر تصنیفها بالحاجات الاإدارية ‏ الشابتة .وبالتغييرات التي 
طرأت على العلاقات بين القوى المختلغة داخل الهيثات الحاكمة ؛ ومن هنا 
كانت كل طائفة تخضع لضابط معين من الانكشارين » وكات مهمة هؤلاء 
اضباط حماية طوائنهم وجمع ضرائبهم › بالاضافة الى الضرائب النتظطمة 
التى كانت تجبى عن طريق المحتسب › وامين الخردة > طبقا للطوائف :التابعة 
لکل منهم(۳۱) وف ابان الغزو الفرنسى فرض ميذو عام ۰٠۱۸م‏ ضرائب على 
مختلف الحرف فى جميع البلاد الملصرية فى ذلك .الوقت > وكائت أكثر الضرائب 
تجبى من القاهرة بأحيائها المختلفة مصر القديمة وبولاق ...٠ر‏ .١١٠٠را:‏ فرنك 
نيئ و الأستكندرية بر٠‏ فرك ورفسود ٠ب٠ا‏ فرئك و ااا 
الكبرى .٠٠ر١٠‏ فرنك ومنغلوط E ee‏ .ر1 فرنئك ٤‏ 
وكانت هذه الضرائب نجمع عادة من طريق شيخ الحرفة » وألذئ يقوم بدوره 
الى تسليبها لشيخ البلد حسب مقدار ما دفمته كل حرقة حسب نصينها وكان 
مشایح الحرف مسئولین من جمع هذه الضرائب والا تعرضوا لسجچنهم(۳۲) ۰ 


المحتسب : : وكان a‏ الاشراف ll‏ ا ومراقبة ا 
والمكاييل والاسعار > وكان يسر ومعه حاملوا الموؤازين والكاييل 
حتی یسنطیع أن یتأاکد بنفسه من معدم الغش والسرقة » ومن يضبط 
يعاقبه اذا ما اقتضت الضرورة ذلك ٤‏ کہا انه فی خلال القرن 
ّ السابغ' er‏ سے کان یشرف على هذه الاسواق' ويجمع الضرائب 
من :الخببازين وبائعى' الزيت والىنمك اوالسردیين. والخضروأت 
واللبن م وکان يجمع الضرائب أيضا على اليلح والبرتفشال والليمون 

٠ -‏ .والشنمام والسْكر والباننجان والبقر والفول والجبن . ٠ ٠‏ 
.وبعد. أن: تؤلى محمد على الحكم الغيت. وظينة امحجتسب ٠‏ وبقيت 
مجموعتان من هذه ا)مجموعات الثلاث > وقد تحولت وظيفة المحتسب 
بعد ذلك ال حکمدار الشرطة ( وكوفت طوائف السقايين ؤباعة 
a‏ والوقود j gs WS‏ ذلك ت وکان 


1 Stanford, J a Ottoman HESPÊ in the Age of the 
French Revolution, P. 160. 
32) Stanford, J. . Shaw, Op. Cit, P. 10. 


س 


وهكذا وجدتث فى القرن الثامن عشر ثلاث مجموعات كبيرة من الطوأئف 
فى القاهرة خضع كل منها لاشراف أمين الخردة والمحتسب والمعمازجى()؟) . 


وقد كانت الطائفة تخدم عدة اغراض › فهى توفر الوسيلة التى تمكن 
اقل المواطنين شانا من التعبير عن غرائزه الاجتماعية والاطمئنان الى مكانته 


فى النظام الاجتماعى(٤۳)‏ » بل من المظاهر البارزة التى يتلمسها الدارس 
لنظام الطواثف الحرفية أن ولاء الفرد داخل المجتمع كان موجه نحو الطائفة 
او المجتمع الصفر الذى ينتمى اليه > فاختفت فكرة المواطنة ( ولاء الفرد 
تخو الفلة) ى ل هذا اترك 6 وات :الج الاتطا ف مدر جا 
هذا؛, النحو الى طوائف مما أضعف من مقومات القومية اموجودة عند المصريين 


التى تكونت خلال القرن التاسع عشر » تضم البنائيين ء٤‏ وسائر 
الطوائف المعمارية › فاشتملت على الحفارين وقاطعى الاحجار 
وضاربى الطوب » ونحاتي الرخام والاحجار »> والنجارين ٠‏ 


٠٠‏ والنقاشين » وغيرهم وقد كان شيوخهم يختارون بمعرفة حاكم 


(TT 


القاهرة وكانث الطوائف تصف الى ثلاثة أنواع هى : طائفة أصحاب 
الحرف ء واطئفة النجار » وطائفة متعلقة بائنقل والخدمات ٠‏ وقد 
خضع لنظا مواحد > ولذلك لم يكن تاريخ الطوائف فى القرن التاسع 
عشر هو تاریح الطوائف الحرفية بمعناها الضيق ٤‏ ولکنه کان نظاما 
ماما يضم كان المدن بما فيها من الموظفين كالكتبة وجبساة 
الضرائب بينما بئيت البيروقراطية الكرى خرج النظم وكذلك 
العلماء » برغم أن الازهر کان يستعمل مصطلحات ت الطوائف 
( طائفة ٤‏ شيع > نقيب ) ( انظر : 
Stanford J. Shaw, Op. Cit., P. 137.‏ ` 
عارك اا ( المعمار باش ) كان بمثابة كبر امهندسین ویتولی 
الاشراف على طوائف البنائين وصانعى الطوب والنجارين وغيرهم › 
بن الطوائف المشتفلة باعمال البناء ويتولى جمع ضرائبهم والتى 
کانت ٠ a‏ فضة يوميا عن كل عمارة 
E GR‏ السلطانية . 


س 


وآنثدتها فاعليتها » وعندما انهار النظام الاقطاعى وتقدمت وسائل الاتصال 
ف مصر بين هذه المجتمعت الصفيرة خلال القرن التالى تحول المصريين. من 
مجموعة من الطوائف الى ابة ذات قومية متكاملة(٠)‏ » ولذلك كان الفرد 
المنتمى الى طائفة ما لا يستدعى الا نادرا » لكى يلعب أى دور فى السياسة 
الدأخلية وكان انضمامه الى اى من الحرف يؤدى آلى عدم تدخل حکامه 
٠‏ السیاسیین فى شسئونه آلا بشنكل طفيف » لانهم ‏ أى الحكام ‏ كانوا يحترمون 
استقلال الطوآئف » وطرائقها التقليدية “ وکانت اخدی a‏ يل امعظمها 
الها ارتباظات مع احدى الطرق الدينية الكبرى ٤ ٠‏ . 
وکان الاثر الادبى لهذه الشخصية الدينية و ت ٤‏ فصقات الامانة 
ا اوی کے کےا کی ف داو ااا كانت 
تزكيها » وربما يرجع ذلك ايضا الى التماسك اللحوظ الذي اتصفت به 
. الطوافف على من العصور ) وقد وغر ذاكلة:الاساس الوح والدينى لذلك 
” الضبظط الذى باشرته منظمات الحرفَ على اعضائها وعلی الرغم من وحود 
اختلاف فى الثروة وأحيانا فى الاجوال .الا انها مناعدت ملی يا التضامن 
0 ا واکدت :الواجب الاجتماعى۴0) = 2 


وفك ات الظوائف بهذه الطريغة. a‏ ا ¢ وأوقفت 
النافسة الخقية e‏ و a‏ يقوم ۾ طن امین ارده 4 وأقامت 
٠‏ و وجهة ت لمان لرا رة امه مل ار ن د 
حتی انهم کانوا۔ یرجعونالی الشاي للضغط على الطوائت . وكان الكخي 
٠‏ دوز رثيسى قى تخصي ل الضرائب ٤‏ ولذلك كان شيخ كل اة يدير 
(o)‏ عمر عبد العزيز ( دکتور ) و قرو ا 


ص ۴ 
(TW‏ ھاملتون جب ٤‏ ا بوون » مرجع ك ٤‏ ج € ص۱۱۹ . 


— {= 


شىئونها الداخلية ويقوم بالتحكيم بين اعضائها + ويحسم المنازعات بينم 


~4 


ويقیم النظام ¢ ویعاقب المسيئين 4 وکانت الشکاوی ضد ای عضو فی الا 
توجه الى الشسيّخ الذى ادرا ما كان يشل فى انزال العقوبة با لمعتدى س حتى 
قى طوائف المحرمين ء٠‏ ولکن‌سلطاته لم تکن اوتوقراطية بای حال من الاحوال 


فاذا تجاوزنا صن مسا جمعه من الال عن الحدود المعقولة م واڌا ی ثار أعضاء 


الطائنة على ادارته لأى سبب من الاسباب آبعدوه عن وظيفته » واختاروا 


شيخا آخر مكانه » ولهذا فغى نطاق الحدود التى يفرضها ألدين والتقاليد 
والعادات »› كانت الطوائف حرة نسبيا ٠‏ وتتمتع بحکم ذآتی »۰ وهذا آدی الى 
تميز الصناعة فى البلاد الاسلامبة برغم تأثرها بالظروف الاقتصادية العامة › 
وبالاجراءات المحلية(۴۷) . ا 
وأد اثر التنظيم المادى للمدينة فى التكوين الاجتماعى » وى ظل' الوخدة 
الخارجية للمدينة التى يحدها سورها »> ووحده العمل التى تمثلها اسواقها 
الرئيسية » كانت منطقنة المدينة تقسم الى عدد كب من الاحياء اامنفصلة 
ویسہی کل منھا حار ٤‏ وکل منھا مکتف بنفسه »› .وله مبائية العامة وللخاضة 
كالمسجد والحمام والسوق ؛ e‏ ويکد هذا الکیان ابلستقل › 
وكان كل حى يكون وحدة ادارية يرأسها « شيخ الحارة٠»‏ وتشكنه اشر 
وجدت ينها بعض الروابط الطبيعية › كالاصئل > وا لهنة أو .الدين ٤‏ ومن 


هنا كانت هذه الاسر تكون مجمومة متجانسة ١‏ ولا كان مذد الحنارات 


( الأحياء ) اقل من عدد :الطوأئف أا غلة › فانه بعدو أن تظام الحارآت قد 


ا وعسكرية اذا استلزم الامر . وفى القساهرة كان يوجد 0 


(A) 


- ۳۷ المزجع المسابق ٤‏ ا ص٣١١ ٠.‏ 
(TA‏ امرجع السابق ؛ ح۲ ص1۷! ٠‏ 


ولاريب أن الغزو الأجنبى الذى واجهته مصر العثمانية فى أواخر القرن 
) الثامن مشر متمئلا فى الحيلة E‏ الاجتماعى › 
فقد کانت تر گل ا النزاع الحزبی ‏ مجتمعا راسخا »> قسیطر 
عليه بالضرورة الصفوة المسكرية ' » والملماء فى تحالف ضمنى مع طبقسة 
الحرفيين والتجاريين الحضريين تحمی مزایاها عن طريق نقاباثها وروابطها 
»ع الهيثات العسكرية(١۳)‏ . 
ولاشىك أن الثوار شد شد استمانوا بهذه الفثة فى اقامة المتاريس ندما نشیت 
ثورتا القاهرة الاولى والثانية ُ واستمانوا أيضا الخداكيت فى صنع القنابل > 
وتشغيل المدافع .. کما ظلوا يتومون بأدوارهم الاجتماعية التى عهدناها > 
فيخرجون مع موکب المحتسب احتفالا برۋية شهر رمضان ٤‏ وامامهم مشسایج 
الحرف بطبولهم وزمورهم(ء١٠)‏ . 
وشساركت الطوائف فى الاحداث السياسية والاجتماعية »> فحين خرج 
الناس ف الاستعداد معركة امبابة فى الثالث من شهر صفر عام ١١١١د‏ 
( السابع عشر من شهر يوليو عام ۱۷۹۸م ) التحموا معهم ٤‏ واخځذت کل 
طاثفك من الطوائف تجمع الدراهم » ونصبوا الخيام » وأقاموا بمكان قريب › 
أو فى مسجد ورتبوا من يقوم بصرف الدراهم التى جمعوها . وقام بعضهم 
پتجهيز جماعة من المغاربة والشوام بالسلاح والؤن › ولم يبخل أحد منهم 
پمال » وبذل کل ما فی وسمه فی سبیل اهدانه الوظيفية » على انه سرعان 
ماتدهورت فنون ااب هذه الصنائع ٤‏ وأصاپ. انتاجهم الكساد > وذلك 
لوكو عمال يطلبونها › وانقطاع الأاصناف المجلوبة التي. يمتمدون عليها 
ف صبناعتهم ونج من ذلك اتحدار ااب حذه السثائع الى احترات الجر 
الدنيئة كبيع الفطائر » والاسماك » وطهى الاطعمة ف المحلات والمقاهى . 


39) P. M. Holt, Egypt and the fortile.creseent, P. 160. 
٠ ٠ ١)٤ص‎ »“ ٣ج‎ ٤ عبد الرحمن الحبرثی‎ )٤٠( 


E EE 


أما رباب الحرف الدنيئة الكام دة ٠»‏ فاكثرهم عمل حماراً مکاریا حتی 
٠‏ صارت الازقة _ خصوصا المطلة على جهات مساكن. :الجنوذ ‏ مزدحة 
٠‏ بالحمير التى تؤجر قى شوارع القاهرة(١))‏ . ) 

وهنا يبرز أيضا دور الظوائف المحافظة على الامن » فقد حدث بعد 
بضعة أيام من نهاية ثورة التقاهرة الاولى أن توجه شيوخ وتجار « حى 
الغورية « الى بونابرت › وتقدموا تعهدا كتابيا بأنهم سوف يحافظون على 
الامن. » ووعدوا بالقبض على أبتاء الحى الذين يرتكبون ما يخل بالنظام » وان 
يرشدوا السلطات عن الغرباء الذين قد يقيمون بالحى » كما انهم املنوا 
. آنهم. مسئولون شخصیا عن ای اضطراب قد نشا فی منطقتهم(۲۲) » وواضے 
ان الامر هنا أمر سلطة قضائية محلية لطائفة ما اخذت على عاتقها القيام بها 
ف منطاة نشاطها الاتتصادى . 


ومع ذلك » فان هذا النص شديد التفرد »كما انه صدر فى ظروقا غير 
عادية لدرجة شاذة » لا تستطيع الا إن نعتبره دليلا.على ماكان يكن للطوائف 
المهنية أن تلعبه من دورف الادارة المحلية > وقد كان لمشايخ الطوائف .والنقباء 
نشساط سياسى ملحوظ » وبخاصة فى الاحداث التى ادت الى تولى محمد على 
مقاليد الور 4 وكان انشا س الطوائف حق الدخول على ا الباشتا ف ایام 
وة على(۲)) . 

وقد اد أثرهم ف الإدارة وف اتجاهات الحكام وكذلك الطابع 
الثورىالذى کان یعزی مادة الى امضائهاق نتر الحكم ا 


(۱) حکمت آبو زید ) ا 4 ا الا ا عهد الحملة 
الفرنسية OL‏ > « عبد الرحمن الجبرتی ! ( فی درابسات وبجوث 
باشراف أحہد عرزت غبد الكريم . 

“ مصول من التاريخ الاجتماعى للثاهرة العثمانية‎ ٠ اندريه .ريمون‎ ))( ٠ ٠ 
. ١۷ص‎ ٤ ترجمة زهير الشايب‎ 

(۴) محمد فاد شکری > .وآخرون ٠‏ بناء دولة مصز. محمد ا :ص۱۸ 


,الانكشبارية والاوجاقات المحلية الاخرئ ف طوائف الحرفا . ويشبه هذا 
التطور نفسه الذى كان .موجودا فى استنبول انفسها ما.حدث اق القسلسل 
ال لاو جاقات القاهرة والمدن الصغفرى » فى.الحرف .المحلية واستطاعتها 

فى حالات كثيرة آن تسيطر على الطوائف او تحتكرهاء . 
) ویۋکد جب وهاملتون آن. طوائف .القاهرة بى .٠وائل‏ . القرن .الثامن عشر 
كانت تقوم .فى معظمها على .الجند وأبنائهم ٠‏ بوبرغم أن مؤلاء الصناع كانوا 
يسبمون بالاسم التركى (.يولداش » الذى تحرف فى اللغة. المربية الى 
. 7 ايلضاش » ٠»‏ قانهم كائوا.معافين من « الخدمة :الصشكرية » مع أنأسماءهم 
كانت مدرجة ىف سحلات « الاو جاقات.» » روکانوا ينعمون بنصیب مما يو زع 
٠‏ على القوات المسلحة .> ويحتفظون بحق. حماية غرقهم لهم . 
ومن الواضح انه كانت ثمة عادة منتظمة لدى القوات العثمانية حين 
. دخولها احدى المدن ٤‏ .وهى. أن يرتبظ الجندى بمضو محلى من أعضاأء 
حرفته ٤‏ وان یعده بحمایته ٤‏ فی مقابل نصف أرباحهم الامر الذى كان يشغضب 
.رياب .الحرف والتجار الحليين أشد الغقنب()) : 


ولتد کان عقاب المخالفين مر ف اعضام الطوائف کان معقدا چڊدا پسبب 
ل عدد کبیر منهم فى فرقة الانكشارية : هناك قانون قدیم کان ينص هلی 
عدم معاقبة الانكشارية الا علی ایدی ضیاطهم »> وکان هذا القانون لايزال 
ا يا رغم ان رجال الطوائف من الانكشإرية لم يكونوا جنودا الا باسم » 
لهذاکان‌القاشی بطل الى ان يله إلى شاط الإنعقاربة نول لادد 
مثمها ببعض اللخالفات وقد فلل هذا التسجيل عضن الشىء من سلظته الكو اخى 
والاختيارية > فهم طبقا لتعليماتهم الاصلية کانوا - ایتاف مزاولة الاعضاء 
المخالنين لحرفتهم دون الزجوع الى 'اية سلطة عليا . :وكائث الالفات 


()) هاملتون :جب » هارولد بووؤن ‏ مرجع سابق جا »¢ 1)١‏ . 


~A = 


الصغری تعاقب. بالضرب اذا ما بحثها موظفون آخرون" ٤‏ ومن ثم کان اهمون 
يجلدون امام حوانيتهم > فى المخالفات الكبرى ٤‏ وبخاصة اذا ما تكرر خدوثها 

كانت. العتوبة هى السجن مع الاشفال الشاخة »> أو ا 3 کن 2 
او ثلاثة اشسهر > او اجل غیر مسبی . وکان الواجب ان یشری ذاك 2 
الانكشارية وعلى اأعضاء الطوائف العاديين ٤‏ وذلك زغم آنهم کانوا و 
ق سجون مختلفة » وف الحالات التى يكشف فيها بيع اعضاء الطوائف سلما 
رديئة الصنع. أو صنعت: بطريقة خاطشة يٿم الاستيلاء ‏ على هذه اللسلع 
E‏ ا 


العلاقة بین العلماء والحرفيين 


كانت لهذه النقابات صلات وثيفة بالعلماء > وبالنظم الصوفية ويقال ٠‏ 
ان بعض النقابات مازنست حرفتها داخل. حرم المسجد » وكانت الأجازة٠التى‏ 
تمثح للضبى تصااغ ن قألب دبتى. » وغالبا ما كان الغلماء وشيوح التقابات ' 
يتقابلون" . ولا الشليوخ مرار! الى العطماء لطلب المساغدة حتى ف حرفتهم 
الخاصضة » فعلى سبيل المثال »> ساعد والد الجبرتى ( السيخ حن ) ف 
تصويب الموازين والمكاييل ٤‏ وكان ضليعا ف فن رصع ع الرخام کما کان کثبر هن 
افراد 'النقابات أيضا أعضاء ف الطرق الصوفية شان کثر من الغلماء لأن 
الازهر صار ب منذ الثرن السادس مشر مكزا الصوفية وعلی ذلك i‏ 
الرابطة بين الجماعاث الحضره E‏ التتطايم العالى كالملماء والتقانات ' 
کات راب عة وله اسبح من اسيل فلل ألملماء ا يدعوا اجمامات 


كبيرة من الاهالى للتعرف على النقابات والنظم الصوفية »> خاصة وار ن لاز هر ` 
كان بالقرب. من شريان تجازئ الجذينة. وهو" « حى القصابة .» . 


E Cy 358 ركم الاق 1 د‎ (o): 


س ل ب 


. وكانت اثارة الخطر تصدر من .احدى مآذن الازهر زقد امكن سماع.: 
صوتها فى نطاق واسع . ولا كان معظم النقابات تتقارب وتبعد لى خطاوط 
طبوغرافية مع السقايين القاطنين بشارع واحد ومع النحاسين بشارع آخر 
وهكذا » فان السوق باكمله يغلق حينئذ ابوابه التى توصل الى مختلف الاحياء . 
ذات امتاريس »› وتغلق أبواب الازهر » ويجتسع و حون ٠‏ 
بالهراوات الغليظة أمام الازهر ف انتظار الملماء 

کان هذا هو صوٹ الرای العام » وكان بمكن لهذا 0 العام أن 
يخرج عن النظام وينخرط فى جمهرة « الرعاع » ويمكن أيضا أن يصي نواة 
لحركات المعارضة الشمبية كما حدث ابان الاحتلال الفرنسى » ولکن من خلال 
السكان الحرفيين استطاع الملماء كبح جماح السلطات » كما لجا السكان 
اليه معندما رغبوا فى أيصال ندائهم لهذه .السلطات)) ... 

ومن الملإحظ ايضا وجود علاقة بين علماء الازهر والحرفيين » اذ أنه ٠.‏ 
فى عام ۲١۱۷م‏ لحق أهل الإاسوأق ١‏ غبن فى تزييف العملة .> وطلبوا من 
علماء الازهر التدخل ف الامر »> وكتبوا عرضحال الى الباشسا الذى أمر . 
باجتماع عام من کبراء القوم » واستقر الأمر على بحث الشكوي > والعممسل 
لی اجابة ا الحرفيين(۲۷) ( 4 

وقد وجدت علاقة بين الصوغيين والحرفيين › لذلك نجد ان جانبا 2 
e‏ لمدينة فى العصر العثمانى » قد انضموا الى الطرق الصوفية والى 
الطوائف » فانه كانت ثبة علاقة بين لنظامين ولذلك کان بعض شیوخ .. 
الطوائف يقيمون الزواپا او بتولون الاجراف غابها © جا ان كوس اللتق. 
بالط ائفة شبيهة بطتوس الالتحاق بالطريثة “ ولیسن صحیحا انه کان من . 


8 46) AL. BI-Sayed, The role of the ‘Ulama in Egypt dur- 
ing the nineteenth century, P.P. 266-267, in P.M. 
Holt, ed., Political and social change in modern 

(۷)) قمر عبد العزيز عمر ( دكتور ) ٠‏ مرخنع سابق E‏ 


الظرورى ان تكون ثمة علاقة تربط كل طائنة ظطريقة معيتة » فلم يكن من 
الشرورى أن يكون جميع 'عضاء الطائنة منضمين الى طريقة واحدة ٤‏ فد 
كانت هناك طوائف لغير المسلمين > وطوائف تضم اناسا من المسلمين 
المسلمين وكان هناك اختلاف. بين النظامين فالطائفة نظام ادارى » له طابع 
اقتصادى بينما الطاريقة الصوفية تهمدف الى الاشباع الروحى › ذابت 
طابع دينى وكانت الصلات بين النظامين تقوم على مستويات مختالفة نمەظم 
الناس ينتمون الى النظامين » اذ ان أعضاء الطريقة كان معظمهم Ee‏ 
الطائغة ٤‏ وللا كائت الطوائف تضم معظم السكان فيما عدا الحكام والعلماء _ 
على ما بينهم من تباین المستوى المادی والاجتماعی » فانه لم يكن كل أفراد 
الطوائف أعضاء فى الطرق الصوفية(۸)) . TES‏ 
وبنهاية القرن الثامن عشر اصبحت تنظيمات الدراويش من القؤة 
والنفوذ على جميع الناس ٤‏ وظهر نفوذهم ثويا > بل أصبح ممتزجا بالاقتصاد 
ومجتمع الحرفيين فى المدينة وأوامرهم الروحائية » وكانوا ‏ أحيانا ب يقفون ' 
ضد الطفاة والفساد من الحكام » كما كان الجنود والرتب الغالية ايضا- 
بالاضافة الى التجار منضمين الى الطرق الصوفية(٩))‏ 5 


وقد وجد ترابط بين الحرفيين اا ٤‏ وخا ف ى الحركات 
الفتة € ون ذلك فى الملاقة الت كانت بين الطريقة البيومية وطائفة 
الان اا بالقاهرة »> وبرز من الجزارين شادة الحركات' 
الشسعبية التى قامت بحى الحسينية » فى نهاية الثرن الثامن عشر ٤‏ کما كانت 
طائفتهم هى النواة التى تتجمع حولها حركات التمرد » بل كانت هناك علاقات 
ها و اا والكر ان د وة اعد ك الا واي 


|۹١۲ ۱۸۹۹ روف عباس حاید محبد الحركة العمالية فی بص‎ (fA 


ص۷ ` . ا 
Stanford, J. Shaw, Ottoman Weyt i in the. 0 of the‏ )49 


` french revolution, P.P. 103-105. 
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یدمی » اهن سالم الجزار » قد ثار ال نآ و ن الاولی ق 
٤ ( YA"‏ والثانية عام .2( . 
وکا اهت ال نو ارا ا ع ا و 
ا ا ا ا ا 
فاننا تنجد طوائف الحزف وقد ساهمت فى الاحتفالات العامة 
والخاصة » قكانت كل طائفة تشترك فى المواكب الامة 
بعربة تحمل نموذجا من ضناعاتها > وكان ابرز هذه الاحتفالات موكب المحبل > 
ووصلة الحج والاحتقال برؤية هلال رمضان ووفاء النيل . واقتضر الاشتراك . 
فى كل احتغال على الطوائف المرتبطة به » فمثشلا فى احتفسال الرؤية کانت. 
تسرك طوائثف التجار والباعة الخاضعة لاشراف المحتصب بافتباره المسئول . 
عن توفر الواد الغذائية فى رمضان ٠‏ بينما كانت الطائفة التابعة « للمعمار 
باش » تشترك فى الاحتفال بوفاء الئيل > لأن « المعمار باش » کان يرأس. 
ذلك الاحتفال, الذى تمثل فيه طوائف المهن المتعلقة. يالبناء(٥).»‏ وهذه الصلة 
توضح'لنا مدى ارتباط الطوائف بالادارة الحكومية » وخضوعها لها . 
واذا نظرنا الى تطور., هذه الطوائف منذ العصر العثمائى حتى يام 
الحرب العالمية الاولى نجد أن وظيفة هذه الطوائف قد امتازت بتحديد عدد 
اراد الشفب النن ف ارون حرفة بعينها ٤‏ وى حرف كثيرة كانت النقابات 
التی حلت محل الطوائف بع ذلك ع تجارتھا حتی العقشد 
ا من القرن التاسع عشر(۲٥)‏ . E‏ 
ولم تهتم الحكومة بصون نظام النقابات » ولذلك لم تبق طويلا > بالاشدامة - 
ال التراع الطبقی بین الاعضاء على اختلاف وعدم وجود a‏ 
ا[٠٥)‏ أندريه ريمون ٠‏ سابق ص۲۷۷ . 
)٥1(‏ رؤوف عباس : الحركة الممالية ف مصر ٤‏ ص۲۷ . 
G. Baer, Social change in Egypt, 1800-1914, P. 143,‏ (52 
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س ١‏ کک 


ثابت للصبية »> وتمييز الصبى عن الأجير ء وكانت المسالة يسرة تسبيا 
للصبى ٠‏ أو الاجر ليصح سيدا(۲ه) . 


ولهذا > قان ظهور اشكال جديدة بين التنظيم الاقتصادى لتحل محل 
النقابات التظليدية قد تاځر لدی طویل ْ و یشکل التجاار غرفا تجارية 
وصنامية قبل العقد الثانى من الثرن العشرين » وأنشىء أول اتاد للماملين 
بالتجارة فى عام ٩1۸۹م ٤‏ وى عام ١١۹٠م‏ » لم يكن هناك أكثر من احد عشر 
اتحادا » بعضها به عضوية للاجانب » وكان الانهيار والاختفاء التائ 
للنقابات أساسا نثيجة لتدفق السلع الاوربية . 


وقد اختلفت الآراء حول انهيار نظام الطوائف الحرفية فى »صر فيرى 
بعض الباحثين أن النظام الجديد الذى وضعه محمد على للصناعة أدى الى 
انهيار النظام القديم > فافسسح نظام الطائفة الطريق لنظام المصتع الذى يمتاز 
بمجموعة الإجراء » وتحطم نظام آلطائفة وفقد ما بقى منها ما كان له من نفوذ 
قدیم ٠‏ وف عهد سميد ألغى حق «١‏ ال ف نري اقرا ف ا 
الطائفة ٤ء‏ وخيرا ثم الغاء ما بقيى من الطوائف عام 1۱۸۸۲م()٥)‏ . 

والواقع أن «نظام الطوائف» بدا يفثد. اسستقلالة أثناء الحكم العثمانى 
صر بوقوعها تحثة اشراف « أمين الخردة » و « المحتسب »و « المعمار باش »> 
ولم يغير الغزو القرنسى كثيرا من وضمها » لان عهد الحملة الفرنسية قصير 
حتى أنه لم يسمح بادخال فيي ملحوظ ملى النشاط الاقتصادى » ولذلك لجا 
الفرنسيون الى الؤسسات القديمة للاسئعانة بها فى حکم البلاد » وكاذت 


53) G. Baer, Social change in Egypt, 1800-1914, P. 143, 
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طوائف الحرف واحدة منها » فامطاها نابليون أهمية سياسية حين أشرك 
شيوحها ق الديوان › كما التحق عدد من الحرفيين والتجار الذين كانوا يمثلون 
أتواعا مختلقة بخدمة الفرنسيين(هه) » كما أن نشاط الطوائف فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ينفس ما ذهب اليه بعض الباحثين من أن محمد 
على قد وجه اليها ضربة فاضية » لان عدد أمراد الطوائف ظل اكثر بكثير من 
عدد العمال الذين التحقوا بامصانع الجديدة كما أن الاخيرة كانت تختصض 
نانواع لم يسبق ادخالها الى مصر › ولذاك لم يتوافر لاعضاء الطوائف المران 
الكافى عليها . ولكن هذا ا ان مال دة على ل م نرادا ن 
طوائف الحرف ففى بعض الحالات استفيد بالطوائف فى المصائع الجديدة 
وخاصة طائفة البنائيين »> كما أدت صناعة النسيج التى أدخلها محمد على 
الى الحاق الشرر بطوائف النساجين فى مختلف أنحاء البلاد نتيجة اتباع 
الحكومة لنظام الاحتكار . 


واذا كان التطور الذى أدظله محمد على على وسال الانثاج ثد اثر 
على طوائف الصناعات اليدوية »> فانه كان امل كثيرا على طوائف التجار “ 
والطوائف التي نعل بالئقل والخدمات › وكان هؤلاء وأولئك يحتلون غالبية 
الطوائف ويضمون معظم افرادها » ملم يلجا محمد على الى تسخير طوائف 
النقل فى خدمة الجيش واكتفى باستخدام الفلاحين لهذا الغرض »› كما أنه 
هتم ہہ بصفة خاصة ب باحتكار التجارة الخارجية كذلك لم تعمر تجربة 
محمد على الصناعية طويلا وبذلك لم يقدر لها أن تغير من اسلوب الحياة فى 
مجئمع المدينة كما أن نظام الطائفة استمر فى العمل فى ل حكومة محمد على ٠‏ 
فالزم الشيوخ بالاشراف على اراد طوائفهم والتأكد من أن تعليمات الحكومة 
تنفذ على الوجه المطلوب » قلم يكن باستطاعة محمد على أن بقيم جهازا 
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اداريا يحل محل الطوائف فى وشت ل ميكن فيه بمصر موظفون على درجة من 
التدرة والكفاية تؤهلهم للحلول محل شيوخ الطوائف »› واقامة ادارة حكومية 
تتولی أمورها › ولهذا لم يكن باستطاعة محه_د على الاستغناء كلية 
فن الط فت 

ولا ريب أن الطوائف ظلت باقية طوال القرن التاسع عشر ما بقيث 
الحكومة فير قادرة على احلال النظام الادارى الحديث «حلها ولذلك : ظل 
شيو الطوائف يتولون الاشراف على نشاط الاعضاء ومراقبة تنفيذ تعليمات 
الحكومة » وكانوا مسئولين عما يقع من أخطااء أفراد طوائفهم وظل شیوخ 
الطوائف حتى الربع الاخير من القرن التاسع عشر مسئولين عن جمع 
الضرائب من آفراد طوائفهم وظل رأيهم يؤخذ ف الاعتبار عثد فرش الضرائب 
حتی عام ۱۸۸۰ كما أنهم ساعدوا الحكومة فى تحديد الاسمار حتى الستينات 
من القرن التاسع عشر(٦٥)‏ . 

وعلى. الرغم من عدم قيام صناعة حديثة لتنافس الحرف التقليدية فان 
الاخيرة تائرت الى حد بعيد بالتفيرات التى طرأت على عادات الاستهلاك “ 
كما تائرت بالتدفق المستمر للىضائع الاوربية على الاسواق المصرية٤وقدبدأات‏ 
هذه الظاهرة فى الظهور فى مننصف القرن التاسع عشر ثم أخذت فى احثلال مركز 
الاهمية تدريجيا وبينما ادى تدهور الحرف التقليدية الى اختفاء معظم الحرف 
اليدوية » مان طوائف التجار تلقت ضربة ثوية نتيجة التغير الذى طرا على 
النظام التجارى المصرى خلال القرن التاسع عشر » فقد بدا نظام ألسوق 
ينحل ندريجيا وانثشرت التجارة فى المدن » وعمل الاجائب بفروع »نها كانت 
من قبل وفنا على التجار المصريين دون غيرهم من ناحية » ومن نأحية :> ومن 
ذاحية اخرى تحولت التجارة الخارجية تحولا كاملا » فبعد أن كانت مصر 
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تقجر بالبضائع السودائية ¢( والعربية والشرقية ٠‏ وكائت القاهرة مركزا :من 
المراكز المهمة لهذه التجارة وللتجبار. المصريين والسوريين و الاتراك٠‏ الذين 
يقومون بها »> أصبح الاتجاه الرئيسى للتجارة الخارجية ف القرن التاسع عشر 
هو تصدير القطن الى اوربا واستيراد البضائع الاوربية المصنوعة الى مصر ٤‏ 
واصبح اليونائيسون والاوربيون من الجنسيات الاخرى .هم المصدرين 
والمستوردين الرئيسيين ٠‏ وزيادة على ذلك عانت طوائف التجار من الشرائب 
الباهظة بقدر ما عانت منها طوائف الحرف اليدوية » بيئما كان التجار الاجانب 
يعفون بحكم الامتيازات الاجنبية(۷٥)‏ . 


وقد أعيد تنظيم الادارة المصرية فى نهاية القرن التاسع عشر » وأصبحت 
أكثر كفاءة » وأخذ مدد الموظفين الدربين ف الازدياد ؛ وأصبحت الدولة 
تدريجيا قادرة على حكم الشعب مباشرة . وأجری فی عام ۱۸۷۹م اول احصاء 
رسمى ونتيجة لهذا اأصبحت الدولة شادرة على العمل دون الامثتماذ. على 
الطواثف وبالتدرج اخذت طوائف الحزفة فى الضعف »> وثداعي نفوذها المالى 
والاقتصادى › واختفت جميع الطوائف عند نهاية الترن التاسع عشبر ومظلع 
القرن المشرين(۸٥)‏ ء 
ومما ٿجدر الاشارة اليه أن نظام النقابات الطائفية فى مصر كان بختلف 
عن النظام الموجود فى اوربا فى ذلك الوقت › اذ ان الطوائف فی مصر لم تحاول 
تثیيد عدد من يسمح لهم بممارسة الحرةة ولم تندخل لثقييد المعروض.. من 
السلع ٠‏ أو لتحديد الاجور وكذلك لم ترهق اعضاءها بالجہايات .الثئياة ٤‏ أي 
بغرض رقابة تعسفية على الانتاج(۹٥) ١‏ .كما كانت مثيلاتها .فى أوريا ف 
5T) G. Baer, Social change in Egypt, 1800-1914, P.P.‏ 
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اوربا ق العصور الوسطى اذ طغت »عاییبها على حسناتها : u‏ الوقشت 
استقلت سلطتها الاحتكارية وأهملت مسئوليدها عن تأمين جودة الصنف »› 
وزيادة عدد العمال القنيين » واجتناب الافراط فى الائتاج أو قصوره هن 
الطلب » ولم تكن النقابات الطائفية فى مصر من عوامل تأخر الصناعة فى 
مصر » بل كانت ماملا .هاما فى صمود الصناعات اليندوية من الشمف 
والانحلال(.1) . 


كما أن النقابات لا تلزم أعضاءها بان يتتلمذوا على يد معلم فى الصناغة › 
لا تجوز مقارقته » بل تترك لكل شخص الحرية فى أن يفارق من يشتغل عنده 
كلما أراد ذلك »> هذا كما أنها لا تندخل فى مسائل الاجور ولا فيما يشع من 
المنازعات بين الشراه والبائعين تاركة جميع المسائل المتمافد عليها حرة من 
کل قید(۱۱) . 


وحتى وصول الحملة الفرنسية كان الحرفيون ينثسمون الى ثلاث 
اكثرهم بؤسا وتضم عشرة آلاف شخص(1۲) ويستخدمون ف اعمال ثاذوية 
وكانوا يحصلون على أجر بالغ التواضع يكاد يف لمميشتهم ويرتدون قميصا 
أزرق اللون ء من الصوف ويحزم بحبل عند وسط الجسم وتغطى رعوسهم 
بلبدة بيضاء » اما الطبقة الفاتية وتضم حوالى ثلاثة الاف عامل يومية » 
وظروفهم ليست أقل من ظروف الاولين مدعاة للشكوى رغم انهم ليسوا على 


الدرجة نفسها من البؤس ويرتدون قميصا أو ثلاثة فى بعض الاحيان > 


M. Clerget, Op., cit., P. 227.‏ )60 
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والطبتة الفالثة وهی حوالى ألفين من العمال » وحالثهم أكثر يسرا من 
سابقيهم قلیلا ویعمل هۋلاء رۋساء ورش ویرندون ملابس اکثر فخامة )> وهی 
وملابسهم الداخلية من التيل(1۳) . 
المناصر اللكونة للطاتفة الحرفية : 

بعد آن تحدثنا عن الطوائف الحرفية وتطورها فى مصر وكيف أنهم 
حافظوا علی رقی الصناعة وتقدمها »› وبينا أثرهم فى الإحداث السياسية 
والاتصادية والاجتماعية وعلاقاتهم بالطرق الصوئية وعلماء الازهر وغير 
ذلك » ينبغی أن نتعرضص للعناصر المكونة للطائفة الحرفية وهى ٠‏ 

لد استعملت كثر من الالقاب » وكان لثب « شيخ المشايخ » أكثرها 
شيوعا فى مصر أثناء الحكم المثمانى » أما « عريف العرف » فانه لم يكن 
مىسىثعماا ( وکییر الحرفة ) فقد کان مستعملا ٤‏ أما ( مقدم (( أو ) الريس ) 
فقد ورد كثيرا فى النصوص التاريخية > و مستندات امحكمة »› واستعمل فى 
الطب فنحد :( ریس ) الحكماع ریس الاطباء وغيرهما ¢ آما ادير فهھسھ 
رئيس الرۋساء »> وكان الرؤساء ٤‏ وكان الشيخ روح الرابطة ؛ وعند تنصيبه 
فى الحفلة کانوا يثومون « بشد » خصومصیى اذ كانوا يعقدون العقدة الثالثة 
بأاسم حسن البصرى الذى كائوا يعتبرونه كبر المشايج . 

وكان سيو الروابط يمينون عن طنريق الحكومة. » وذلك فى خلال 


القرنين السادس عشر والسابع عشر » وقد ادى ذلك الى هبوط تقاليد 
الزابطة » وكان من حق أعضاء الرابطة الاعتراض على نصيب شيخ غير 


(1۲) المرجع السابق » ص۲۹۲ ٠‏ 


STAs 


مرغُونب فبك أا الخدم ) الئوبيين ( فکائو | يځتارون الرئيشن بانفسهم وکات 
الحكومة تتدخل أحيانا فى هذا التنصيبل1) . 


۲ ب شبخ الحرفة واعماله : 


كانت وظيفته انتخابية ف الاسم » ولكنها كانت وراثية فى الواقع فى 
نطاق أسرة معينة ٠‏ وكان يعاونه جاويش »> وينتخب الشيخ 
بالاتفاق ولم يحدث اطلافا أن انتخب حسب اغلبية الاصوات . وف حالة عدم 
امكان الاتفاق بين الرؤساء > كان ثسيخ المشايخ يعين أحد المرشحين » وكان 
يلى الانتخاب احتفال لتأكيده يحلف فيه الشيخ يمينا . كما أن الحرفة كانت 
تقوم أيضا بانتخاب الجاويش وكان بقوم بدور مندوب الشيخ ومبعوثه ».وان 
لم تكن له سلطة قانونية .وکانت مهام الشیخ كما حددت أن يعقد اجتماعات 
اعضاء الحرفة » ويحافظ على تماسك الهيئة »> ويجد عملا لارباب الخرفة. > 
ويعين عليهم الرؤساء ويبحث مع السلطات كل المسائل المتعلقة بالحرفة(٥٠)‏ > 
وهو الذى يتولى توزيع الضرائب الفروضة على الأاعضاء > وكائت الحكومة 
تقرض ضرائب سنوية على طائفة بأكملها ويقوم الشيخ باعادة توزيعها على 
الاعضاء كل حسب موارده(٦1)‏ فمثلا كانت طائفة ناسجى الكتان فى الفيوم 
تدقع ما مقداره ۰.. ر٠۲‏ بارة سنويا »› وأحيانا كانت هذه .الضرائب لا تحصل 
الا بناء علی أمر الباشا کما حدث فی عام )1۷(۱۸۳١‏ . 
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وكان الشيخ مسئولا عن داع ما هو مغفروض على جميع أعضاء نقابته من 
اتاوة أو فروة الرأاس > أما الأعضاء فليسوا مسئولين شخصيا أمام الحكومةء 
كما انهم بمأمن من أعمال الابتزاز التى كان من المكن أن يتعرضوا لها لو 2 
لم یکونوا أعضاء فی النقابة نتيجة لجشسع موظفى الحكومة . 
وبقضل هذا التظام سيطر على جماعات كثيرة من الامراد هن طريق 
الشسیوځ » فاذا حدث ما یستدعی الشکوی من صاتع أو أی قرد ينتمى الى" 
احدى النقابات » فان ايسر الطرق التى يرد بها ألحق الى نصايه :أن يرفع: 
الامر الى الشيخ . وكان من حق الشيوخ ان يتصلوا بالباشا وهم يمارستون 
هذا الحق اذا وقع أمر ذو بال ء واذا حدث لاحدى النقابات أن تناقص عدد 
اعضاثها الى حد لا يسمح. باستمرارها سواء اكان ذلك التناقص راجما الىئ 
الوفاة آم التجنيد أو لای سبب »۰ فان للشيخ أن بقبل أعضاء جددا. من بين: 
الغلاحين او المشتغلين بالزراعة الذين يتوقعون الحصول على حماية؛ هذه 
الهيئات النظمة أو المشاركة فى عضويتها ٠‏ فقد جرت عادة الفلاحين .أن 
يشستفلوا بالزراعة أو بالصناعة أو باللاحة ويدعوهم الى الالنحاق بأى من. 
هذه الاعمال > أما قلة الايدى المعاملة فى احدى لكت الحرف »> أو زيادذها ف' 
اخری(۰)1۸ وحتی عام ۱۸۸۰م کان مشايخ النقابات يحددون أجور أعضاء 
النقابات > ويساعدون السلطات فى تحديد أسمار الأكولات(4) . ومن 
مهمته ايضا مراقبة المقاييس والموازين » والكاييل » ومنع الفش ».وثشدير 
الثمن ٠‏ وكلما رأت الحكومة تعديل هذا النظام » فانها تخاطب شسيخالحرفة(.۷) . 


وكان الشيخ يمنح بعض سلطات قضائية » فيثوم بفض ما ينشب بين 


۸) محمد فؤاد شکری ۷ بناء دولة مصر محمد ا ص1۱ . 
:G. Baer, Social change in Egypt, .1800-1914, P. 143‏ )69 


)¥۰( دکثور راشد البراو ى وآځرون 4 التطور e‏ ف مضر ق 


— )س 


افرادها من منازعات > ويعاقب من يخالف الغرف.والتقاليد المرعية ٠‏ وبرفم 
أن مسسلطته القضائية لم يؤكدها القانون > فانها كانت محترمة من الجميع . 
وكانت تلك السلطة تمتد الى الحكم بالسجن أو الغرامة أو اغلاق الحل « 
أو حرمان المذنب من عضوية الطائفة(۷۱) . 


وفی عام 1۸۸۲ کانت شد الغيت كافة الضرائب على الثقابات وآخر 
ال وظائف المالية للمشایخ كما منمت احتكارات نقابات معينة خلال عامی ۱۸۸۷ 
۱۸۹۰ وف عام ٠‏ اعلنت الحرية الكاملة للتجارة وكان آخر وظائف 
مايخ وأهمها وهى وظيفة توفي العمالة » فثد اختفت ابن العقد الاول من 


ومهما يكن الامر » فانه فى هذا الوقت ل مثبق كثير من الذقشابات ف أية 
وخلبفة فى الحياة العامة فى مصر ٤‏ ينما تو تفت الحكو.ة امصرية عن تعيين 
مایخ النقابات فبل الحرب العالية الاولى . 


وهناك اختلاف اساسى بين سلطة الشميوخالادارية وسلطتهم 
القضائية » فالاولى تنيع من رغبة الحكومة فى أن تنفذ تعليماتها بواسطة جميع 
الخاطنين E‏ المدن حين لم يكن باستطاعتها. الشيام بهذا العمل. مباشرة جتى. 
ا لاخر من القرن التاسع عشر » فاستخدمت المؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية الموجودة كحلقة اتصال بينهما. وبين المحكومين » بينما احتفظت 
لنقسها بحق آستخدام الثوة » ولكن حين تكون الحكومة ضميفة فان الشيوح 
یز دادون قوة ء ولا كائت تلك القوة لا سند لها من القائون فلم يكن هناك 
ضىرورة لابقاء سلطة الشيوخ القضائية عن طريق التشريع فبقيت بأيديهم حتى 
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين(۷۲) ٠.٠‏ 


(۷) رۋوف عباس حامد محمد ٠‏ الحركة المالية اک 1A4‏ 


۲ ص٥‏ ۾ 
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ج 


ويلاحظ ان بقاء شيخ الحرفة ف منصبه متوقف على رضناء الخرفيين 
ةا لم يكن كذلك لای سبب من الاسباب ابعدوه عن وظيفته واځتاروا 
شسیخا آخر مکانە(۷۴) ٤‏ › کما أنهم اذا رغبوا فى الاحثفاظ به غان الكخيا 
المتولى لا يستطيع فى نهاية العام ان ببدله كماانه ليس فى مقدور هذا الاخير 
زيادة مبلغ الالتزام » ويضطر الكخيا المنولى لتعيين شيخ آخر » ويطلب الى 
الطائنة أن تحدد له شيخا بمينه ويتم ذلك بطريق النداء وبدون اية صيفة 
اخرى »> وبدون اللجوء الى طريقة الاقتراع ›» على الرغم من معرفة الاتراك 
لهذه الطريقة » ولكن عندما يريد الكخيا ان يرغم الحرفيين على اختیار ثبخ 
معين » فانهم يرفضونه ويعترضون على ذلك »> ويضطر ف النهاية الى الموافقة 
NE‏ > وهذا ما حدث فى طائنة الحمامين مندما اراد الكخيا تعيين شيخ 
عليهم » ولكنهم رفضوا تعيينه » وقد اضطر فى النهاية الى الموافقة على تميين 
سيخ عليهم طبقا. وافشتهم(٤ )۷‏ 
مراحل تدرج الحرفيين : 

مادمنا قد تكلمنا عن سيخ الحرفة واعماله والشروط التى يجب توافرها 
لانتخابه والاعمال النى يقوم CA E E‏ 
يمر بها الحرف. حتى يضل الى رتبة المعلم أو الاسطى . ولد كان يمز بثلاث 
مراحل هئ الصبی ١1٤٣۴۲ع4)‏ » والعريف (2۸د٣ ٤)5٣‏ والمعلم أو 

. Master Crafts man ı ىjطسالا‎ 

(۲) الصبى : 

وهو يميش عند المعلم .٠‏ وعليه الطاعة > وعلى المملم أن 


٤‏ وسنثحدث عن کل وأحد من ھۇلاء 


EEE (YY)‏ بؤون٤‏ المد الاسلامى والغرب ٤‏ جا 
ص۱۱ ٤۰‏ 


)۷٩(‏ دفتر ۸۷٥‏ دیوان خدیوی ترکی مکكاتبة رقم ۸٩‏ بثاریخ ۲۲ صفر 
عام ۲۲۸٠م‏ من المجلس المالى الى ديوان الخديوى . 


f 


يعلمه أصول حرفته ودقائقها ٤‏ والدة التى يجب أن يمكثها عند المعلم حوالى 
القرون السابقة للانقلاب الصناعى »> يراعى فيها تعويض المعلم عما ثحمله 
من نصب > وعن الواد التى يتلفها الصبى وعندما ياتى الوقت الذى يشم 
فيه الصبى بانه بلغ درجة كافية من الثدريب تؤهله للعمل لحسابه الخاص › 
كان يعرض نماذج من عمله على شيخ الحرفة(٥۷)‏ ء وق أيام النتوة كان 
الصبية الذين يدخلون الطائفة يعطون « أبويين فى الطريق » و « أخويين ق 
الطريق ) مهمتهم الاشراف على تدریبهم وسىلوكهم وكانت المعلافة دين 
« المعلم » وصبية تشبه الملاقة القائمة بين الفرويشن التمرنن ومريدية “ 
وهكذا قامت عاطفة تضامن قوية جدا بين أعضاء الطائفة التى أصبحت بؤرة 
الولاء ٬تفوق‏ فى ذلك الدولة أو الدين › وبقيت هذه الطائفة بعد تحولالطوائف 
الخ العلمانية » ولايد أن انتماء عدد كبير من آرباب الحرف الى الانكشارية 
قد شتٹ هذا الولاء بشکل ما ٤‏ ولکن تضامنھم کان ینمو بسبب تشارب 
حوانيتهم (۷) » ويلاحظ انه لم يكن يسمح للصبى بترك معلمه الا بعد الحصول 
على موانمقة شيخ الحرفة › والا كان من العسير عليه الحصول على. عسل 
مناسب »> ومع ذلك فلم يكن ترك المعلم الى سواه أمر صعب النال(۷۷) ء. 

وکان قبول عضو جديد باحدئ الطوائف الحرفية يت معلى مراحل تبدا 
UL hs‏ 0 


ص۲ ۰ 
(VU:‏ هاملتون با ُ هارولد يوون ي المجتثمع الاسلامی والفزب 6 حا 
ص۱۳ °۰ 


77) Jomard, Description de L'Egypte, Vol. 18, P. 273. 


ا 


لدی الاسطیى ويبدا عاده بقراءة' الذ_اتحة ورذلك يکون قد مر بناولی مراحل 
الالتحاق بالطائغة . ا 


س حفل العهد : 


وغیه- لی انظ باملة . ا الح ى ا عله ب 
النصائح » ثم يتلو عليه القسم وينتهى الحفضل بتلاوة ٣ى‏ الذكز 1 
والصلاة على النبى ( ,للل (YA‏ . 

١‏ حفل الشد: 

1 1 
ويقام هذا الحفل عندما يبلغ الصبى حدا من.الكناءة فى الحرفة ويدخل 
الصبى س الطائفة أو مشدود حيث يمر بحفل الشد » الذى يحزم فيه 
بحزام الطائفة على يد النقيب بحضور الشيخ ».وق هذا الحل يتوم 
هذا الحتل يغوم «الكبير» أى المعلم » بتقريظ تلميذه. أمام شيخ الطائفة مبينا 
مدى مهارته فى اتقان الصنعة » ثم يليه الجد وهو كبير الكبر ثم يثوم النقيب 
والطالب بعتقد حلقات مع العمال من. زملاء الاخير »> لتصفية ماشد يكون بينه 
وبين الطالب من منازعات › وبعد ذلك يعثد اجتماع كبر الطائفة ثولم فيه 
وليمة » ويفتح الحفل بقيام كل عضو بقراءة الفاتحة الكبيرة ويهدى كل منهم 
الى الشيخ عودا اخضر ٠‏ ثم يقوم الطالب بمناشدة الحشد نظاو ا ن 
الشسيخح آن یستجیب لکیره » ويلحقه بحمایته » ويقدله عضوا بالطائغة ٤ء‏ فاذا 
امترض اأحد الحاضرين كان على الطالب مصالحته » وبعد ذلك پشمل الصمت 
الجميع › ويقوم الا وا ن ٤‏ ثم یعقد فی حزامه أربع ا 
لكبيره هو ٠‏ وواحدةلكبير كبيره ( الجد ) وثالثة للطائفة والرابعة لامام العلوم 


(۷۸) اندريه ريون » فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمائية :¿ 
ترحمة زهر الشایب » ص۲٦۱‏ س ۱١۴۳‏ . 


ا 


f‏ ب“ 
a‏ 


على بن بى طالب ٠‏ ثم ينصح الحاضرون المشدد بأن يكون عفيفا ٤‏ خيرا » والا 
يقدم على فعل ما يفضب الله > وأن يثمسك: بالشريعة » وكان حمل الشند 
يكلف الصبى مصاريف باهظة خلاف الهدایا الت كان يتدمها الى النقیب وکبير 
الاسطوات الحاضرين وكانث عبارة عن أقہشة وصابون(۷۹) . 
ب س العريف : 

أما العريف فهو يعمل عند المعلم نظر ايوائة واستخدامه ويجوز للمعلم 
ان يستخدم لديه اثنين أو ثلاثة والدة التى يمكثها عند المعلم من سنتين الى 
خمس سنوات »ولا يجوز للعريف أن بترك معلمه دون انقضاء الدة المذكورة؛ 
والمعلم نفسه لا يجوز له ترك العريف لاآى سبب(.۸) . 

واذا اراد العريف ان يرقى الى معلم لابد له أن يتفئن ويتقن عملا ٤‏ 
ويوافق عليه المعلءون وال ٤‏ وکان یعقد يمقد احتفال ثان « لاشد » ولكن هذا 
الاحتفال كان اقل تفصيلا » اذ كان الامر يقتصر على أن يعد المرشح بمراعاة 
الطرائق النقليدية التى جرت عليها الحرفة(۸1) . 


د س العلم أو الأاسطى 


اما المعلم » فلابد أن يكون ملما بدقائق الحرفة > وينتخب العلمون من 
الصبية لا پڀحوز الثجاوز مهم 4 ويعرقهم أضول ألمهنة وأسرارها واذا 


79) A. Raymond, Artisans et commercant au Caire au 
xille siecle, 2 Vol. P. 550. 


(.۸) محمد فهمن لهيطة ٤‏ ثاريح «صر الاختصادى فى العصور الحديثة “ 
ص ۰ 

(۸1) هاملثون جب » هارولد بوون »امجتمع الاسلامى و ٤‏ حا 
ص۱۳۸ ۰ 

(۸۲) أحمد أحمد الحثة ٤‏ ثاري خممر الاتتصادی ف الترن عشر ٤‏ 


4 ۱٦ص‎ 
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اراد أ صبى ترك معلمه لا يجوز له ذلك > الا باذن من معلمه الخاص + واذا 
نشب خلاف بينه وبين صبيه بخصسوص اسباب مادية › فان الشيخ يتدخل 
ويلحقه بخدمة مملم آخر . واذا كان الخلاف بسبب تشاجر » فان غملية 
الصلح تتم بواسطة الشيخ(۸۲) . ) ٤‏ 

ولكن يحصل الصانع على ترخيص بمزاولة ثعلمه الدرفة »> ويصبح 
بذلك « أسطى » يقام له حفل « الائن » د مثقام له حفلات شد آخری یترقی 
بعدها فى مراتب الطائفة وهى مرتبة البيشرويش > د ممرثبة النقيب الثانى أو 
الوسطانى » ثم مرحلة النقيب أو النقيب الكبير وأخيرا مرثبة الشسيخ) '. 

ونتيجة للاعثبارات الدينية كان الاعضاء غير المسلمين › والطو ائف غر 
الاسلامية توضع فى موضع شاذ » على آنه لم يحرم عليهم الاشتراك ف 
احتفالات الحرفة وتنظيمها » وكان يمين للاعضاء غر المسلمين فى الطائفة 


المختلطة « باء » معلمون مسلمون « للحرفة » ومن ناحية أخرى كانت تحترم 
عاداتهم الدينية » فتستبدل « صلاة الرب » مثلا بالصلاة عندنا فى حالة قبول 


مرشح مسیحی . 
مزآيا نظام الخحرف ومساوءه ٠‏ 

واذا نظرناً الى هذا النظام نجد العديد من الزايا والمساوىء نجبلها 
فى دقة الصناعة وارتشاء الفن »> فضلا عن آنها توحد روحا من إلاخاء والثماون 


بين اعضاء المهنة الواحدة > ومنع المنافسة غير الشريفة بين الاعضاء(٥۸).‏ 


س۰ » 

¢ أندريه ريمون “۾ فصول من التاريح الاجتماعى لقاهرة ا المثمانية‎ (AT) 
۰ ۱۹۲ صس‎ 

)۸٥(‏ عبد 9 2 ٠‏ مذكراتث فى ثطور مصر ah‏ اوالمالی ف 


ا{ — 


وكانت الطائنة تخدم عدة اقرأض » نقد كانت توثر الوسيلة الثى 
تمكن اقل المواطنين شسانا من التعبير عن غرائزه الاجتماعية والاطمئنان الى 
مكانته فى النظام الاجتماعى › ومن ناحية اخرى كان الحرف ف امن من أن 
يشتدخځل حكامه السیاسیین فی شئونه الا بشكل طفيف »> اذ كائوا ب بوجه 
عام يحترمون استقلال الطوائف وطرائفها التقليدية(۸) . 

وها كان ني الرظغة اللختمافية لعن الطواث ) وخاصة طوانف 
الحرفة ما لها مادة ‏ من ارتباطات مع احدى الططرق الدينية الكبرى “ 
وكان لهذا الارتباط أثره فى الامانة والاخلاص والواجب » وخاصة عند الحرق 


المسلم(۸۷) . 


كما أن هذا النظام يخرج الافراد الذين لا يستطيعون مواصلة العمل فى 
الحرفة » ولذلك نجد أنه يخدم الصناعة لطرد الدخلاء عليها » أو الذين ليس 
لديهم استعداد شخصى ليتعام أصول وفن المهنة ودقائغها(۸۸): .. وقد يبدو 
أن هذا النظام مقيدا للحرية › ولكنه كان مغيدا. للصناعة فى ذلك الوثت > 
۷ كانت تة بدوبة ٠‏ وتقظلب ينا من الهارة والذقة ٠‏ وكان الخد 

من انشساء المصائع » والدة التىيمكثها كل من العرفاء والصبيان EE‏ 
الصناعة دشقة » لأن صاحب العمل ف هذه الحالة لا يهمه سوى الحصول 
علی اکر ربح ممکن ۰ وبالثالی يژدی الى دخول كثيز »ن العمال غير المهرة 
المهنية ويدخلون فى زمرة الحرفبين . ويترتب عليه تدهور الصناعة وعدم 
دقتها » ولكن يختلف الحال ثماما فى نظام الحرف والمراحل الثلاثة .التى يسر 


A )‏ هاملٽون جب. ٤‏ د ڊوون ؛ ا الالام والفسربا › 
ح٣‏ ۶ ص۱۱۹ 8 
AV}‏ محمد فهمي لهيطة ٤‏ ا eT‏ ا ( 
ص۲ ۰ ۳١‏ + 1 


¥ ب 


بها الصبى » حتى يصل الى المع م» وطول المدة التى يمكثها كانت كفيلة باتقان 
مهنته ويترتب ليه اتشان الصناعة ورقيها . ) 


على ان هذا النظام أصابة الضعف بعد ذلك» نظرا لاتباع نظام الاحتكار 

واغلاق الباب أمام الابتكار والقن . ولم يكن هذا موشسع سخط فى مصر فقط 

بل كان فى فرنسا ايضا > ومن أجل الخدمات التى شدمتها الثورة الفرنسية 
العاء النقابات الطائفية فى فرئسا(۸۸) . 


وقد آذ ىتدخل الاتراك العثمانيين فى نظام الحرف فى مصر الى تحولها 

عن الغرض الذى من اجله انشئت » فبعد أن كان هذا النظام يعمل على الرقى 

بالصناعة » وفنونها والمحافظة على مصالح الحرفيين تحول الى ادارة يتحكم 
بها فى الصئاع وارادتهم »› طىتا لرغبات وطلبات الحكومة(۸۸) . 


كما أن قيام الحكومة بوضع الطوائف تحت اشرافها المباشر » جعل عمل 
سيخ الطائفة بعد أن كانت مهمته الاشراف الدقيق على رفى الحرفة ودفثها 
جع الاموال التى كانت تفرض عليهم بمنتهى القسوة والاعجاز الامر الذى 


)على لطفى » التطور الاقتصادی ف مصر واوریا ٤‏ ص۲۱۹ .. 

() محمد فهمی لهيطة » تاریخ مصر اا فى المصور الوسطى 
الحديثة ؛ صء . 

وقد آخذ .هذا النظام يتلاشى شيئا فشيًا منذ عهد محمد على ۰“ 

ویرجع السدب ف ذلای الى أدخال الصناعات الكسر ةه من حه ْ 
وتدخل الحكام .. فى تفيل سلطة المشايخ للحرف من جهة حتى ثضى 
على الطوائف قافونیاً على أئر الامر العالى الصادر ف ۹٩‏ ينايبر 
عام ٠ ۱۸۹٠‏ وقد قرر حرية احتراف أية مهنة > ولم يشئرط أن يكون 
المحترف صبيا متمرنا » فمهد بذلك السبيل لقيام الجماعات الاختبارية 
بين أغل الحرفة الواحدة » وكذلك نقابات العمال الحالية. . ( انظر 
مين مصطنى عفيفي عدد الله » تاریخ مصر الاثتصادى والمالى ف 
العصر الحديث »+ ص٦۹‏ ) ء 


— {A 


جعل كثير من الحرقيين المهرة يعجزون عن الدفع » وترتب على ذلك تركهم 
. للحرف. . ولنا أن نتصور مدى الضرر الذى أصاب الصثاغة نتيجة ترك أمهر 


العمال لها ء 


ولقد أصبحت وظيفة شيخ الحرفة مع مرور الايام لمن يشتريها بثمن أحسن › 
ولنا أن ندرك اثر ذلك على رقى الصناعة وتقدمها » فبعد ان كان شيخ الحرفة 
UE‏ الحرفة أصبح كل همه جمع الكثير من الاموال والعمل على ارضاء 
رجال الحكومة( )٠‏ » وبعد أن كان دور شيخ الحرفة أن يعمل على اجابة 
باب افا فة امح س عة ذل هى ج الال لتك ة ٠‏ واب 
هذا a‏ الالتزام ف الزراعة . | 


وکان لهذا اثر ه السىء على الحرهيين والصناعة ك 


كان عمل شسيخ س الحربة ‏ فى البداية معاقبة انراد طائنتة ذا خرجوا 
عن تقاليد الحرفة » ولكن حين اأصبح عله اداريا أهمل هذه الناحية وترثب 
على ذلك أن تهاون الكثيرون ف أعمالهم ٠‏ بالاضانة الى شعف حماسهم ا 
بأسرار مهنتهم » وأضبح نظام الحرف اداريا محضا ٠١‏ الامر الذى أدى الى 
تكوين طائنى لغبر الصناع كالحمالين والسقايين والمثلين وألمختيين وغيرهم . 
وأهذه. كانت تعتبر حرفا وضيعة ودنيثة ٤‏ ومن هنا فقد نظام الطوائف ہما کان 


له من تقندیر(۲)) ' 5 


. ٩ض‎ ٤ الرجع: 'السابق‎ (e) 

(؟)) محمد فهمي لهيظة * تاريخ مصر الاقنصادى ف الغصور ألحديثة» 
ص ۰ 

٤ء الحديثة‎ e ثاریخ مصر الاقتصادی فى‎ ٤ محمد فهمى لهيظة‎ AN 


ص۲ . 
کن الل اجون کاو فا ے ن ا ن 


ست €۴ حت 


مأدمنا ثد تكلمتا من حالة الحرف وتطورها حثى تم القضاء على نفوذها 


وخاصة سلطة المشسايح القضائيةف عهد سمعید ) لابند أن نعرف بعض الثفاصيل 


عن هذه الحرف وکیف کائت تدار وسأتحدث هنا عن بعض الحرف التى كائت 


كانت هذه الحرفة موجودة فى كل مكان ء فان المصايد المنظمة لم تكن 


البرلس 


معطاه على شکل التزام مقابل ۲۴۰۰ ريال(1۳) ويقوم الصيادون 


بصيد السمك »› واعداد البطارخ ء وكانت الاسماك التى لا تباع تملح ويتم هذا 
بناء على موافقة الباشا(٤1).‏ والاسماك المراد تيليحها ترسل الى دمياط 
حيث تملح هناك > ومنها ترسل الى التقاهرة وأماكن أخر. ونلاحظ أنه كان 
يستعان بالاوربيين لثمليم الاهالى صناعة تنشيف السمك(٥٠٠).‏ 


(Y7): 


AON: 


ا(1( 


ضراأئب فادحة فى حين أن التحار الاحائب قد أعفوا منها بمثتضى 
الامثيازات الاجنبية » ومن هنا فقد وجهت المربة الثاضية للنقابات 
فى نهاية القرن الثاسع عشر ؛ وأهمل الاوربيون امر المشايخ 
بامتبارهم ممولين للعمال ٤‏ وساعد على ذلك ظهور المدن المصرية ء 
تدفق الناس الى المدن مما أدى الى زيادة الذين لم يكونوا أعضاء 
النقابات . ( انظر 


G. Baer, Soclal change in Egypt, P. 1800-1914, P. 14. 
> هاملتون جب »ء هارولد بوون » المجتمع الاسلامى والغرب‎ 


. ۱٤ص‎ ٤ ج۲‎ 

دفتر )٤‏ معية ترکى » مكاتبة رقم ۳.۸ بتاريخ ۲۲ ربيع الاول سنة 
۲ھ أمر كريم الى اسماعيل أغا حاكم البرلس . 

امین سامی باشا » تقوم النیل وعصر محمد على » د۲ » ص۲۸۲ . 


ب 04 — 


وقد عمل بالملاحة النهرية عدد كبي من المصريين » وكان البحارة اقويا 
ذوئ عضلات > يحتملون معها العمل ف التجدي ف ءوالدعم بالقوائم وحبال 
المراكب ٤ء‏ وكانوا ايضا مرحين » خاصة عندما ينغمسون فى العمل » ونتيجة 
للتغيرات المستمرة التى تحدث ف قاع النيل فان الملاحين الاكثر خبرة عندما 
برتظی فازب ٤‏ ابع من الوا عليهم نزول الى الماد لسحب القوارب 
باکثافهم وظهورهم(11) . 


واخيا فان العدد الکبیر من التوارب کان يستعمل فى كل خدمات النقل 
على الئيل واتنواته »> وأصبحتث تة وة ل غنى عنئها ؛ بالنسبة 
لجمهور القرويين الذين لا يقومون بالزرامة الا فى أثناء الشستاء والذين كانت 
الظرائب الثقيلة تبتلع الارباح التى كانت تدرها عليهم محاصيلهم . وکان عدد 
من سكان المدن الساحلية يعملون أيضا بحارة فى سفن الشواطىء(1۷) . 


السقاامون : 
کانت القاهرة تعتمد کلیھۂ علی النیل ٤‏ الذی کان یجری علی بعد کیلو متر 
من الحد الغربى للمدينة » بيتما كان الخليج المصرى لا يجلب المياه الا دة ثلاثة 
اشهر عقب الفيضان ٠‏ وكائت المياه ملحة ولهذا. تزود الناسن بالمياه الصالحة 
للاستهلاك وللاستعمالات المنزلية بواسطة تلك الفدوات والروحات التى 
لا تنقطع لحاملى الياه ( السقايين ) . وكان السقاعون يكافأون من قبل 
عملائهم » وکائنت تقسيمات طائنتهم على أسس منطقية بالفعل » فکان يوجد فى 


96) E. Lane, An Account of the manners and customs of 
„the modern Bgyptians, P. 28. 
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نهاية القرن الثامن ثمائى طوائف للسقایین (۹۸) ويبدو آن هذا التقسيم يعود 
الى أسباب « تقنية » و « طبوغرافية . 
وكات المياه اذا تأتى من النهر الذى وجدت على طوله ادات 
« مورد » التى يصب ,من عندها السقامون » لذا .كان من الطبيمى أن نشا 
تلك الطوائف الاريع متدرجا طائغة لحاملى المياه ملى ظهور الحمي « لحي باب 
البحر » » شم طائفة لحى باب اللوق › ثم ثالثة فى حارة السقايين »> والرابعة 
فى قناطر . السباع » كما كانت توجد طائفة لحاملى المياه على ظهور الجمال(۸۹) . 
وابتداء من هذه النقطة ا)ختلغة كان « سقاعو القطاعي » يحهلون القرب 
ويسيرون على أتدامهم » يوزعون المياه فى أحياء القاحرة وکان ښداؤجم دائہا 
« يا رب عوض على » ومندفانيسمع هذا النجاء يعرف من ذلك إن السقاء يمر 
فى الشارع » ويحضر الماء من مسافة ميل ونصف فى قربة من جلد الماعز ٤‏ ونادرا 
ما يحصل على اثر من نسر . o.‏ 
وهناك أيضا كثير من السقايين .الذين يمرون ف شبوار م :العاصمة بالماء 
ؤتسمى احدي هذه الحرف « شراب السقا» وف .شريته صتبور ويصب الاء في 
كوب من المعدن > أو قلة من الفخار لمن يشرب وهتاك الكثيرون من هذه الطبقة 
يفومون بهذه الحرفة ويسمون حمالون(١١٠)‏ » ولم يكن نشاطهاا يفظى القاهر ة 
ف مجموعها فثط بل كان يغطى أيضا :ولاق ومصر القديمة . 


ومن الواضح أن هؤلاء الباعة لم تكن لهم دكاكين » كما أن توزيعهم 


¢ للاهرة العثانية‎ E اندريه ريمون 6 8 من ادتاریځ‎ (IAN 


صا ؛ 
)۹( المرجع السابق > که : ) 
E. Kane; An Accouut of the manners and customs of‏ . )100 
the. modern Egyptians, P. 17.‏ 


سد 4 — 


الجغرافى ب ينقطاعات المدينة المختلفة كان مرتبطا بتوزيع السبل حيث كان 
يتزود الکثرون منهم بمياهها ٤‏ فمن بین ۲۲۲ سبيلا بينها كثاب ( وصف مصر » 
كان ثهانؤن مناي ( ۽/ا۳۲/ ) سبيلا موجودة فى الشاهرة الفاطمية » وف قرية 
الحسينية ( المقضود هنا حى الحسينية ) ( ٦ر‏ ١؟,/‏ )ف الحى الجنؤى وهو 
توزيع يتفق الى حد ما مع توزيع السكان » وكان حى باب زويلة هو المشر 
لطائغة حاملى مياه السبيل(١١٠)‏ , 


واذا كانت احتياجات القاهرة كثيرة ومتعددة »> فأولاها الحاجة الى المياه 
النقية اللازمة للاستهلاك سواء داخل البيوت أو خارجها . وقد كانت الشوارع 
ترشن يباه رشا على نطافدها 4 وهناك اير من الكل يل اسخاب نرات 
بوضاع « جرادل » بها ماء بصفة مستمرة تستخدم عند نشوب أى حريق »> 
بالاضافة الى الحمسامات التى كانت موجودة والتى بلغت المائة عام 1۸٠١‏ 
واستهلکت مقادير كبيرة من المياه(۲١٠)‏ . ا 


ويلاح ظأن.مهنة السقاية كانت منظمة منذ فترة قديمة جدا حسب قواعد 
دقيقة » كما تشهد بذلك دفاتر الحسبة (مراقبة الاسواق ) وكان يعتنى دائها ' 
بهذه الهنة » لأن الصحة العامة تتأثر بها تأثرا مباشرا » ومن هنا قتا صذرت 
تعليمات لمن يعملون بها › منها النزول بعيدا عن الشواطیء والاماكن الثريبة 
من.المراحيض.+ ومسناقى الحيو انات والثشديد عليهم بنظافة قربهم وجرارهة › 
وقد نبه علیهم أن يعلقوا اجراسا صغیرةَ ف رقاب حیواناتهم ٤‏ حتی ينتبه الناس 
لقدومهم ٤‏ رد ايضا' بنارتداء السراويلك القصيرة ذات.اللون ألازرق › 


› اندريه ريمون » مفضول من التارخ الاجتماعى. للقاهرة العثمائية‎ )٠١١( 
"a ۵٥۰ں‎ 
. ٩٤ ٩۲ص المرجع السابق‎ )۱١۲( 
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ك . السغايين الذين يبيعون لاء ف قزب ¢ E‏ 
الذين يبيعون الماء فى الكزان . e‏ 
سلمان الكو )٠١)(‏ . 

وقد دت عملية نغقل الميأه ly e‏ ا الآلية E‏ 
الجلدية والجرار الفخارية التى كانت تستعملها طائفة السقايين وتوضح اة 
عام ١۱۸۰م‏ أن ثلاث طوائف كنت تقوم بصناعة القرب وبيعها واصلاحها نقد 
کان يوجد ف القاهرة ف عام 1AY‏ 4‘ م٤‏ ۸۳۲ صانع فخځار 4 Ee 1A‏ فرب 
جلد › وکان یسہی الحی الذی کان يصنع فيه :( ` حى الفرنية WEE ٩(»‏ 

وقد كان للسقايين وظائف اخرى مثل قيامهم بأدوار رجال المظنافء فى 
اطفاء. الحرائق متعاونين .فى ذلك مع.طوائف مهنية اخرى » وكان الوالى 


)٠١١(١‏ اندريه ريمون » فصول من التاريخ الاجتماعى لقاهرة العشمانية. 
ص٥٩‏ ھ٠‏ 
ا(© .)٠١‏ وف طائفة منفصلة ا الثرب ١‏ ع e e‏ 
والذين کانوأ ينتسبون الى محمد بن عبد أالله » وعندما یرید آی فرد 
الانتساب الى طائفة السقايين عليه حمل قربة أو كيس ملئء بالرمل'" 
يزن ۷ رطلا لمدة ثلاثة أيام ٤‏ دون أن يسمح له بالاسنتناد أو الاقكاء أو . 
الاستراحة أو النوم طيلة هذا الوقت ٠‏ وتفاصيل هذا الاختبار شد 
تكون محل مناقشة ولكن مما لا جدال فيه أن تقاليذ مهتية معينة ٠‏ 
كانت فد تأصلت عند السقايين . 
)٠١٠١(‏ وهم الذين يحملون قربهم لى ظهورهم . E aS‏ 
(۱۰) اندريه ريمون › فصول من التاريخ a‏ ُ 
ص٤۱۰‏ ۰ 


€ 


بجولاث ليلية منتظمة فى القاهرة > مع فرقة من جنود الشرطة › والسقايين 
والتجاريين › والقصارين ٠‏ الهدادين(۷١٠)‏ . 

وكانت جماعة السقايين فى القاهرة س كما كانت فى كل مدينة اسلامية 
س عنصرا أساسيا من عناصر المظهر الاجتماعى » ويحكم ذهابهم من منزل الى 
آخر س کما تقضی وظیئتهم ‏ هییء لهم أن ينفذوا الى أعماق « البيوت » حيث 
السيدات ء ولذلك لعبوا دورا هاما فى نقل الاخبار ونشرها وساهموا بطريقة 
مباشرة فى الحياة اليومية لاهالى القاهرة . وكان السقاعون يستخدمون 
كوسطاء فى المغامرات العاطفية التى افترض وجودها فى معاقل الحريم › 
ولعبوا دور « رسل الغرام » متنافسين فى ذلك مع الحمارين الذين كائوا س هم 
ايضا ‏ على صلة بالعنصر النسائى وكانت شسهرتهم السيثة فى هذا الامر حقيقة 
مسجلة(۰۸١۱)‏ › وینتھی به مالامر أن يكونوا ثروات كبيرة » والنساء هن اللات 
يخترنهن ويتبادلهن فيما بينهن ؛ ويتمتعون بحظ أوفر من الآخرين “٠‏ ويوليهم 
أرباب البيوت أكبر قدر »ن الرعاية وتبسط الئساء عليهم حمايتهن » ويحرصن 
على راحثهم > ولهذا التكريم أسباب عديدة » فالنساء ‏ وهن بطبمهن رقيقات 
وشفوقات ‏ لا يمكن أن يسلكن هذا المسلك ألا ريما بدافع من شفقة حميدة ربما 
من تصنع الدافع الائسائى ٠‏ ومع ذلك فيحتمل أن تكون ثہة نوأحى ضعف خفية 
هى التى تحدو بهن الى اكرام الرجال يكمن لهم قدرا من العاطفة(١١٠)‏ . 

واذا نظرنا الى هذه المهنه من الناحية الاقتصادية “> نجد « السقا » كان 
يتقاشى اأدنى اجر وهو عشرون فضة ‏ نظر ثيامه بنقل المياه لمسائة بعيدة 


)۷ء۱( المرجع السابق » ص٦١٠‏ . | o‏ 
ا(۱.۸) اندريه ريمون » فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهره العثمانية ؛ 


صس١۱۰1‏ ھ" 
|( ۰ 1( ج »دی شابرول 6 دراسة ف عادأیث وثقاليد سكان مصر امحدثين 4 
ص٣۲۹‏ ۰ 
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تبلغ حولى ثلاثة كيلو مترات وبالرغم من ذلك ۰ فانهم کانوا يدفمون الضرائب 
بانتظام ولذا فثمة ما يؤكد ان الوشضعع الاجتماعى للسقايين لم يكن يحظى 
بالاحترام » فحمار الحکایات الذی کان یعرف ما کان یرف ما کان ينثظره فى 
نهاية حیاته ‏ کان یشکو اثلا « عندما لا اعود استطيع الجرى فسوف پغطون 
ظهری سرج خشبی ویسلموئنی الى سقا ٤‏ يجملنى احمل المياه فى القشراب _ 
او ف الجرار > ويالها من نهاية حدر ة ك( الاه ` کک 
ومع ذلك »> فربما كان ينعكس على السقا شىء من الصغة الدينية بالئسبة . 
الى الخدمات التى يقوم بها كجاب المياه فى جنازة الموتى ٤‏ وكائوا فى فترة الحج 
يتصدرون ال)موکب حيث يؤمنون جمهوره من العطش مياه الشرب على حسب 
المنشسات الخيرية » وكاذوأ يحمعون بن هذه المهنة وبين النشاط الدينى بشسکل . 
يبدو فيه الاثنان شیا واحدا » فقد کان دراویش طریقتی الرفاعية والبيومية 
ينقلون الى الجرار الفخارية ويقدمونها للمارة أيام الاعياد وفى موائد الاولياء 
مقابل مبلغ زهید(١۱۱)‏ . 
وقد ظهر دورهم ف الازمات السياسية.٠‏ ففى عام ١١1۷م‏ اثناءالممارك' 
الت دارت بين طائفتى عزبان والانكشارية » كان الفريشان يتسارعان 'للاسقيلاء . 
على جمال السقائين وحميرسم » وكثيرا ما يحدث هذا ويتعرض فيها الامن 
الاضطراب » وقد لجا الفرنسيون س كذلك . اثثاء حملتهم علنى س وريا أل" 
اجراء ممائل و عام a E E ۱۸۰١‏ 


بونابرت(۱۲) 4“ 


)۱1۰( اندریه رډ»ون ال .من التاريخ الاجئہاعى التاهرة العثمائية .6 


ص۷٠‏ | ٠‏ 
(111) المرجع الفاى شى 
)۱۱١(‏ المرجع السابق »> ص١١١‏ . 


ولكن حدث بعد ذلك منذ عهد محمد على أن وضعت على بساط البحث عدة 
مشروعات لحفر الخليج أو لانشاء ترعة لنقل المياه الى متقاطق القاهزة 
المرتفعة » وقد واجه عباس باشا أيضا مشكلة جلب الميساه الى منطشة 
العباسية . وأخيرا أنشئت ١‏ شركة اأياه » فى عا ٥٦۱۸م‏ برعوس آموال 
وبادارة أوربية بموجب عتد امتياز ينتهى فى عام ١٦۱۹م‏ وأخذت الشركة ثقيم 
ماكينات الضخ > ومواسر المباه داخل المدينة . وقد كان العمل شاقا يتطلب 
الصبر ٠‏ والمثابرة > وفى عام ١١۱۸م‏ لم يكن هناك من المشتركين الا ١٠٠ر‏ 
مشمترك أدخلوا ا مياه الى منازلهم , ا 


وقد اقتصر الأمر دة طويلة على جاب المياه الى قلب المدينة عن طريق 
شبكة من الحنفيات »› التى حلت على نحو ما محل السبيل ود وشعت 
الشركة صاحبة الامتياز عند الحنفيات موظفين مهمتهم الاشراف على توزيع 
اه وميل ان ن اون 2 كن ك ل كن مك ن اة ن 
اللجوء لجلب المياه الى منازلهم ء وظل بعض السقايين يلعبون دورهم التفليدى 
كا الفا ا ا اى ا الك هة و انر ان 
الان نخان من وة الس ا أعى ت وف قارله ان التهن ا 
وتمشيلاتة(11) » ` e‏ 
۲ س الدراويش وحمالوا ماء السبيل : 

كان كل حى من أحياء القاهرة يكتسب خاصته الميزة له من ذلك. الرباط 


القائم بين المنمظات الحرفية ( الطوائف ) والمنظمات الدينية ( الطرق الصوفية )> 
ذلك لرباط الذ ىكان ينضح وقت الازمات بطريقة فريدة . 


> اندريه ريمون » فصول من التاريخ الاجتمامى للقاهرة العثمانية‎ )۱١۲( 


ا 


وثبدو أصالة حى الحسسئية ودیغاہیثھ کہا لو كانت فد أفامتا اساسا 
أثناء القرن الثامن مشر على تلك الوشائج الفائمة بين طائفة الجزارين والطزريفة 
البيومية . وبرز من هؤلاء الجزارين قادة الحركات الشعبية الى قامت فى 
الحسيئية ف نهاية القثرن الثامن عشر كما كانت طائفتهم هى النواة التى تتجمع 
حولها حرکات التمرد . 

اما المبدا الثانى الذى قامت عليه الحياة فى الحسينية أثناء الثرن الثامن 
عشر فيتمئل فى العتصر الدينى » حيث ارتبط هذا الحى بالطرق الصوفية »> 
غكان على البيومى » وهو الذى كان فى بادىء الامر احد اتباع الطريشة 
الخلوتية ء ثم واحدا من أتباع الطريثة الاحمدية قد أصبح مركزا لعبادة حقيقية 
فی هذا الحی الذی سکته منذ زمن قريب . 

وكان على البيومى هو نقطة البدء فى تكوين طريقة صوفبة جديدة وبعد 
موته بدا المسجد الذى يحمل اسمه وكذاك مقبرئه يثسهدان نشاطا دينيا هاقلا › 
ترجم بعد ذلك الى مولد يتردد عليه الكثيرون > وقد انتشرت الطريثة الجديدة 
بصورة طبيمية بين جزارئ الحسينية » يشهد بذلك ما تام به الشيخ احبسد 
سالم الجزار من أعمال حيث نفوذه الكبير على الحى أثئاء الازمات النى شارك 
فيها هذا الشسيخ ٠‏ ويمكن الافتراض كذلك أن « الخلوتية » التى ظهر بينها 
« على البيومى » قد لعبت دور؛ هاما ف الحياة الروحية للحى ؛ ( على البيومى ) 
قد لعبت دورا هاما فى الحياه الروحية للحى »› « فالسيد على بن موسى  »)‏ 
وهو شخصية ذات نفوذ ومدرس بامشهد الحسينى ‏ كان أيضا واحدا من 
شخصيات الحسيئية المرووقين » وبعد موثه أصبح أخوه بدر الدين زعيما 
للحى » وهو الذى قاد حركته عام ۱۷۸۹م )١١۲(‏ . كما أنه أنشا الظريقة 


(۱10) اندريه ريمون ء المرجع السابق ٤‏ ص٦۲۷‏ ۲)۷۷ . 


ON 


الرفاعية فى منطقة الرملية وشهدت هذه المنطقة نشاطا دينيا واسعاف مقام 
الشیخ نسید احمد الرفاعی . وکان مولده مشهورا جدا حتی انه فی عام ۱۷۲۸م 
كان الزحام شديدا لدرجة أن سبعة عشر شخصا مائوا تحت الاثدام . وكانت 
السيدة زينب فى فناطر: السباع مركزا خر للنشاط الدينى|0١٠١)‏ . 

ومن هنا نشات طبقة الدراويش ١‏ وهم فى الغالب من طبقة الرفاعيسة 
و'لبيومية » ويعفون من ضريبة الدخل وتسمى « الفردة » ويحمل الحمال على 
ظهره وعاء رمادی یسمی « ابريق » » وهذه الاباريق تبرد المياه ويكون مع 
الحبال أحيانا* مام زه » ٤‏ 2 ماء ورد » أما ماء زهر برتقالى تجهز بن الزعور 
النارنجية برتقالى لاذع لأحسن العملاء لديه ويضع غالبا النارنج على مبسم 
الاإبريق وبجانبه كيس » ويتلقى من اغراد الطبقات العليا والمتوسطة من واحد 
الى خمسة فضة مقابل قليل من الماء ولا ياخذ شيا من الفشراء » أو شطعة ٠‏ 
ر او عا ماق الس رك ن الان وض اتان القن 
يحملون الثرب يوجدون فى الاحتفالات الدينية مثل موالد الإولياء التى سبق 
ذكرها . ويدفع الزوار غالبا النقود فى ضريح الولى فى هذه المناسبات ويوزعون 
امن آلا ق فجن لى خب ر ف٠‏ وى مل فا ال 
« تسبيلا » ويؤدى لأجل « المولى » وصالحة وينئشدون غناء مختصرا لدعوة 
الظماى ليشاركوا فى الاحسان الذى يتدم لهم باسم الله ٤‏ وهذه الكلمات 
الشمائعة ويتبغهم بالدماء لهمل١١١)‏ , ) 


£ ب الحمامات العامة : 


کان يوجد بالقاهرة أكثر من مائة حمام > وکان الاهالى يكثرون من 


ء٣۲۷۹ ص۲۷۷ س‎ ٤ الرجع السابق‎ )١١١( 
116) E. Lane An Account of the manners and customs of 


the modern Egyptians, P.P. 17-18. 


۹ pa 


الذهاب الى هذه الحمامات فى الشتاء ٤‏ ويذهبون مرة واحدة كل اسبوع » اما فى 
الصيف فانهم يفتسلون فى النيل > أما الاغنياء فقد كانت لهم حمامات خاصة 
ف بيوتهم ورغم من ذلك فانهم يذهبون. الى الحمامات العامة للترويح من 
أنفسهم بين الحين. والحين. . وكما آنه يذهب الى الحمامات العامة أيضا كبار 
رجال السلطة ؛ ويخطر مدير انحمام. بذلك ليقوم بعمل. الاستقبال اللائق.واللازم 
بهؤلاء الرجال “ ويستقبلونهم بفرق الموسيتى. وأشهى الاطعمة(۱۱۷) . 


ويوجد بكل حمام مغطس ملىء بمياه شديدة السخوتة > وبعد آن ينتھى ‏ 
المرء من استحمامه يغطس فيه لحظات وكانت الطريقة التى تتبع فى هذه 
الحمامات أنه بعد أن يخلع المرء ملابسه ويعثد حول جسجه فوطة بسيظة ثم 
يعاد الى ممر يمشى فيه وهو سائر يوهج الحصرارة يشند شيثا فشيتا لتضصبحم 
قوية عند أخة قترابه من الحجرة الثانية » وثتطور هذه المملية حتى تختر خترة ق البخاد 
كل مسام الجسم وبعد ذلك ياتى اليه الخادم ويطقطق كل مفاصل الو افد ¢“ 
وشسبب هذه العملية الما بسيطا تعوضه تلك الليونة الى تحدثها بعد ذلك بثوة ' 
أكثر »“ ثم يقوم الوامد بعملية الغسيل بنفسه وبعد ذلك تنتهى العملية ويتقدم 
له الخادم فنجانا من القهوة » ويقوم مدير الحمام بتعطير الحجرات E‏ اء 
الورد ويحصل مقابل ذلك على ما يکئیه من رواده الأغنياء. 


عليها الرجل ف حمام الرجال(۱۱۸) . 
ا 


11۷( ج »دی شابرول » دراسة ق عاداىت وتشاليد سسكان مصر اللحدثن › 
الدولة الحديثة ٴ۶ من اا ا ي الشايب ي" 


(1A‏ .دی ا درأىسة ق عادات: وتقاليد سکان. مضر المحدثين 
ص٤11‏ . 


1 N maman 


ويبدو أن التنظيم الطائفى عند الحمامية کان قويا لحد كبر فقتد ظلوا ‏ 
حتى نهاية القرن التاسع عشر س يقومون باحتفالات الشد » فى الوقت الذى 
ضسعفت فيه الروابط العثماينة الاخرى ٠‏ باسلثناء صانعى الاحذية والحلاقين . 

كما أن متانة المادات الطائفنية تلك كانت تعود على الارجح الى أن 
لمان ك القار تی شی الو ات ے ت عل بن این غالب گان فی 
الوقت نفسه رئيسا خاصا لطائفتى الحلاقين والحمامية ¢ کہا EN‏ 
النصوصض التى تتحدث عن العادت إ!طائفية ؛ وهو كتاب « الزخائر » 1 أن 
المقارنة بين مختلف النصوص التى ثتعرض للفتوة التى تصدر على أنها أساس 
لتنظيم الطواثف الحرفية ق العهد العثمانى بمصر هذه المثارنة تؤدى »ع ذلك 
الى ألظن بان السبب كان أكث. تعتيدا والى الظن كذلك بان التقاليد الطائفية 
لم تكن تستمر فى ظريقها دون أن نعثرض هاا بعض الاضطلرابات 
والتناشضشات(۲۱۹) . ) 


ومن المعروف أن سليمان بك الفارسى » اول شيخ نصبه على » كان رئيسا 
لطائفة الحلاقين » وانه كان يرتبط به كان من يمارسون فن الحلاقة » بما فيهم 
الحمامية » ولكن هناك شكا ف أن تكون طائفة الحمامية مرثبطة على الدوام 
لشيخ » له هذا النفوذ » ذلك أن النصوص التى تشعرض لسأالة الفنون تجمع 
ها على وصف سليمان بانه شيخ الحلاقين فى الرعاية الطائبية › بل إن هذه 
المحفنوظات جميعا على العكس من ذلك ٠.تتفق‏ على أن تجعمل من محسنن 
بن فان لن ا ب ومر م ات ج ا بل ن 100 ا 


۱۲۹) اندريه ريمون ٠‏ فصول من التاريخ الاجثماعى للقاهرة العثمانية › 
ص٥‏ س ۱٥١٤‏ . 


أن تفترض أن محسن بن عثمان بن عفان هذا الواقع هو شيخ الحمامية . 
وهذا ما ذكرته النصوص والوثائق التاريخية » وما ذكره أيضا ايليا جلبى الذي 
کان على علم تام بهذه المسائل سواء ما يتعلق بحمامية « حماسيان » استنيول 
أم حمامية القاهرة وحسبما يول ايفاياا جلبی فان الذواطير « ناطيران » 
کائوا تحت امرة منصور ابن قاسم . ومھما يكن الامر فلاشك ان ثمة صلات 
طائفية وثيقة كانت قائمة بين الحمامية والحلاقين > فقد كان الحمامية يسيرون 
ضمن الحلاتين فى المواكب التى كانت تنظمها الطوائف الحرفة فى الشاهرة 
والذی نقله ایفلیا جلبی نظامترتيب الطوائف(١۲٠)‏ . o.‏ 
ولم تكن طائنة الحمامية فى تنظيمها الداخلى فى شىء عن بقية الطوائب » 
فکان شیخها كما فى معظم الطوائف س يعساوئه نثيب ٠‏ وكانت ممارسة 
الحرفة تخضع لعادات محدودة ٠.بخلاف‏ ماكان على الحمامية :ان يدفعوه لشيخ 
الطائفة عند تنصييبهم فى مرتبة الاسطمى ٠‏ ذلك التنصيب الذى كان يتم فى .حفلة 
الشد > فقد كان عليهم أن يعوا « الجدك » أو الخلو الذ ی‌کان يسمح لهم 
بممارسة المهنة فى محل معين ٠‏ فكان الجدك بمثابة راس الال يجمل بن الدخول 


ا ج مرا عسیرا على غير ابنائها(( 1۲) . 

تمتاز طائفة الحلاقين المصرية بالحذق والرشاقة ف مهنتهم والطريشة 
٠‏ النى بتوخونها فى الحلاقة غريبة فى ذاتها » فان اأساليب الحلاقين المضرين 
مطابقة لنفس اساليب زملائهم فى الاسنانة . وكانت طريقة خلاشتهم ثبعث على 


. المرجع السابق ؛ ص5٥٠ س ۷ه‎ )1١(١ 
٠ اندريه ريمون “ فصول من التاريخ الاجتیاعی و اللعثمنائية‎ )۱۲۱( 
ت‎ E rE e ۱٥۹ص‎ 


الملل وهى أن يجلس الانسان على الكرسى الخشبى ويقدم اليه صاحب امحل 
شمبكا ثم يأخذ فنجانا من القهوة > كما أن الراغب فى الحلاقة عليه الانتظار 
طویلا حتی یأتی دوره . وعند“ذ يجد فوق رأسه ساقا معدنية مثبتة من طرفها 
فى الحائط أو السقف وحامله ئى الطرف الآخر المقوس آنية معدن بشكل القمع 
مثقوبة ثقبا ضيقا بينما يحمل بيديه تحت ذقنه صحنا للحية من المعدن مستديرا 
يتسكب من الانية المعلقة على رأسسه سلسلول ماء فاتر يستممله الحلاق لفسل 
راسه ووجهه ورقبته بالضابون ٤‏ فاذا کان بالراس شمر غسله » واستغرق 
زمنا طويلا فى حكه متخذا أظافره كأسنان المشط » ثم يجفف رطوبة الماء بمنديل 
ویلف راسه بمندیل آخر . 

وبعد ذلك يتفرع الحلاقة فيرطب اللحية بالماء ترطيبا جيدا “٤‏ ويتناول 
موسى حتيرة الشكل مصنوعة النصل فى المائيا » لا يتجاوز من الدستة 
الواحدة عن غرنكين › غير أن الحلاقين يستمينون بحجر السن » وقطعه من 
الجلد على شحذ تلك الاسلحة بحيث تصير اتم ما يكون صلوحا للاستغمال »> 
ويرتكز الحلاق بقدمه اليسرى على الكرسى الخشبى ٤‏ ثم يسند رأس الزبون 
الى ركبته بعد تغطيته اياها ماديل » ويشرع ف ازالة الشعر مبتدئًا من أعلى 
الخد اليسرى الى أسفلها »> ثم ينتقل الى الخد اليمنى مكررا هذه العملية ٤‏ فہتى 
انتهى وقت اتجاهه » وانشا يسوى الاحبة والشاربين ويزيل ما يعثر عليه فى 
الوجه من الشعرات الشاذة(١١٠)‏ . 

ا شت کے ا ان فا وة د کل 


يجعله دمشقتضاه راضی النفس 4 وکان الاهالى یعتدرون الشعر من الغخذارة ¢ 


ا 


(۱۲۲) ١ءب.كلوت‏ بك » لمحة عامة الى مصر » ترجمة محمد بك مسعود > 
جا ص۸۸4 ۰ 


ا 


. فانه يعمل بمقراظيه الى فتحتى الانق فيقص ما فيها من الشعر ثم الاذثين غيأضم 
فيها ماء فاتر ويكرر ذلك ؛ ويزيل أى شىء يوجد بها بالة صغيرة عنده » ويقصض 
بعد ذلك ما يجده من شعر حول الاذن : اما اذا رأى سنئطة صقيرة بالوجه عمد 
الى ازالثها بالموسى » غير آنه لا يتدم على هذه العملية عنادة الا بعد الاسئتئذان 
وهذه العمليات كلها تتم بالبطء > لان الاحاديث والمحاورات تتخللها حتما »لى 
أن تمامها لا يكون بمواصلة انعمل » بل على دفعات متكررة ٤‏ اذ شد يدف 
- أن تدخل زبون اثناء تفرغه بشأان الزبون الاول ٤‏ فسرعان مايتركه بلا احتشام 
ولاکلد ۾ كى يقدم الى القادم شبكا ويجهز له فنجانا من القهوة » وأ أثناء ذلك 
يتئاول الزبون الأول الذى لم يتم حلاتته سوى النصف او أكثر او امل » افك 
الذى كان قد تخلى عنه لأحد “ ليستانف التدخين رينا يعود الحلاق اليه بعد 
فراغه التی من اجلها ترکه(۱۲۲) r _  ,‏ 
وعقب الانتهاء من الحلاقة يقدم القلفة الصغير ( الصبى الصفي ) الى 
الزبون مرا لينظر فيها نفسه ؛ ويممن لنظر ف حلافنه » لیحکم بما اذا جات 
وفق المراد ٠‏ ماذا لم يكن فيها ما يوجب الانتقاد ابتدا الحلاق فرك فان 
أصابعه خصلة الشعر التى اعتاد الاهالى تركها باعلی جمجمتهم 4 ومشطها 
بالمشطاة ثم يغطهيا بالطربوش » أو العممة وهذه العملية تستغفرق مادة من 


عشر دقائق الى نصف يساعة())) . 


والحقيقة أن الحلاقين المصريين قد تفوقوا على أقرانهم. فى الغالم كله »> 
وخاصة فى حلاقة الشمر بالموسى(٠٠٠)‏ . 


ا( ؟) 1 مب «كلوت بك » ل)حة عامة الى مصر ٠‏ ترجمة محمد بك :مشعود » 
جا ٭ یس٦۸٤‏ ۰ 

. ٤۸ص‎ » الرجع السابق » د۲‎ )١ 

› المحدثين‎ E e ج .»دی شابرول » دراسة فى‎ (1 Yo) 
. صا‎ 


وقد سبق شرح التنظيم الطائفى لهم مع طائفة الحمامية . 
س ياتعوا العرقسوس والشربات ٠‏ 

وعمل بهذه الحرفة كثيرون ؛ وهم يحملون جرة ( بلاصا) من الفخار 
مملوءة بالعرنسوس على أكتانهم » وعلى يديه اليسرى شريط معدنى وسلسلة 
تساعده فى الحمل » وعلى حلقها بعض الليف ( أوراق شجر النخيل ) . ويحملون 
ايضا اثنين او ثلاثة من الكبايات النحاسية التى تصطك ببعضها ويحمل بائعو 
الشربات بالطريقة نفسها الزبيب المنتوع » فعلى يده اليسرئ وعاء من الزجاج 
( الشميشة ) مملوعا بالزبيب » ووعاء آخر من الصفيح أو النحاس به النوع 
نفسه ومجموعة من الفناجين الزجاجية فى يده اليمنى . ويحمل بعض بائعى 
الشربات صنية نحاسية بها أكواب مختلفة بالتين المبلل » أو البلح المبلول » أو 
ما يبيع أيضا السحلب ( البالوظة ٠)‏ نشا القمح ( البليلة ) وتحمل بالطريغة 
السابقة والسوبيا » وهى مشروب يصنع من شسمام عبد اللاوى المبلل او الارز 
والمساحيق المغموسة فى الماء ٤‏ والتى تطحن ويضاف اليها السكر وثحمل ف 
أوعية كالتى تستعمل للزبيب ٠‏ ولكن الفناجين الزجاجية توضع فى صفيحة من 
نوع ما ملحقة بحزام فى وسط البائع(١١١)‏ . 


۷-الجزارون : 

وكان الجزارون قليلى العدد فى القطر المصرى » ويرجع هذا الى عد 
ابال الشمعب المصرى على مهنة الجزارة ¢ و هم قوم ملينو ا البئية ۾ حادو 
الطباع تربطهم تقاليد طائفية ثوية » وقد برز منهم كما رأيناس قادة الحركات 
الشعبية فى حى الحسينية » وذلك للعلاقة التى كائت قأئمة بينهم وبين احدى 


الطرق الصوفية ¢٤‏ کہا كانت قائمة بينهم وبين احدى الطرق الصوفية ٤‏ كا 


E 


کائت طائفتهم هى 'النواة' الاولى التى تجمعت حولها حركات التمرد فى نهاية 
. وکان يو جد بالتاهرة ۰ حزارا موزعنین على ثلاث 2 ٤‏ مائتان 


ھی طائفة 0 الضان ۰)۲ 


1 


۸ - البذاؤن وحاتو الاحجار : 


وكان البناؤن متفوقون فى فن المعمار والنتش والنحث ونقش الرخام 
وعمل الرس م(۱۲۸) ¢ والواد المستعملة عاد ة أثشيید المنازل شی الآحر 
( الطوب الاأحمر ) والطوب اللبن وأحيانا أحجار النحت والمصيص . 


تتوافر للمبائى مزايا المتانة والاتتان التى امثازت بهماف عهمد 
قدماء المصريين > فهى تينى من المواد الرديئة النوع > والدبش الص غر “› 
ويدخاون فى أسماك الجدران عوارض من‌الخشب لتمكينها » مع أنها تہنعأجزاء 
الجدران. من التلاحم والتراكن وتاأليف كتلة واحدة لا تشوبها شنائبة(۹١١۱)‏ . 


لهذا الفن ٠‏ الا آنه كان هناك نحاتون بارعون فى نحت حجر لصوان » بالاضافة 


ائى ذلك كان يوجد فريق لقطع البلاط ووضعه فى أماكنه ويسمون بالبلطين ٤‏ 


.. |(۱۲۷) . اثدريه ريمون ٠‏ فصول. من التاريخ الاجتماعى للفاهرة المثمانية ٤‏ 


۰ ۲۷٩ + ص۲۷‎ 
+ ۱۷٥ص‎ 


. ص۲۷۲‎ ٤ ج۲‎ ٤ كلوت بك » لمحة عادة الى مصر‎ ۱۳ ٠ 


وإطريقثهم فى ذلك يربطون بعروق السشثف البوص 4 منضماً 
٩‏ الحدادون 

وكانت هذه الحرفة قليلة الانتشار فى البلاد ويرجع هذا الى قلة الفحم» 
كما أن المصريين كانوا يستخدمون الاقفال الخشبية التى صنعت بعناية 
فائقة(1۳۱) وکان لهم حى خاص بهم معروف بحى النحاسين ویسکنون 
به(1۳۲) وكانت لهم ملكات مثقلة فى الخراطة بالاقلام الجافة المتينة(1۳۳) . 


: النجارون‎ - ٠ 
ا‎ e AES 
واليراعة 4 وکائوا يستخدمون (ا مسجم( (الفارة) والنشار والاداة الصلية‎ 
. ) التى يستعملونها فى جميع الأعمال هو القدوم ( الشاكوش‎ 
اما عن فن النجارة بمصر فهو "ثل تقدما من الفثون الاخرئ » وكان‎ 

اأنجارون لا يستخدمون فن الأعاشق والمعشوق فى الصناعات الخشبية بل 
يبردون الاخشاب من أطرافها فى زوايا حادة ثم يثبثونها بعضها ببعض 
با سامير ولكنهم تقدءوا بعد ذلك على أيدى الحرفيين الاوربيين الذين 

. )۷٤ لحة عامة الى مصر › جا ص‎ ١ كلوت بك‎ )٠۳١( 

)1۳1( ج دی شابرول درأاسۀ ف عادات وتٹالید سکان مصر ا)إحدئين 

ص ۲۷۸ ٠‏ 
(۱۳۲) كلو تبك » لمحة عامة الى مصر حا ٠‏ ص ۷/۷) . 
(۱۲) عد الرحمن الجبرتی ¢ عجائپ الآثار ف التراجم والأخيار ح٣‏ 4 


ص ٥‏ > 
)۳١(‏ كلوت بك ٠‏ المرجع السابق ٤‏ ج۲ ٤‏ ص ۷۹) . 


س ۷ا — 


وقد صنع النجارون الكثير من 'لصناعات الخشبية المعروفة قى ذلك 
الوشت(١٠٠٠)‏ ولذاك نجد أن فريقا مئهم قد قام بصناعة المزاليج الخشبية 
ر الاقفال الخشبية ) وهذا يرجع الى غلب المصريين فى ذلك الوشت يغلقون 
الآبواب بمزاليج من لخشب ۱۲١۷‏ ) . 

وانه کان يوجد تسع حرف .ثخصصة فى أعمال الخشب و .1۷ شخص 

ومتهم ...۳ نجار معماری والذین لا بملکون ورشا » ویعبلون فی البيوت ثم 
يلیوم الخراطون ٦...‏ شخص يعملون فى ۲٠٥١‏ محل وهذا المدد الكبر 
لا شغرابة فيه » اذا أخذنا فى الاعتبار تشسكيلة منتجاتهم للموبيليا والسكن 
أسوار خشبية » مشربية » كالون من الخشب ٠‏ ويقول ريمون أن غياب 
هلاء الحرفيين من سجلات المحكمة مدهش فعلا ويرجع الى ققرهم الشديد 
مثل حرف الاغذية )› ومتوسط ثروة ۷ حرفیين ( ۳ نجارين ٤‏ ۲ صندقية ؛ 
| کرسجلی ) کان ۱۳۱۷۹ بارۃ (۱۴۷) . رقم اقل بکثیر عن متوسط اجہالی 
لفان“ 
E NI RNa Nas‏ 
الحرفيين (1۳۸) ٠‏ 
1١‏ - الذراطون : 

وكائت توجد طائفتان من الخراطين > واحدة تخرط E‏ 


تخذرط الحمديد » ويقطنون بالتاهرة فى حى الشعراوى >٠‏ وكان خراطو 


. ص ۷1( ء‎ ٤ كلوت يك ء لحة عامة الى مصر » ج۲‎ )١١١( 

BET عبد الرحمن الجبرتى » عجائثب الآثار فى التراجم والاخبار‎ )٠۳٠١( 
0 ص ا‎ 

)1۳١‏ كلوت يك ٤‏ لحة عامة الى مصر » ج۲ ٤‏ ص )۷١‏ ء 

(۱۳۷) حمادی اليجار ترك فی عام ۱۹۹٩۹‏ میراثا ۸۷۳ بارة وأملاك 
نصيف الذهنى الذی کان 0 محل ف الخراطين ا مقدر هة 
ب ۷۳ بارة ف عام ۱۷۱۸م ۰ 

J38) A. Raymond, Artisans et commercants au Caire au 
xille siecle, T.I, P. 234. 


س ۸ 


الاخشاب يقومون بخرط النوافذ والمشربيات التى كانت منتشرة فال ماضى وان 
اأنجارون أمهر الصناع فى تلك المهنة ٠ )۱۳١(‏ وكاذوا يستخدمون قوسا 
يحركونه بيد وباليد الاخرى يشكلون اللة القاطعة على الثىء الذى يريدون 
تشكيله ٠‏ ولم تفقتصر الخراطة على الأخشاب ولكنها تمدت ذلك بصثاعة 
اجزاء وقشضبانا حديدية . 


: الجواهرجية والصياغ‎ - ١ 


وكان امسيحيون السوريون والأرءن يكادون يحتكرون مهنة الصياغة 
ی کل البلاد . وکان للیهود عمل خاص ف مصر بصفتهم سماسرة للمعادن 
النفيسة(١۲١)‏ وكان مثرهم خان أبو طاتية(۱۲1) وكانوا يعءلون على حسب 
طلب‌الزبون. ويلاحظ أن ‌الصياغة بمصر لم تبلغ درجة الاتقان‌التى وصلت اليها 
الصياغة الأوروبية ف البهرج والبذخ . وكان الأرمن لهم معرفة عجيبة بتركيب 
الاحجار الكريمة كما أنه فى حن مرجوش عمل الصناع والكهرمان والمسابح 
والعقود )۱٤۲(‏ . 


۲ س الفراعون : 


ويعمل فى هذه الحرفة فى مصر الأرمن واليونان وكان عددهم قليلا جدا > 
لأنه لا يلبس الفراء سوى الممظماء والعلماء )۱٤۴۳(‏ . 


(۱۳۹) ج. دی شابرول »> دراسة فی عادات وتقالید سكان مصر 
ص ۷۷ ۰ 

٤۰(‏ ۱) هاملتون حب » ا دورن “ امجتمع ال ا 0 کا 
ص ۱)١‏ + . 

۰ ٤)۸۳ ص‎ ٤ ۲ ٤ كلوت بك » لمحة مامة الزن :مض‎ )٤١( 

* Fı. Lane, The manners and customs of the modern 
Egyptians, P. L114. ) 

(۹۲) كلوت بك ٤‏ لحة عامة الى بصر ٤‏ جا ٤‏ ص ۷۳) . 

“٣ح امجتمع الاسلامى والغرب ۾‎ ٠ هاملتون جب ۰ هارولد بوون‎ )۱ ٤۳( 
+ ۱۳۸ ص‎ 


س 


: الصرم‌اتية والسروجية‎ - ٤ 

وكان يعمل بهذه الحرنة المسلمون والذميون معا (1۲۲) ويقوم الصناع 
بمسناعة ما يلزم من الأحذية ( المزد والمركوب »> والباجوج ) كما أن حى 
الررادعية يتومون بصنع سروج الخيل › وبرادع الحه. يرء والبفال » وغير 
ذذك؛ من الوازم الخيل )١٤١(‏ . 
٥‏ الخياطون ٠‏ 

وكائو! كثيرى العدد فى القاهرة › منهم خياطو اللابس البلدية وكانوا 
يتومون بخياطة ثياب الآهالى من أبناء البلد »> وثد يتصدرون أحيانا لخياطة 
ملابس السيدات »> ويوجد جانب ذلك ئة من الخياطين الاوروبيين الذين 
پرعوا فى خياطة الاس المطرزة » وتكلفتها بالقيطان الحریری ٤‏ او 
الذهبى )۱۲١‏ . وکان لھم سوق باسمهم ٤‏ ولهم مو اسم معينة ينشطون فيها 
وهى الأيام التى كانت قبل شهر رمضان واناءه ٠ )1٤۷(‏ . 


: س صانعوا! السلاح‎ ۱٩ 

وكان لهم حى بالقاهرة باسمهم › والمعروف بسوق السلاح )۱٤١۸(‏ 
ووجد منهم المتخصصون › فمنهم من تخصص بصناعة الاسلحة النارية(۲۹ ٠)١‏ 
وآخرون تخصصوا بصناعة الاسلحة البيضاء كالسيوف والسكاكين › 
بالاضافة الى قيامهم باصلاح الاسلحة )٠١١(‏ . ) 


: ٤۷۴ ص‎ ٤ جا‎ ٤ كلوت بك »> لمحة عامة الى مصر‎ )١٤( 

٠ ۷! ص‎ ٤ ج۲‎ ٤ المرجع السابق‎ )١٤٠٠( 

. )۷٣۳ كلوت بك » لمحة عامة الى صر ء٤ ج۲ » ص‎ )۱٤١( 

٤ عبد الرحمن الجبرتى » عجائب الآثار فى التراجم والأخبار »> جج‎ )1٤۷( 

ص ۲۸۸ ۰ 

. ٠١١ عبد الرحمن الجبرتى » المرجع السابق » ج٠٣ »> ص‎ )۱٤۸( 

. ۸٤ ص‎ ٤ ٣ج‎ ٤ كلوت بك » لمحة عامة الى مصر‎ )1٤۹( 

“ جا‎ ٤ عبد الرحمن الجبرتى › عجائب الآثار فى التراجم والاخبار‎ )٠١١( 
۰ ١ ص‎ 


کا ا 


۷ س صانعو النحاس : 

كانت لصناعة النحاس مكانة خاصة بين صناعات المعادن الاخرى ¿ 
وبالرغم من أن النحاسين قد فتدوا جزءا من شهرتهم السابقة » الا أتهسم 
انوا ينتجون عددا كبيرا من الأوائي المستعمملة وغيرها > وكانت القاهرة 
تعتمد عليهم تماما » ولذلك كانت هذه الغئة من العمال اكثر يسرا عن رها 
من الفئات بالقاهرة هذا وقد تركزت صناعة النحاس فى قلب المدينة » رغم 
الضوضاء التى يحدثها . 

وقد احثفظت صناعة النحاس بمكانة فريدة الى جاثب صنامة الصاغة ¿٤‏ 
فى ايام الأزمات المالية كانت رقابة السلطة تنجه نحو النحاسين والصياغ 
على نحو ما حدث خلال القرئين السابع عشر والثامن عشر كما حدث فى أيام 
الاقریزی »› کان النحاسين تقریبا كلهم موجودین فی شارع بين القصرين 
( حاليا سارع النحاسين ) بين الاشرنية والركن المخلق “ ويقول ريمون أن 
بین ۳۲ نحاسین مسچلين فى مسنندات المحكمة ۲۹ كانوا فى بين القرين و ٠١‏ 
فى الحى المجاور خان الخليلى كان هذا الحشد شديدا مثل صياغ الصاغة . 

وکا خان الخليلى مركرا لبيع الادوات النحاسية المحلية والمستوردة 
من القسطنطينية » وكان النحاسون فى خان الخليلى » حسب مستندات 
الحكمة نفس عدد النحاسين الموجودين فى بين القصرين ومتوسط ارثهمم 
۸ بارة مقابل ٥.۷1۴‏ » وهذا الى عدم التوازن .. 
بعض الحرف المدينة : 

ومادمنا قد تكلمنا عن بعض الحرف لابد من التعرض لدراسة بعض 


الحرف الدنيئة ونبدأها بالحديث من اللصوص . 


* A Raymond, Artisans et commercants au Caire au 
xille' siecle, T.I. P.P. 358-359. 


ا 


: اللصوص‎ ١ 
كانت القرى المجاورة القاهرة قبل تولية محمد على الحكم وكرا‎ 
للصوص » وكان من المسير آن يزورها الغريب وهو آمن › أما فى عهد محمد‎ 
عنى فقد أصبح اللصوص اتل بكثير نتيجة للسياسة التى اتبعها محمد على‎ 
فی تجنیدهم فی الجیش . وقد امتص التجنيد عددا كبيرا منهم » ليمارسوا‎ 
تشاطهم نى جهات اخرى . وبالرغم من اتباع محمد على سياسة تجنيدهم ال‎ 
ان جزءا منهم مارسؤا نشاطهم »> والدليل على ذلك شكوى الفلاحين الدائمة‎ 
وكان لهؤلاء اللصوص طائنة قبل وصول محمد على الى الحكم‎ )٠١١( منهم‎ 
واهم رئيس يستطيع أن يسترد الأشياء المسروقة نظير شىء يعرف‎ 

بانحلاوة (۱۵۲) » 


15l) James August, St. John, Egypt and Mohamed Ali, 
Vol. I. P. 92, 
٠. كلوت بك » لمحة عامة الى مصر » جا ء٤ ص ااا‎ )١۵۲( 
وهناك بعض الحمرف الدئيئة الاخرى مثل الحواة والعساب‎ 
الشعوذة 6 أعطی کتبرون من کتاپ مصر ا)إحدثين أوصافا عجبية‎ 
لطبقة من الرجال فى مصر وافترضوا أن لديهم فنا سحريا وهو ما‎ 
آشےر اليه تلميحا ف التوراة آفه يسساعد هم على تأمین أنفنسهم من‎ 
سم الشعابين > وقد استنكر بعض المصريين ذلك »› ( انظر‎ 
B. Lane, The Manners and Customs of the Modern 
Hgyptians. P. 93. 
٤ وشد خحصل كثير من الرفاعين والدراويش السود على رزتهمم‎ 
متخصصين ف إصطاد الثعابين والعقارب 4 وعلى هذا فقد کان‎ 
الاهالى يستعينون بهم لاخراج الثعابين من بيوتهم بلا احساس‎ 
انظر‎ ١ 
S.J. Shaw, Ottoman Egypt in the Age, of the French 
Revolution, P. 103. ) 
وربما يفعلون ذلك بحاسة شم خاصة واذا كان هناك ثعابين يشدهم‎ 
وكما ببحث الثعبان عن أكثر الأماكن ظلاما ليختبىء بها ؛‎ ٠ شبكته‎ 
فكذلك يثعین على الساحر فی معظم إالحالات ) أن يمارىس مهارثه‎ 
ف غرقة حالكة حیث يمکنه ف يسراخراج الثعبان من مصدر ه٤ وردماے‎ 


ا 


دیخفی‌واحدا لاستخدامه عند اللزوم؛ ویحضره الی‌الناس یلا موأرية 
ویؤکد لهم انه قد وجده »› اذ لا يستطیع أحد أن ييغامر بالدخول معه 
بعد ما یکون قد تأکد من ظهور احدی هذه الزواحف بالداخل ؛ غير 
آنه يطلب منه أداء ذلك ی وضح النهار وهو محاط بالتفنرجين 
والاشخاص غر مصدقين الذين فتشوه مقدما بل وجعلوه عاريا > 

ومع ذلك فان نجاحه يکون کاہاا ] انظر 
E. Lane, The Manners and customs of Modern Egyptians,‏ 
PP. 93-94.‏ 


ويتظاهر بالغموض ويضرب على الحائط بعصا تصيرة ويصفر 
ويخرج صوتا بلسانه » ويقول استحلفك باسم الله العظيم ان كنت 
مطيما فتخرج واذا كنت عاصيا فلتمت » وبصفة عامة يخرح الثعبان 
بعصاه من شق الحائط اذ يشع فى ستف الحجرة أما الدرأويشس 
السابق ذكرهم ويعرفون بعض السبل الطبيعية لاكتشاف وجود 
الثعابين بدون رۋيتهم ويشدهم من جحورهم ٠‏ ( انظر 
E. Lane, Op. Cit, F. 94‏ 

ويوجد أيضا بعض الذين يدون العابا خفة باليد » والذين يطلق 
عليهم « حواة » ( ومفردها حاوى ) وهم منتشرون فى القاهرة › 
والاماكن المامة » ويجمعون حلقة من المتفرجين حولهم ٠‏ ويجمعون 
التبرعات من امشاهدين أثناء تمثيلهم وبعده وغالبا ما يشاهدون فى 
معظم الاعياد العامة » وكذلك فى بعض الاوقات الاخرى ٠‏ ويجذبون 
ده الأعال :و الدفاات الفاة فا ك ون وال 
اأخرى ٠»‏ أو يؤدى الحاوى نشكيلة هائلة من الالعاب وأكثرها شيوعا 
ساذکره هنا فله عموما ولدان يساعدانه ٤‏ ویځرج من حثیېه کبیرة 
أربعة أو خمسة ثعابين ويضع احدهما على الارض ؛ ويوقفها على 
رأسها » وجزء من جسها ٠‏ ويلف ثعبانا آخر حول رقبة أحد 
الأولاد “» ويلف اين أو أكثر حول رقبة الولد ء ويأخذها ؛ ويفتح 
فم الولد » ويمرر بوضءوح مسمارا من نوع القلاووظ على وجثته › 
ثم يدفع مسمارا جديدا فى حنجرة الصبى . وفى الحقيقة يكون 
المسمار مقبضا من الخشب»ء وخدعة اخرى بها من النوع نفسسه ايضا 
وهى وضع الولد على الأرض ٤»‏ ويضع على أنفه حد سكين > 
ویضربها حتی یری نصف عرضها قد دخل » ويمثل مع الولد خدعات 
اخری ء وکذلك الالہاب الئی یژدیھا بمفردہ ممشعة تماما ٤‏ فيسحب 
كمية كبيرة من الحرير اللون من فيه (فمه) ويخرج كثيرا من قطم 
الصغيجالدائرية مثلالثروشس(ائظر 95 (E. Lane, ÖP. Ci, F.‏ = 
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بالاضافة الى خدعات اخری يٹوم بها الحاوی كأن يضع ثصاصاثٹ 
الورق الابيض فى ائاء نحاسى ويخرجها ذات صبفغات مختلفة الالوان ٠‏ ويصب 
ماء فى الاناء ويضع به قطعة من الكتان ثم يعطى النظارة » ليشربوا محتويات 
الاناء > التى تحولت الى شربات بالسكر وغييرها من الخدع الأخرى . )٠١١(‏ 

وثمة طائنة اخرى من المشعوذين فى القاهرة اطلق عليها اسم ( القيم ) 
ويعتمد محترفها على مساعد له يتوم بوضع تسع وعشثرين قطعة صغيرة من 
اتحجر هل الأزشن 6ن يجس ايها ويرتهاا ‏ ويد فلك ذهب التب 
مسمافة ياردات قليلة يطلب المساعد من أحد امشاهدين أن يضع تقطعة نقود 
تحت أى تطعة من الحجر »> وبعد أن يفعل هذا يستدعى القيم ويخبره بأن 
نطعة النغود قد خبئت ويطلب منه أن يشر الى مكانها ٤‏ وهو ما يفعله الحاوى 
الحاوى فى الحال ٠‏ والسز فى هذة الخدعة بسيط جدا > لان الفنع والعقرين 
#طعة من الحجر تمثل حروف الابجدية العربية والشخص الذى يريد منه مكان 


دويدخن بوضوح من نرجيلة خزفية ويخرج‌الدخان من‌أنفقه . معظم 
خدعاته تكون بين الفينة والاخرى يصفر من صدفة كبيرة ٠‏ محدئا 
أصواتا ( تسمى زمارة الحاوى ) تشبه صوت المولود ٤‏ ويأخذ خاتما 
من احد امشاهدين ٠‏ ويضعه فى صندوق صغير وينفخ فى صدفته 
ويقول ( يا عفريت غررها » ثم يفتح الصندوق ویرى فيها خاتما 
مختلفا ثم يعلق الصندوق ثم يفتحها ليرى الخاتم الاول ٠‏ ثم يغلق 
للمرة الثالثة ويفتحه ويظهره ككتلة منصهرة من الفضة ؛ ويعلن انه 
الخاتم المنصهر ويقدمه لصاحب الخاتم ٤ء‏ ولكنه يصر على استعادته 
بحالته الأولى وحيئئذ يطلب ليه الحاوى خمسا أو عشرا من الفضة 
( عملة ) ليغير شسکلها ٤‏ وبدعد أن يحصل عليها يفتح الصندوق ثانية » 
ويخرج .نه الخاتم الاصلى ثم ياخذ صندوقا أكبر ومغطى ٠‏ ويضع 
طاقبة احد اولاده فيه »> وينقخ فى الصدفة ويفتح الصندوق ويخرج 
أرذب ويبدو أن غطاء الرأاس ثد اختفى ويدخل الارنب الى أخرى ٠‏ 
ویغطی الصندوق ویکشفه ویځرج منه کتکوتان . 

153) E. Lane, The Manners and customs of the Modern 

Egyptians, P. 96. 
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اتود ويبداً بمخاطبة الأخمر بالحرف 'لابجدى الذى يمثله الحجر الذى يغطى 
قطعة النثود بالطريقة نفسها أو بالاشارات التى يثوم بها المساعد “ يستطيع 
التيم أن یدلی ای شخص من الحاضرين أو يكلماتث الاغنية التى أعيدت ف 
غيابه » ويكون الاسم أو الاغنية قد همس بها أحدهم للمساعدة )٠١١(‏ . 
۴ س العراآفة ٠‏ 

وتمارس قبيلة من الفجر المرامة فى مصر وهناك عدة قبائل صغيرة من 
«الفجر» وهى تسمية لاحدى قبائلهم التى تدعى لنفسها أنها من نسل البرامكة 
مثل الفزاوى ٠‏ وانما من نوع مختلف » وكثير من نسائهم عرافات . وغالبا 
ما تشساهد هؤلاء النسوة فى شوارع المدن يلبسن بطريقة مشابهة لمامة النساء 
من الطبقات الدنيا العرو والطرحة » وأنما بوجوه غير محجبة ٤‏ ويحملن عادة 
قربة من جلد الغزال » تحتوى على المواد الخاصة لعرافاتهم قائلات : 

ا« نفتح البخت ! ونبين الحاضر أو الغائب !» ٠‏ 

ويمارس البخت فى الأغلب بعدد من الودع »> وقليل من الزجاج الملون 
والمال ... الخ . يحتفظن بها وهن يلقين بهذه الأشياء ويستعن عرافاتهم 
من الطريقة التى يكذبن بها مصادفة وتمثل صدنة ( ودعة ) اكبر من غبرها ٤‏ 
انشخص الذى يكشفون (طالعه) وتمثل سائر الودع (اللسصدف) مختلف 
الأحداث » شرها وخيرها 4 وهى ما يحكين عصيرها فى حدوها للشخمس محل 
النظر فى حباته مبكرا » أو لا تحدث على الاطلاق وذلك بقربها أو بعدها عنه 
ويعض هؤلاء الفجر من النسوة أيضا يصحن «ندق ونطاهر» )٠٠١١(‏ . ويلاحظ 
انهن مازلن يمارسن هذه المهنة فى بعض مدن وقرى مصر حنى الآن . 

ويتوم بعض الفجر بعمل البهلوان ٠‏ وتطلق هذه التسمية على من 
بۋدى تمرينات رياضية كلاعب السيف الشهي أو البطل وتنحصر أعمالهم فى 
1b4) E. Lane, Op., Cit., .P. 91. n‏ 
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نل لىی ak‏ او بولد ha‏ ی نهاية با ا وین کول 
ضنىة مدستدیر ° ٥‏ على الأحدل ۰ وينبع الشساء والاولاد غالا هڏا العمل ويۆدى 
الرجال والاولاد أيضا أعمالا أخرى خلاف الرقص على الحبل كالالعساب 
اليهلوانية والٿفز من الطرق وغ ذاك 4 )۱١٦(‏ 


' س القرداتی‎ ٤ 

والتسهية منسوبة الى كل صاحب « قرد » وتهدف الى تسلية الطبقات 
اندنيا فى مصر بنأدية العاب القرد والحمار والكلب والجدى . ويلبس القثرد 
بطريقة خيالية كالعروس 4 أو أمرأة محجبة » ويضعه على الحمار “ 
ويستعرضه داخل حلقة من المشاهدين > ويدق الدف أمامه ويحعل القرد 
يرقص ويؤدى مختلف الأفعا لالمضحكة » ويطلب من الحمار أن يختار أجمل 
فتاه فى الحلقة » ويضع أنفه فى أتجاه وحهها ويسليها مع كافة المشساهدين . 
ويأمر الكلب بان يقلد حركات ائرئيس وطبتا لذلك يزحف على بطنه . واحسن 
الالعاب التى يؤديها الجدى تلك التى يقف أثناءها على قطعة صسغيرة من 
الخشب على شكل صندوق وتكون أقدامه الأربعة متقاربة » وترقع قطعة 
اخشب هذه »> والجدى واقف عليها » وتوضع قطعة مماثلة تحتها وبالطريقة 
نفسها تضاف قطعة ثالثة ورابعة وخامسة )٠٥۷(‏ . 

وبعد آن ينتهى هؤلاء اإشعودين من العابهم يدفع لهم من يريد من 
المتفرجین کل على قدر استطاعته . )۱١۸(‏ 


156) E. Lane, Op. Cit., P. 99. 
157). E. Lane, The manners and customs 0 the rioderk.- 
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والمهرجون ٠‏ 
ويتسلى المصريون غالبا بلاعبى الهزلية المضحكة التى تسمى 
(Mahabbazeen)‏ » وھۇلاء يۇدون غالبا أعمالهم فى الاعیاد التى تسبق 
الزغاف والطهور فى بيوت الاثرياء ويجذبون المستمعين والمشاهدين أحيانا ف 
الاماكن العامة فى القاهرة ٠‏ وقلما تستحق اعمالهم الوصف فهى اساسا مزاح 
سوقى وأعمال خارجة للتسلية وتنال التصفيق ويكون المثلون من الرجال 
والأولاد فقط ويؤدى الرجل إو الولد دور المراة قى زى الأنشى »> ويتومسون 
بتمشيليات أمام الباشا يوضحون فيها مساوىء جع الضرائب ٠‏ والوسائل غير 

اللائقة لجمعها )٠١١(‏ . 


وقد كانت فرق المثلين الهزلبة نى القاهرة تتالف من مسلمين ومسيحبين 
وهود » ویدل مظهرهم آنهم لا يصادفون حظهم فی مصر ٤‏ وهم يستخدمون 
فناء بيتهم کمسرح وثمة ساثر يحجب خلفه ملابسهم )۱١١(‏ ء 

وادخل الاتراك مسرح العرائس ١‏ الاراجوز ) آ وھو ‏ ای الاراجوز ‏ 
يتكلم باللغة التركية بطريقة سوقية »> ولا يجذب الا من يعرف الثركية فقط > 
وينم تادية الادوار بطريقة الظلال العيئية » ولذلك فهى تعرض ليلا فقط . 

ويلقى هذا العرض الصغير 'قبالاء كبيرا »> والمسرح الذى يستخدم 

بيط وصغير » ويستطيع شخص واحد بمفرده أن يحمله بسهولة ٤‏ ويقف 

ال ثل وينغل الحركات التى تضحك الجمهور عن طاريق دماه » ويعمل بها 
حرارا تمثيليا بديعا وبعد ذلك تنتهى التمثيلية )۱١١( ٠‏ 


109) E. Lane, The manners and customs of the modern 
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الرقص الشعبى ٠‏ 

لقد اشتهرت مصر بالراقصات › وكانت ثبيلة الغوازئ أكثرهن شهرة 
فالانشى من هذه القبيلة غازية » واما الرجل فيسمى فغازئ » الجمع غوازى 
وبطاتى على الاناث » وقد لوحظ ان .البنات الراقصاث كن يسمين « اظ » خطا 
وبؤدى الغوازى الرقص سافرات فى الطريق العام لتعة الجماهير ٠‏ وليسس 
رقصهن وجيها » وانما کن ما يتميز به هو حركة اهتزاز سريعة جدا لأعلى 
الفخذين من جانب الى جاثب » وهن ييدان بشىء من التهذيب ولكنهن سرعان 
.ا تلتهب ثظراتهن حيوية ويزداد ضرب « الصاجات » ويرتقع اجتهادهن ف 
كل حركة مما يتفق وما وصفه به مارتيال وجوفيناك اداء الراقصات ف 
]0434s(‏ وأما ملابسهن الثى يعرض فيها رقصهن فهى أشبه بالطبقة 
انوسطى من الحريم > ويصاحبهن عادة الموسيقيين س وهم غالبا من القبيلة 
ناسها وآلاتهم الكمنجة أو الربابة والتار » والدربكة والمزمار أو الزمر . 
ونمسك بالتار عادة امراة عجوز » والغوازى يرتقصن فى صحن الدار (الحوش) 
او فى الشارع أمام البيت وفى مناسبات ممينة كالزواج أو الولادة يرقصن ف 
يسمح لهن اطلاقا کول حریم محترم وکثیرا ما يشتأجرون لامتاع 
بعض الرجال فى بيت رجل ماجن (فلاتى) وف هذه الحالة يكون اداۋهن أكثر 
اثارة ٠ )۱١۲(‏ وحتى يذهب عنهن أقل ما يتكلفن من الحياء يقدمن لهن. الكثير 
من البراندى » والمشروبات اذروحية الاخرى وينتج عن ذلك من المناظر ما 
لا يمكن وصسفنه ٠‏ ومغئياث مصر المفضلات هن العوالم ( مفردها عالمة ) 

وصوتهن منفر وغير مثبول )۱٦۳(‏ . 


162) E. Lane, The Manners and customs. of the modern 
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ومهما يكن من أمر » فان أصل الغوازى محفوف بكثير من الغموض وهم 
يطلقون على انفسمهم البرامكة ويتفاخرون بانهم من سلالة البرامكة الذين 
تعرضوا لنزوة من طغفيان هارون الرشيد . 

وتحتفظ الفوازى بتميزهن عن بقية الطبقات الأخرى بامتناعهن عن 
الزواج من غير أفراد القبيلة لكن قى بعض الأحيان تأحذ الغازية على نفسها 
عهدا التوبة فتزوج من عربى محترم » ولا يعتبر مثل هذا الارتباط مساسا له 
بادعار )۱٦)٤(‏ ۰ 


وتنشا الفوازى جميما على مهنة الدعارة وتتزوج معظمهن لكنهن 
لا يقعلن ذلك حتى يبدأن مهنتهن الحقيرة ٤‏ ويخضع الزوج لامراته » ويؤدى 
نها وظائف الخادم ويوليها عنايته » نان كانت راقصة كان لها »وسيفيا أكن 
ثل أن نحد من رجالهن من يکسب فوته كحداد أو سمكرى وترحب الغازية 
باحقر فلاح ان کان فی متدوره أن يدفع لها مبلفا من الال مهما كان ضئيلا › 
رغم أن بعضهن يمتلكن ثروة لها اعتبارها » وحلى غالية وما أشبه ذلك . 


hS E‏ من العادات بين الغوازی ومن نسميهم بالغجری 
Gepsies‏ إلذين يعنقد انهم من صل مصر ¬ 

ولغة الغوازى هن فا اللغة المربية غر أنهم يستخدمون أحيانا 
فن اانا كه ي زف كرون من اة الاو اا ت ادا 
عموما وتتكون مساكنهم العادبة من أكواخ قصيرة › أو حظائر وخيام » لأنهم 
پرحلون کثیرا من بلد OO OT‏ 
اأجوارى السمر (نكون ان للدعارة سببا فى زيادة ما يملكه من 
الغوازى ) ء» والجمال ٠‏ والحمير والبثر وغيرها مما يتاجرون فيه »> وهم أذ 
بخفرون ا لعصكزات وجنه الاحتفالات الدينية الكبرى وغرها يعتبرها كث 


164) E. Lane, The. Manners and oustems of the. Modern 
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من الناس مثار البهجة ومبعث اللهو ويزيد بعض هؤلاء النساء على فئونهم 
فن الغئاء » واذا فعلن ذلك تساوين مع العوالم > ويلبسن غوازى الطبقة 
السفلى على مط أحد العاهرات ويكثرن من لبس الحلى كالعقود والاساور 
وانخلاخيل وبعض العملات الذهبية على الجبين > كما أنهن يستعملن زينة 
أأكجل والحناء » وهناك اخريات من الراقصات اللاتى يسين أنفسهن 
بالغوازى ٠‏ لكنهن لا ينتمين لتلك القبيلة )٠١١( ٠‏ 


وكثير من اهل القاهرة من يقتنع بأنه لا غبار على رقص الغوازى › الا 
من حيث أن يژديه الاناث ممن لا يجوز لهن أن يعرضن انفسهن بهذا الشكل > 
وھۇلاء يستأجرون رجالا يرقصون على النمط نفسه غير أن عددا من هؤلاء 
الذكور وأغلبهم من الشبان امخنثين من رعايا مصر » يقومون بأدوار الئساء ء 
فان رقصاتهم تتشابه تماما مع رقصات الغوازی > الا أن ملابسهم تحول دون 
اعتبارهم اناثا » وهى تتفق مع تلك 'لمهنة غير الطبيعية » لكونهم ذكورا من 
نأحية واناثا من ناحية أخرى ٠‏ فهم يلبسون قميصا ضيثا وجونيلا وحزاما ء 
فڊكون مظهرهم أقرب الى الاناث منه الى الذکور > كما أن شعرهم طويل 
مضقر طويل على طريقة النساء وهم يثلدون النساء ايضا فى ازالة شعر 
الوجه واستعمال الكحل فى العين والحناء فى الأكف وغالبا مما يتحجبون ف 
اإشوارع ف غر أوشات الرقص لا حباء متهم وائما بطرق النساء وكثيرا ما 
يستاجرن اصحاب الافراح تفضيلا على الغوازى ليقوموا بالرقص أمام 
انبیوت » او فى احواشها » كما يژدون رقصهم فى الحفلات العامة » وهناك 
فى القاهرة طبثة اخرى من الراقصين الذكور من الشبان والصبيان ممن 
يذشابه اداؤهم وملبسهم ومظهرهم المام تمام التشابه مع مظهر وملابس وأداء 
ااتخنثين غر آنهم مميزون باسم آخر هو «الجنك» وهو اسم ترکی له مدلول 


165) E. Lane, The manners and customs of the F4 
Egyptians, P.P. 90-91. 


—- A. — 


منحط ينم عن شخصياتهم » وهم من اليهود والارمن واليوتان والاتراك(١١٠).‏ 
الندابات ٠‏ 

مادمت قد تكلمت عن الراقصات والغوازى اللاثى يقمن باحياء الأفراج 
وحفلات الظهور وخلاف ذلك لابد آن "شر الى أنه فى حالة المومت كات ثوحد 
التدابات ولا تزال الى يومنا هذا وخاصة فى الريف الممرى وبعض القن › 
فالندابات اللاتى يتبعن مراسبم الدفن هن نساء من الشعب مدربات منذ زمن 
طويل على العويل وتصنع صرخات الياس . وليس ثمة مسلم نابه الا ويدين 
هذه المادة الكاذبة ء وتلجا نساء الوجهاء من الثوم الى الثدابات » خاصة 
عندہا تخشی الا يفيض دمعها ترحما على زوجها › او اذا كان البكاء طويلا 
موق طاقتها . وتقوم الندابات بتأبين المتوق فى الحجرة التى يسحب فيها 
جثمانه ٤‏ وتبدا احداهن بذكر فضائل المتوف »> وما ان تلغظ بكلمة واخدة حتى 
تنطلق الاخريات بصيحات مفزعة » هدفها بيان مدى فداحة الخطب )1١۷(‏ . 
النضواون : 

ويوجد كثير من الأشخاص من الطبقات الدنيا فى القاهرة والمدن المصرية 
الآخرى يحصلون على مماشهم من المتسول وهم من‌الدجالين ا لممقوتین(۸٦۱)‏ 
وکان لھم شہیخح ویڈ يشىترکون فى الاحتفالات العامة بل احیانا کائوا یحمعون من 
بعضهم النثود ليقدموا للحاكم هدية بشل شراء حصان يعولون له سرجا 
وبزرکشونه ویتدمونه لشیخهم الذی يقوم بدوره لتقدیمه للحاکم اؤ للأہیر فى 
مدأسىة عودته من الحج "و خلاف ذلك )٠۹١(‏ ويقوم الذى أخذ الهدية باعطاء 


166) FH. Lane, The Manners and customs of the modern 
Hgyptians, P. 91. 
ج دی.ء شابرول > دراسة فی عادات وئقالید سکان مسر‎ )۱۹۷( 


. ۱۷۹ ص‎ ٤ اإحدثين‎ 
168) E. Lane, The Manners and custom of the modern 


Egyptians, P. 22.‏ 
)١۷‏ عبد الرحمن الجبرٹی ء عجائب الآثار فى التراجم والاخبار .جا 4ء 
صسں ٥ث ٠‏ » 


7 


ميخ الشحاتين :ونقيبه واعضاء خرفته هدية نظي ذلك . ولقد كان لهم أملاك. 
ومعهم نقود كثيرة فى منازلهم وكانت أحيانا تسرق بمعرنة أصدقائهم » ویشثكى ‏ 
الن الخاكم فى ااقلعة لينال تعويضا ؛ ويستميد جزءا من اللص ٠‏ ولكنه فى 
هذه الحالة يمنع من التسول ٠.‏ وبالرغم من أن نظم جياتهم٠كانت‏ قاسية ٠‏ الا 
أنهم متأكدون تماما من حصولهم على الطعام الكافى > ,واالمال اللازم لسد كل ' 
حاجات الحياة نتيجة لاحنسان انی فاع ) 


وهتاك کثر من ااعسولین ي فقون كر زین کب ومهم ف الاتغماس 
لیلانی الذى تسا 4 حسب تصورهم ۔ اتید المخلوقات او 
قايلة (.۱۷) . ۰ 


NP EN »‏ 
ا ع النداءأات . ) 


ویوجد نوع خرش ا اتجوان وهم الدراويش وهم ينشدون مدیحها 
لانبی , العف على اللة الموسيقية او «لبلة صغية وهم سائرون ويذهب كئير 
الى الريف ا عادة اکثر من اواحد ومعهم جواد (1 ۰ 
۲ ب الخدم : 
ويتقسمون الى ثلاث طبقات »> حسب طبيعة أعمالهم » وهى طبقة 
السبايبين وطبقة الفراشين ؛ وطبقة القوابين . ونعرض لجل على 
حده (1۷۲) 0 ' 


170( EY. Lane, The. Manners and oustoms of the modern 
Egyptians, P. 24. e o 

171) E. Lane, Op., Cit., P. 25. a O ERE 

(۱۷۲) ج دئ»ء a‏ » درائشة فى عادات وتقاليد سكان مصر 
ال)محدثين » ص ۲١۱‏ ء 


— A 


(۲) السايس : 
ویئام بالقرب من الخيول التى ,وكل اليه أمر العناية بها »› ويكاد 
انسشايس لا بتقاشى أجرا » ولكنه يحصلل على . عدد لا يحصى من امكاسب 
انصفيرة المحظورة ويحصل فى معظم الأحيان على هدايا بمناسبة الأعياد 
( عيدية ) ٠‏ وباختصار فهو يعيش فى بحبوحة ومعظمهم لا يثزوجون . 
( ب ) الفراش : 
وهو الذى يعنى بالأثاث ويسهر على نظافة البيوت والاضاءة ويقيسم 
مند سيده ولا يآرك مسکنه الا عثلا زواجه . ) 
( د ) القراس : 
وهو الذى يسيبق سيده سائوا على الاقدام » حاملا عصا لابماد الجمهور 
وتهيثة مكان لسيده » وينقل مر سيده فى داخل الديفة والى القرى المجاورة 
ر.ختار لذا العمل فلاحين ورجالا سن أبناء الريف 4 ولا يدفع له احرا ٤‏ 
رلا يحصسل عاي الخبز » لكنه يعرض هذا الغرم الى حد كبير على حساب 
لين يحمل البهم أوامر أو رسائل من طرف سيدة ٤‏ وبخاصة آذآ ما كان 
دة قوق کت ) 
۳ الكارون 
وقد كانت مكانة الكارين الاجتماعية ضثيلة » وكاثوا ينضمون الى 
صقوف الباعة (المتسبين) والشيالين » »> والحرفيين » والمومسات » عنسدما 
كان يعد ابناء الطبقة الدنيا ( الناس الدون أو الناس الأدنياء ) وكنا قد تمرضنا ‏ 
نهم هندما تنافسوا مع السقايين فى لعب دور رسل الغرام . 
- ولم تكن الطوائف التى ينتظم فيها الحمارون تقل عن أربع طوائف 
«ثلاث» لنقل. النسساء والرجال ورابطة لنقل الامتعة والأشسياء لكن الجمالين 
على وجه الخصوص 0 الشواغرية » كانوا هم المتخصصين فى نثل الامتعة» 


کک ت 


والبضائع وكائوا يشكلون طائفة واحدة هى طائفة الجمالين لنقل الأمتعة 
ولم يكن يستخدم البفال والخيول الا الخاصة »> فكائت الخيول وقفا على 
استخدام الماليك > أما المشايخ والتجار فكانوا يستخدمون البغال ولم يكن 
من حق الأوروبيين وابناء الاقليات اليهودية والمسيحية أن يستخدموا سوى 
الخ: 

وكانت الحيوانات التى تؤجر تقف جاهزة فى محطات وأهم هذه ا)محطات 
(اموقف الحمارة» و «موقف الجمال» وكانت توجد عدة وكالات للحمير . وكان 
يرجد حول باب اللوق ثلائة لأحمير كانت وثيقة الصلة بطائفة الحمارين لنقل 
السيدات والرجال (۱۷۳) . 


وکان یستولی على الجمال فی مواسم الحج كما حدث فى عام ١۱۷۸م‏ 
عندما اراد ابراهيم بك ان يستولى عليها مرتين »› ولم يتغير الحال عندما تولى 


: بعض الحرف والمهن الاخرى‎ - ١ 


بالاضافة الى الحرف التى ذكرت 4 فائه تونجد بعض الحرف والهن 
الأخرى مثل بائع الخردة (الخردجى) والصباغ والرفا وصانع العقد الحريرية 
و (المقاد) وصانع الغليون «الشبشسكى» والعطار الذى يبيع الشموع وغيرها 
من أدوات العطارة(٠۱۷)‏ والدخاخنى وبائع الغواكه «الفكهانى» وبائع الغواكه 
انجافة «النقلى» وبائع الزيیت «الزيات» الذى يبيع الزبد والجبن والعسل 
وغيرها ٠‏ والخباز «الفران» الذى پبیح الخبز ويطهى انلحم وبائع الخضر 


(۱۷۲) أندريه ريمون »› فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية ٤‏ 
ص 0 س 0 .> 
(۱۷0) أندريه ريمون ؛ فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية > 
ص ٥1‏ ؛ 
J. Augustus, Egypt, and Mohamed Ali or Travels in‏ )175 
the vally of the Mile, Vol. 2., P. 385.‏ 


© 


وكثير من الطابخ والمحلات حبث يطهى ويباع الكباب وغيرهاً من الاطبساق 
الختلفة . ولكن نادرا ما نجد اشخاصا يأكلون فى هذه المحلات عندهما 
لا يستطيعون اعداد طعام لهم فى المنازل وغالبا ما يحصل اصحاب المحلات 
على نرت أو غذائهم من هذه المطاعم التى يسمونها الطباخين(١۷١)‏ وهناك 
كثير من المحلات حيث يباع الفول المدمس والفطاطرية ويأكل كثير من أشخاص 
الطبقات الدنيا قى محلات الفطاطرى أو من الفوال(۱۷۷) وتكون صيحات بعض 
انباعة المتجولين غالبا عجيبة »› فبائع الترمس ينادى فاليا «ساعدئى 
ڀاامبابى » « وأمبابة يفوق اللوز » › « كمأنت حلو يا عترة» وبائع الليمون 
انلاذع ینادی امت ينور» ونوع آخر من الباعة يصيحون .«صنف حلو المذاق 
من الشسمام «يسمى عبد اللاوى» والبطيخ ٠١‏ بالاضاانة الى بائعى الحلوى 
المسكرة الذى كان ينادى «ياعظمة ياحلاوة» ويقال عنه أنه نصف لص + لان 
الاطفال والخدم غالبا ما يسرقون أدوات النزل الذى يعيشون فيه ويعطونها 
نه مقابل بعض الحلوى وهناك أيضا بائعو الورد وبائعوا القماش القطن 
الذى يصنع بالات تدار الثور ويعلن عنها «ياعمل الثور ياصناعة» . (۱۷۸) 

بالاضافة الى ذلك هناك بائعوا الكتب والمخطوطات والمصاحف »> 
وکانوا یمتنعون عن وضع المصحف الشریف فی أیدی رجل غیر مسلم مھما کان 
انٹمن الذی یرید دفعه وکان یوجد سوق للمکتبیین ۰ (۱۷۹) 

وكانت الفنون والحرف الصغرى والاكثر تخصصا مقصورة على المدن 
المصرية وتمثلت حرف النقش على انلعادن والخشب ف القاهرة )۱۸١( ٠‏ 


176) E. Lane, The manners and customs of the modern 
Egyptians, P. 14. 

4 لحة عامة الین مصر 4 ترجمة محمد شعو د ¢ د‎ ٤ کلوث بك‎ (YY) 

ص 1۸ ) ۰ 

178) E. Lane; The manners and customs of the modern 
Hgyptians, P.P. 15-16. 

179) E. Lane, Op. Cit., 315. 

(.۱۸) هاملتون جب > هارولد بورن ٠‏ المجتمع الاسلامى والغرب ٠‏ جا ٤‏ 


5. NO 


ويلاحظ ن الهن التى سبق ذكرها سواء أكانت وضيعة أم غير وضيعة 
اها مصلحة وملتزم يشرف عليها ويحصل منها ضرائب وكان كل ملتزم له منطفة 
»عينة يحصل منها الضرائب ولا يجوز لأحد ان يعتدى على منطقته ٠‏ وقد رأينا 
آن. بعض هذه تتبع المحتسب مئل الخبازين ٠‏ والجزارين ٠‏ وبائعى الزيت 
والسمك والسردين والخضروات »> والشمع ؛ وبائمى اللبن وقد كانت تتبعه 
آيضا فى جمع الضرائب بعض الهن الوضيعة ثم اسندت بعد ذلك الى أمين 
الخردة مثل الحلوانئية > وغلائى السمك وبنات الهموى 4 والحشاشين »> 
والطبالين › وبائعى الفول النابت والقلل )۱۸١( ٠‏ ) 


والمهن مثل الراقصات وبنات الهوى رالحواة والمهرجين ولاعبى الاكروبات “ 
الحدائق ه وقاطعی أخشاب الئخل و عمال أملاح الأمونيا ف الشاهرة ونهاری 
اخشاب النازل > کما كانت تجبى ضرائب من الدلالين (اتسماسرة) على بيع 
انجمال فى ميدان الرميلة . غ ںڕŠږڕ‏ 
وهناك ضرائب حماية على الحدائق المسورة فى القبة حيث تعيش 
ا)غنيات ويبنات الهویى )> وضرأئب على الحبوب والفاكهة 4 وحیوانات 
الدخان لاستثخدامه فى الشيشة (القهوجية) وصباغی الحریر(۱۸۲) › كما 
) 
S.J. Shaw, Ottoman Egypt in the Age of the French‏ )181 
Revolution, P. 137; S.J. Shaw., The Financial and‏ 
Administrative organazation and development of‏ 
Ottoman Egypt, P. 122.‏ 
دفتر ۷۸٤‏ ترکی » دیوان خدیوی »› ص ٤ ٠١۸‏ وثيقة رقم ۲۲۲ » 
بتاریخح ۲۹ شوال عام ۱۲۲۷ھ . 
من المجلس المالى ٠ائي‏ الديوان الخديرى . 
S.J. Shaw, The Financial and administrative organiza-‏ )182 
tion, P. 122.‏ 


E 


فرضت شضرائب على اللاحة والصيد نى الذيل والبحيرات المختلفة فى الدلتا . 
ومعظم الوكالات (الأسواق) مثل اسواق الارز والنيلة والكتان والصابون 
والعبيد والمشروبات الروحية وبيع الممح(۱۸۳) وكانت تفرض عليهم ضرائب 
تمد ة ف التن القرهة من الاختلال القرهن شر حة خت ين السندل 
عبى ولاة الأمور الفرنسيين تحديدها . (۱۸6) 


Bama er alla Esil, 


183) S.J. Shaw, Ottoman Egypt in the Age of the French 
Revolution, P. 157. 
محمد شفيق غربال س مصر عند مفرق الطرق س مجلة كلية الآداب‎ )) ٠ 
. ۲۷ جامعة القاهرة عدد مايو سنة ٦۹۲م ؛ ص‎ 


— AN — 


نميل !شان 
| یسل 
بعض الصناعات الموحودة ف صر 
فى اواخر القرن الثامن عشر 


ا ا ا ن ا ا و 
الصناعة . (1۸۷) 

ويلاحظ أن امنشات الصناعية كان حجمها صغيرا نظرا لضيق السوق 
وصعوبة المواصلات “ وف غالب الأحيان كان صاحب العمل يعمل فيها وحده؛ 
او يمعاونة بعض الصبیان(۱۸۸) “٤‏ وکان یستطیع أن يونر الحاجات الحلية 
ين الأوانى الفخارية والادو ات الخشبية › والآجر أو اللبن » اذ ان هذه 
السناعات كانت مرتبطة يبنيا الحياة فى القرية » فهى تنبع نظام الثرية ؛ 
لا نظام الحرفة ٠ )1۸١(‏ ومن الصناعات والحرف ما كان يمارسش فى المنازل 
لا فی مکان خاص يعد له ۰ 

ورغم ان النظام الصناعى السائد فى القرن الثامن عشر كان نظام 
الوحدات الانتاجية الصغرة اىتى تنتج حسب الطلب ويزودها العملاء با مواد 
الأولية أحيانا فد بدات مناصر النظام الراسالى تتسرب الى الصنامة 
اللصرية » ان اعتاد كبار التجار فى المدن تمويل الصناع فى الريف وتشغيلهم 
لحسابهم الخاص ينتجون ونقا للہواصفات التى يض مها التجار ٤ )1١١(‏ 
يتضح من ذلك انه رغم بقاء النظام الصاعى التقليدى على حاله » واحتفاظ 
آرزیاب الحرف يبعض الاستغلال فى توجيه الانتاج » فانهم اصبحوا فى الواقع 
اخاضعين لرقابة غر مباشرة » فكان !لتجار يقدمون الال للصناع » ويحصلون 
منهم على السلع المصنوعة مباشرة بدلامن شرائها من الأسواق وفى الصناعات 


(۱۸۷) هاملتون جب » هارولدبوون ٠‏ المجتمع الاسلامى والغرب » ج۲ ؛ 
ص ۱۲۱ ء 

۱۸۸) ملی الجریتلی : تاریح الصناعة فى مصر فى التصْف الاول من .القرن 
التاسع عشر ص |٩‏ ۰ء 

(۱۸۹) هاملتون جب »> هارولد نوون ١‏ الجتمع الاسلامى والغرب »> جإ “ 
ص ۱۲۱ ۰ 

(.۹) على الجريتلى : تاريخ الصناعة فى مصر فى التصف الاول من القرن 
التاسع عشر ص ١ء٠‏ . 


A! 


التى نتج سسلعا كمالية للسوقين المحلية والعالية أو التى تتطاب استع..ال 
الات ومواد اولية يمجز العمال عن لدبيرها بأنفسهم ء كانت هتاك مصائع 
كبيرة نوعا ما ينتظم فيها العمال تحت اشراف رب العمل » وأحيانا يكتفى 
بالاقراف والتوجيه »› ومراقبة الصنف » ومباشرة عمليات البيع 
والشراء ۰ )۱١۹۱١(‏ 


أما عن تحديد السعر - فقد كان هدف الحكومة هو حماية المسئهالك 
فلا يمكن بيع السءلع بأعلى من السعر المحدد » وكان البائعون أحرارا فى أن 
يبيعوا بسعر أقل اذا شائوا ء ولكن يندو أن ذلك أمر غير مألوف . ويبدو 
ان النافسة كانت تليلة بل ومعدومة بين اعضاء الطائفة الذين كانت تقشسحع 
حوانيتهم فى شارع واحد أو حى واحد ٠‏ وكان فرض التسعير موجها ضد 
أساءة استعمال حقوق احتكاره من جانب الطوائف ككل أكثر منه ضد رفع 
الاسنعاز ن جاتب الأفراد > 1۹0 ٠‏ 

ولفلك كان المشىتغلون بحرفة ٠ا‏ يجتمعون فى تقابة أو طائفة ‏ كما 
رآینا س وکانوا ینظرون فی کل ما تعلق بمهنتهم وصناعتها »› ناذا کانوا من 
ئة هيال اللسيح بلا عي ان يروا فى اير الوط الى تكن فى 
غل ارجات وفوا الصبافة وف كلك ما قتطة بن مواد فى هدذ 

(10) ° 


ويلاحظ أنه کان سوح لرۇساء الطوائف بقتحج حو اأذیت 1 وکان غدد 
اأحوائيت المصرح لكل طائفة بها محددا بدقة . 


)۱۹١(‏ على الجريتلى ٠‏ تاريخ الصناعة فى مصر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر ص ۲١‏ . 

(۱۹۲) هاملتون جب »› es‏ ُ امجثمع الاسلامى ا BES‏ 
ص ۲٣‏ ۰ء 

(۲) عبد المنعم فوزى > مذكرات غر مطبوعة فى تطور مصر الاقتصادى 
والمالى فى العصر الحديث › ص ۲٤‏ , 


~~ ۹٣ س‎ 


وکان امتیاز امتلاك حانوت او الترخیص بالقیام بای عمل صناعی أو 
نجارى يسمى فى التركية «كديك» ولم نكن الحوانيت ملكا لأصحابها ولكن كان 
يدفع ايجارا سنويا . على آنه يسمح لهم بالبيع أو الرهن أو بالنقل الى ورثة 
المتوفى »> ويمكن للابن أن يرث المحل اذا كان أهلا لذلك › أى أن يكون قد وصل . 
أ رة الاس ف اة نها واذاالم جور ذلك يام لخر اك ` 
أكفا نه . 

وكانت حرية العمل المسموح بها لأعضاء الطائفة محدودة جدا فى الواقع 
وهذا راجع الى طرق أخرى كانت تحد من ادارة أعمالهم »> فمن ناحية لم 
بكن مكنا ان تباع سلعة من اى نوع بسعر اعلى من السعر القى تحدده 
الحكومة دوريا » ومن ناحية أخرى لم يكن بامكان صاحب الحرفة أو التاجر 
سآ متم فا ازع الاق الوح ا ااه ون اة فك . 
نم یکن یسمح باجراء آی تغییر ى الطراز القائمة . )۱۹٩(‏ 

وكا تالصناعة بصقة عامة فى أواخر القرن الثامن عشر .تأخرة ٤‏ نقد 
اختفت بعض الصناعات الهامة واختفى معها أسرارها » وعلى ذلك فقد 
وجدت بعض الصناعات التی تتئاسب مع محتمع زراعی فقیر ٤‏ كما کائت 
طرق الائتاج الصنامى بدائية والمنشات الصنامية صغيرة على وجه العموم . 

وقد نتج عن هذا التأخ. أن هبط مستوئ الرقى والابتكار فى الفنون 
وغيرها من فنون الصناعة » ولذلك 'قتصر عمل الحرفيين على تقليد ما يرد 
الهم من الآسنانة دون التعديل فيه حفاظا على شكله ومستواه . )۱۹٥(‏ 


وکاذیثت توجد يعض ااصناعات ف أواخر الثرن الثامن عشر وسا شیر 
الى بعضها على سبيا المثال لاأ الدصر »> وهى على النحو الثالى : 


> الجتمع الاسلامى والغرب » ح۲‎ ٤ هاملتون جب ؛ هارولد بوون‎ )۱۹٩( 
: ٤ |۲۲ ص‎ 
مذكراث غير مطبوعة فى تطور. مصر الاقتصادى‎ ٤) عبد المنعم فوزئ‎ )٠۹٠١( 

الال ف ال ال ن 


کڪ 


١‏ س صناعة الفزل والنسيچ 

واهمها نسج القطن والكتان والصوف والحرير ٤‏ وقد انحط شان 
هذه الصناعة واقثصر انتاجها على الانواع السميكة » أما الائواع القاخرة 
فكائنت تستورد من الخارج وخاصة من فرنسا وایطالیا . )۱۹٩(‏ | 

وانتشرت هذه الصناعات ف كثر من قرى مصر ومدنها فى الوجهين ‏ 
اسحرى والقبلى » فكانت صناعة المنسوحات القانية فى الصعيد الأعلى › 
ما بین جرجا واسوان ف حين ان هذه الصناعة ائتشرت فى القاهرة والمحلة. 
الكدرى من بلاد الوجه البحرى ٠‏ واقتصرت على انتاج الأقمشة الكتانية 
والقطنية . وحين كانت كميات القطن تقل كان التجار يستوردوثه من 
دموریا(۱۹۷) ۰ وکائت نشج ألأقمشة الكنائية والقطئية » ولذلك نحد أن 
فابريقاث قنا ثنتج الشيلان المخططة القطنئية الزرقاء والتى كانت تستخدمها 
الفلاحات عند يعملن فى الحقول » وكانت تصدر الى وسط افريقيا وسنار 
دا > وفى فنا وفرشوط تصنع الأقمشة التى تستخدم العمل العيامات 
(غطاء الراس للرجال) بالاضافة الى المنسوجات اللوئة التى كانت تلبسها 
افلاحات وتنتج اسيوط ايضا المسوجات الكتائية اللونة والتی کات تلون 
عاده باستخدام النيلة ٤‏ کما کائت ف اا مصانع لانتاج المنس وجات الكتانية 
والقطنية كذلك فى منوف وط:طا والمنصورة ورشید التی کائت اقمشىتها 
الكتانية تستخدم فى اشرعة للمراكب »› وكذلك اشتهرت الفيوم بانتاج الاأجولة 
انقی كانت تجد لها أسواقا ثابتة فى سوريا وتركيا وكانت النسوة يشترين 


و ف الأسواق وکن يعن الخيوط المغزولة بآربع بارأات عن 
N *‏ 


. ۲) ص‎ ٤ عند" اننم فوزى ( المرجع السابق‎ 0۹ 
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آما صناعة المنسوجات انصوفية »> فكانت منتشرة فى القرى المصرية › 
وتصنع من أصواف الأغنام المحلية › الا أن أجود الاقمشىة الصوفية فكانت 
تصنع فى أسيوط نظرا لجودة المادة الاولية بها > كذلك اشتهرت الغربيسة 
والشرثية بهذه الصنامعة وكانت الفيوم تشتهر بصناعة الشيلان 
البیضاء(۱۹۹) وكان يصدر الى القاهرة حوالى الفين منها أسبوعيا . كما 
كانت الدلتا متخصصة فى صناعة اللابس الصوفية . وقد قرضت الدولة 
ضرائب على اتوال الفيوم بمقدار بارتين أسبوعيا(..۲) > وكان يقوم على 
صسناعة نىسج الصوف مدد من التاجر المرتبظة بها كالصباغة ‏ وكائت 
الفا الان نوردي ف الفا دات عة جر وان 
وصناعة الشراريب وصناعة الخيوط الذهبة والمفضضة . كذلك كاثت 
اأاصتاعات القطنية والصوفية توفر العمل لطوائف كبرة من الندافين . 


وقد انتشرت صناعة المنسوجات الحريرية فى المحلة الكبرى وف دمياط 
ك آي مان لاخر ٠‏ كاك اأ اا فلت بن الا © 
وكان نسيج الحرير يستخدم كستائر للشبابيك وغطاء (مفارش) للمناضد 
و «براقع» للسيدات الخ ٠‏ كما كانت تو جد بالقاهرة مصاتع لانتاج المنسوجات 
الحريرية » وكائت تحتكر انتاج الحرير اللون مثل الاصفر والاحبر والاسود 
والأخضر والبرنقالى » والأزرق . )۲١١(‏ ) 


وكان لهذه الحرفة شيخ من اقدم المشايخ يتولى شئونها ويقصل ف 
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۹1 س 


المنازعات القائمة بين أفراد حرفته » ويوزع عليه مالضرائب شانه فى ذلك 
شان شیخ آی حرفة اخری » )۲١۲(‏ 

ومما يلفت النظر اختفاء كثير من الأماكن التى كائت ذات شهرة واسمة 
ف٠‏ العصور الوسطى > فلا نجد أسماء تنيس وشطا ودييق . وهذه كائت 
بلادا تشستغل بانتاج أفخر أنواع الحرير الموشى بالذهب والحرير المنضض ٠‏ 
وققدت الاسكندرية شهرتها کمرکز صناعی ممتاز ۰ )۲١۲۴(‏ 


٣‏ س صناعة آلاوانی الفخارية 


كانت هذه الصناعة منتشرة فى إلوجه القبلى وتشمل الاوائى الفخارية 
کالبرام والتدور ٠‏ وقد اشتهر كثير من البلاد بانتاج نوع معين من الأوائى 
فتخصصت قنا فى انتاج القلل والاباريق والزهريات » وتخصصت ملوى 
ومنفلوط فى صناعة الأوعية الكبيرة التى كانت تستخدم فى صناعة السسكر 
والنيلة والزيوت والصباغة وما اشبه ذلك . وكان الفخار المصنوع ف منوف 
ازرق اللون نتبجة لخلط النحاس والأوكسليد وماء النار والنترون ف 
الطين(۲١)‏ . وكان جثوب الصميد ينتج اجود الأصتاف وخصوصا اسوان 
والمناطق المتاخمة لها > حيث تقترب من التربة الجيية والأحجار والخامات 
ةى ااخاف < (f.0)‏ ا 


۰ ) ص‎ 
¢ E حیدڌ فھمی أهیطه 4 قاریح دصر الالتصادی ق‎ ($ »(| 
. ص )؟‎ 
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WW — 


س ضناعة الطوب ': ٠‏ 


وكانت اضفافة الطوب منتشرة a‏ أنحاء القطر المصرى واناكخد 

بنا منازل القرى والمدن » ويوجد لوعان منه احدهما يستخدم فی بناء منازل 

٠‏ القرى وهو الطوب النىء > وثانيهما الطوب الأحمر (المحروق) والذى يستخدم 
فى بناء منازل المدن ١ )۴.0( ٠.‏ أ ".0 ا e‏ 


: س اصناعة اواد الغزذائية‎ ٤ 


2 ف القطر 8 وذلك کک E‏ 


الدلتا 3 تنتع الزيت من تبات الكتان ا e‏ القبلى ینتج الزيت 2 


الخنس والقرطم والسلجم والقلب والستسع ۲:۷) ١‏ وکان زیت الخس يصدر 
ضا الى بلاد العرب من صعيد مصر . وقد اتات هذه الصناعة الى الآلات 
الأنښقعملة کثیرة التكاليف آذ أن ئن عصار ة ا کان i‏ الى أربعماثة 
دولا ٠.‏ ویقول جیرار انه کان يعترض استممال الآلات ليس فقط لتكلفة 
اقامتهاً وتشفيلها بل أيضا لأن تشفيل الرجال والحيوانات کان ارخص بسبب 
تكاليقة المميشة وانخناض الاجور ۰ )۴١۸(‏ 


کا شامت صامة تمليح السمك فرب بحيرات ال اننا وا 


ضرب الارز قرب مناطق زراعته فی رشید ۰ (۲۰۹) 


› احمد أحمد الحتة » تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر‎ No. 
i 
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۸ = 


آما صناعة النبيذ والكحول ٠‏ فثد اشن ففهرنت الفيوم :بائتاجها >٤‏ وکان 
افخمالانواع من النبيذ ينتج من. العنب. ».ما الكجول فقد كان .ينتج من الباح 
ودىلنمی العرق( CTs‏ وکان ماء الورد يقطر ف الفيوم 8 (11؟) 
وکانت صناعة السكر الاسود منتشرة ف ا 4 
بعد ان كانت مزدهرة قى العصر الفاطمی(۲۱۳) » وكان يصنع بطريقة بدائبة 
حبث کان د يعصر القصب على معاصر خشبية » ويعلى عدة مرات ٤‏ ثم يوضع 
ا حتى يجف أما التكرير قلم يكن معروفا قى ذلك الوقت )۲۱١(‏ . 
) ووجدت صناعة السكر نتيجة اجهود به مشستركة بين مجموعة من المأليك 
والمنتجين فكان الماليك يتقدمون بالأرش والبانى والخامات »> على حين أن 
المنتجين كانوا يتقدمون بالعمال الذين كانوا يثلقون اجرا يوميا قدره ست 
نارات ٠‏ وکان متوسط سعر بيع ثوالب السكر هو عشرة دولارات عن 
القنطار . )۲٠١(‏ ) 


210) 8. J. Shaw, Ottoman. Egypt in the e of the French 
` ` Revolution P. 132. 


)11( اىن » هارولد يوون ٤‏ الأسلامى و والفرب E‏ 
ص 1.ء' 


212( S.J. Shaw; Ottoman Egypt in the Age of the French 
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٠‏ (۲۱۲) زاشسد .البراوى » محمد حمزة عليش ٠‏ التطور ااقادىاق مصر 
فى المصر الحديث ص ۸1 . 
٠‏ (۲ ).امین عفيفی مصطفي عبد الله ٤‏ تریح مصار الافتصادى والمالى ف 
المصر الحديث ص E . ۷٦‏ 
().شاماتون جب › ھارۈلد بوون اللجتمع الاستلانى والفلزب > 
ص ۱۹4 غ : a‏ 


م صناعة. تفريخ الدجاج : 
وكائت احدى الصناعات الهامة فق مصر ١ء‏ وقد احتکكرها الى حد كبر 

حكام الاقاليم » الذين كائوا يقدمون الات التفريخ بطريق الالتزام الى ملتزمين 
للاقصر على سبیل ا)ثال س نى مقابل ثلاثين دولار ئى الشهر . وكان البيض 
یشتری بسع يتراوح بين سبع وعشر بارة عن المائة » بالاضافة الى ريع 
الکتاکیت » كما أن العمال يتقاضون 'جرهم بالكتاکیت . )۲۱١‏ 
“٦‏ س صناعات متنوعة :+ 

بالاضافة الى ما تقدم ام الأهالى بصناعة الاشمياء التى كانت مرتبطة 
بحياتهمم اليومية مثل الأثاث والسواقى من الاخشاب الحلية »> وقطع 
الأحجار » وعمل الشمع وصناعة الحصير » وصناعة مواد الصباغة » 
وصناعة نترات البوتاسيوم »> وتجليد الكتب ٠‏ وو ار بعض هذه 
الصناعابت بالتفصيل : 
١ (‏ ) صناعة الحصر : 

وکانت ہ ر و و رو ا د ا بق ا ا 
ولعت النخيل ٤‏ ومن أماكن انتاجها دمنورسس وطمية ومنوف ء وكان الانتاج 
يزيد عن E‏ الاستهلاك آنظ »> زيصدر الفائض الى الخارج(۲۱۷) . 
ونخصصت بعض البلاد فى انتاج آنواع ممتازة من الحصر مثل الفيوم ومنوف» 
وقد تراوح عدد الع ال الذين u‏ بهذه الصناعة فى متوف ما بين ستمائة 
وسبعمائة عامل ٠‏ (۴1۸) . 


» حا‎ ٤ هارولد بوون “ ا الاشلامى والغرب‎ ٤۰ هاملتون جب‎ )۱٩( 
» ۱۲١ ص‎ 

(۲۱۷) على الجريتلى » تاريخ الصنامة فى مصر فى النصف الاول من 
القرن ۱۹ ٤‏ ص ۱۸ ۰ 

ET الاسلامى والغرب‎ a “ هارولد بؤون‎ ٤ هاملتون جب‎ )1٩( 
۰ ۱)۲۲ ص‎ 


—. l۰ em 


ولا زالت هذه الصناعة قاثمة حتى الآن وتتبع آلطريقة نفسها اتی كائىث 
تستخدم فى الماشى . 
(ب) صناعة ملح النشادر : 

وكان هذا ال ملح يستخرج من سماد الحيوانات فى الدلتا والقاهرة وأجود 
الانواع هى التى تأتى من الغربية ٤‏ وفارسكور ویصدر الى أوربا(۲۲۹) › 
وكان يحتاج لتنقيته فى مرسيليا » وذلك لعدم نقاوته وكان مدد الماملين فى 
مصسنع فارسكور بامنصورة ثلاثین عاملا ٤‏ يتقاضی کل منهم دولازين ف 
الشهر » بالاضافة الى طمامهم )۲٠١(‏ . 
( ج ) صناعة مواد الصباغة : 

لم تكن الصباغة بالرقى والتقدم كما كانت فى عهد قدماء المصريين 
وكانت تستخرج بطريقة بدائية » كما أن الالوان الثى تستخدم ثعد بشكل 
مجاف للذوق › وكائنت تس-تخرح من النيلة للون الأزرق ٠ )۲۲١(‏ ومن ) 
الزعفران اللون الأصقر (۲۲) ٠.‏ 


( د )صناعة جليد الكتب : 
انتشرت هذه الصناعة وکانت 7ذ عب وتانقش بالذ هب امحلول والاصياغ 1 
الملونة والرسم (۲۲۳) . 


219) S.3. Shaw, Ottoman: Egypt in the Ae of the French 
Revolution, P. 132. 

(f۰ )‏ ھابلتون جا “ هارولد بوون ٤‏ المجتمع الاسلامى والعٰرب ج ۲ 
هیر 1 ° 

(۲۲۱) ج. دی. شابرول ٤‏ دراسة فی عادات وتقالی د کان ب ر 
المحدثین › ص ۴۸ . ' 

(۲۲۲) أحمد أحمد الحتة ( تاریخ مصر الاقتصادی فى الثرن اسع 
ص ۲۱ ۰ 

(۲۲۲) عبد الرحمن الجبرتى »> عحائب الآثار فى اتراجم والاخبار 3 ج ٤‏ 
ص ۰۱۸ ٭: 8 


= ۰( ص 


( بش صخا ترز اة البوفا زې ن١‏ رت شمالة قدلنحهاا «غه شاا اع 
وکانت تستخرج من بقابا أتربة البلاد ويخاصة فى ممصي ااظه ية فن 
وتستخدم فى صناعة البارود )۲۲٠۲(‏ ء : الا حلم لشم (ب) 
عة عارتقا م تننماامة انلخ ينا اطوايق مل الإ یخن ا لاال نف افر ات 
الغ قرائ )لحل اطول #عاطی. )نحي الاجر باقلا وينه الچ تاا دس ایتا 
النغرنال4لجال و۲29 )2ي متلق ,عدا تاا د ليايسسم رغ هتيقشا ولتص نل2 
ر ا یھ بھک یٹ ولخ ا ل الل ڑکا اونیےدہ 
والحربية » التى كانت تجوب البح ريا "الإو وال اا هول لبو فاا 
الاسلحة » ووجد الكثير من العمال المهرة فى فلشة هغ لبم لهانم ( ۾ ) 
نوہ یا اتنا عانع اش لہس ف اناا خر ر ہالتاان غانشاہ رعا م2 ٢ہ‏ لوکان 
ممظمما اتلاك لخي . ناا نا لیے د اع شل تست تلد 


زېم ۵ (۲۲ ]) ری )۴ ن ملا خلیناا ن ا ا ك اا دل ص 
ويلاحظ أن طرق الانتاج E‏ بدآثية > ولم تكن | تعرف من 


أصناف الوقود وت قن اة وار رتاف انتا ال و 


يكن السواد الأعظم من ارباب الحرف یدری شرا سنا بلا نولات ) 
الجدیدةا لقو اللجوک قافر دو غر او رالد وط دنت | عن مذالئی ورن زياد * 
كبيرة فى انتاج العمال . > () وسا شالا 


میور چیو تاخ ریغو الانقای فد نے انو ک2 روو 4یو اص انع 
ف خم ورون ب ی بؤ بای التوالى لانتاج السكر من محصول دان 


() ۲ ؟) أحمد أحمد الحتة ء٤‏ ا اة ف الترن! التاسعج هشر ١‏ 
محه نلم مالغ تاعله نغ قا د رایبلة رج ۰و (1۲1) 


225) SIE-SkawsQPttbman Egypt in the Age of the French 
(7 7 1 Reya u tig», | 82132: r دہشہ سلاا ن شاا رغ رچ لىتةا!‎ 
٤ عجائب الاثار ف التراجم والإاجبڑیے؛ جا‎ ٤ عبد الرحمن الجبرنی‎ )۲۲۹( 
)۲۲۲( د ١ے دصلبڈااء ےا تاا ر ل۳2 اعد د ریتبعاا! زمص )اا عبد‎ 
المرجع السابق ۰ جا + صل ںہ‎ ١ عبد الرحمن الجبرتى‎ )۲۲۷( 


E A EE 


وإحد.ن القصسلنويالثل انعا طري.!لانتاج رى:رصناية: الغزل إو انسح إعثيقة , 
باليةٍ ات کین ای قلوان من مید ابد لیپد 4# eg‏ 


ۆگان PEE‏ ف انان e‏ الفضيشاعات 
اة ولا هة الميل: اليندزى انك اة ملاك ولخي بين الزاراع: 
و الشناعة لمال فوح بالغر شق دأوسات افر اغا رايقښلو! العمل 
فى الصناعات الموسمية فى الشتاء لحل لفل الطانباطى اللممال فى لالورالمة . 
وكإط! المخلالانللهغاعات | ادس ة الررية زيبول ناء مالجانل دل 
جوةا کبیز امل د خل اسلف : کل کاب امن اة متم ل عت ماد ا یکا یکون 
تاناء على اواد اإخْوفية الى تننج يط لان اطق سلبلتباخملة لها ل4 ةا ]ہم تال 
وترم الاسباتب ال ادت الى د مور الشخامة فى واخ اتشر من 

مها وال آئل' الفر نالتا نات را ا: عيض اا عا E‏ 


مشا 2 ےل.۔ا! 2 e ٠ 2 OTT‏ ن ر له ٣‏ 

| سے نقص الادخار والاستثمار بسبب الفقر الذي 2 عاشت فيه الیلاد 

RY: 9‏ 0 ملعا EE e‏ رمن اتور 
ane 4 (TTT) °‏ 


# 8 
E‏ اللرآر اا 0 ا ن و السو 
لغم د یسن غاا لاال | 
ا ا ا rrr‏ بهد لبيل لقيام 
2 ع زا # ا 2 ا شاا روے ٣‏ 
فة من ارين ےکر 2 الا وآ لید: 


یں س ا لفائشض من ارد 
للاستثمار المنتح > ويكون طلبها على الشتلح الضرورية والكبالب افر 


ol ds siıdaybri'l ,euJluoirg8e'l Ha 5 ا ا‎ 1 Ošë& 
digg sb doldgiıoasCd ıi dk ةb‎ 89 at 


ج ,1 04 
E: i 4‏ ا E‏ 19 ا ی ا ال ai, f‏ ر“ التاسع 


ر ay Boole‏ ا ا br piele, BimdrisielAr‏ 1 225 
. 1 ںہ ١‏ ہشه سلاا. ون یتام 


n 


۲ س الفافسة التزايدة من جانب البضائع الاوروبية وبخاصة التسيج 
للمنتجات ال)حلية »> وذلك بسبب ما أبدثه الأسر الغنية ذات النفوذ من . 
تفغضيل للأولى ٠ )۲۴١(٠‏ ولذلك انتشر استخدام الأقمشة الاوروبية 
الثمينة انتشارا واسعا منذ عهد المماليك فى العهد المثمانى استخدمت 
الأقمشة المادية الواردة من انجلترا وفرنسا بين الشعب وشتى أنه فى 
نهاية القرن الثامن عشر سجل أكثر من نصف مشتريات مصر من 
آوروبا › ی ۱٦۲‏ ملیون بارة (۲۳۱) . 

س صدم توامر الظروف اللائمة لثيام الصتاعة الحديثة وهى الظروف التى. 
اتو افرت للمناطق الصناعية فى انجلترا. وفرنسا والمائيا وبلجيكا » فقد. 
كانت مصر فقررة فى الخامات الهمامة كالحديد والفحم › وغيرها من 
مقومات النهضة الصناعية هذا. الى افتقارها الى الممال الفنيين » والى 
القوى المحركة الرخيصة المستمدة من مساقط ااا (۲۳۲۲) وکان 
الأهالى يجيدون استخدام الحركة من التروس مثل الساقية » ولكنهم 
لم يفكروا مطلقا فى استخدام القوة الطبيمية المنوحة لهم وتحت' 
تصرفهم وهو النیل (۲۳۲۳) . ) 

ولكن من الصعب التحكم فى نهر النيل » نظسرا للفيضانات 
المختلفة وقد استخدموا طواحين الهواء قبل الحملة الفرنسية » وذلك 
يرجع الى رخص الايدى البشرية العاملة › والقوة الحيوائية قد صرنهم 
عن البحث عن طاقة اخرى .. 


230) Girard, Memoire sur L'agriculture, I’imdustrie et le 
commerce de 'Egypté, in Descriptiob de L’gypté; 
Eitat modern, P. 590. 
231), A. Raymond, Artisans. et commercants au Cairo au 
` gille siecle, T.LP: P: 212. 
تاريخ الصسناعة ف مصر فى النصنف الاول من‎ ٠ على الجريتلى‎ )۲۲۳ 
. ١۲١ :القرن التاسع عشر »> ص‎ 


— 8 سس 


ولم تكن المصائع ثعرف من أصناف الوقود سوى فش الذرة 
والارز والجلة ولم يكن السواد الأعظم من أرباب الصناعة يدرى شيا 
عن استعمال الآلات الجديدة رالقوى المحركة فى دول رب أوربا › 
وما نتج عن ذلك من زیادة کبیرة فی انتاج العمال (۲۳۲۲) . 


٤‏ س کما انه یوجد سبب آخر جوهرى كانعدام التشجيع الايجابى للصناعة 
الا على أیدی حكام نادرين ٠‏ كما أن بعض الحكام أهتم بها لاستغلالها 
والذى يدلنا على ذلك وضع محمد بك ابى الذهب لورشة داخل جامع 
ابن طولون لصناعة بمض ال(نتجاث الصسوفية (الأحرمة) تهربا من 
الضرائب )۲٠١(‏ . 

ہ ہے وهناك عوامل اخری ساهمت فى تدهور الصثاعة وعلى رأسها حالة 
القلق المستمرة التى عاشتها مصر فى بداية القرن الثامن عشر بالاضادة 
الى الثورات والحروب الداخلية ٠‏ والازمة المالية الدأئمة »› وألفش › 
والمجاعة » وساهم هذا كله فى انحطاط الخرفه قبل دخول الحملة 
النرنسية بعشرات انين ۲۳) وترتب على ذالك تدهور الأحوال 
الاقتصادية ككل تحت الحكم العثمانى ؤمامل المحافظة التى اتسمت 
به الطوائف .والعمال »> وهو الطابع .الروتينى الذى تميزت به الصناعة»> 
قان العهال كانت لديهم مهارة آلية. ولكنها لا تتم عن ذكاء ٤‏ تطورت 


233) A. iyên. Artisans et commercanta au Cale au 
` F#ile siecle, TP. P. 208. 


|(۲۲۲) على الجريتلى ٤‏ تاريخ | الصناعة فى مصر ف النطنف الول من 
القرن (۱۹) ٤:‏ ص ا٣‏ ء 
a Artisans et commercants au Caire au‏ )235 
Xe siecle, T.I. P. 212: :‏ . 
۲۴) أحمد أجمد الحتة » بتاريخ مصر .الاقتصصادي فى القرن ا عشر » 
.ص ۲۱۲ ۰ 


en, |, e م‎ 


افاصپجخ ( ٹوعل من الغریزے؟ ۷ات اللا نن ہا 

جت رین ج نيعا راي انة والعجلاء ا للجارييق: بطلا هرب انجال ٤‏ امن 
٠‏ ئة فاا رغ الفا اعشش تا ' منخد: مئ مان٣‏ اوالندا 8ہ یتو 
« کہال الزن ت يتان لحواتالمل م »بو غيص أنءالأيك وتقدوة فلاهد أن 

ت یتپ الباق 4 و امرون اکن رل یتتنون ریئا 1۸٤م‏ وید ف 
لهذا بالرآی معډ نوات قلیله OE‏ رروکان وی وذ ا |لرآی 
نت بالاعجی ای ان بوضی: ابلون بالق میٹ قوع ااا ا دجا الا مئل 
نر اناع الجر والح على الإخشاب بر والصے اخم بام پولنی 
6yصام۷‏ الذی تجول ف مصر عام ۱۷۸۲م ء, فاليم ر2 أن إإفنون 
رى الإلية مارالبج فر هالق, الطفولة بے مثلرالنچارق ئ دعب نام الإقنال ى 
تانايق خد مإاخرن اجو الإمس ال دة والنجابية ' 
:ا ر معو اہم رالناق رو الا ساج تستورم ن لایع ۰ ردان ہب الصعب 
لہ صان راچد سی اتيا پھر اء بالقاھر ق ٤‏ وناد | ویجدہ ف اند .او ړیی کول لایع 
اا لا ایتھ ن متو کیا نو رچاة عإدیچ رو اإجارون لموچود خفن ویز چد :اباد 
قکریرۓالکں ری رولکنو ملیع بال رو اسہیی ٩‏ رأار يعن الص ناع ي التى 
د نه لؤ للت الی ندز وف الکو نلا نا امه الاقم نة الجريزياق برخم من 
ت ہاستہہال الاچ یدیق نییان داعام م میت عب ای 1 ۰ 
وقد أبدى علماء الحملة الفرنسية آراء قاسية حول الحرف وللصنامات. 


UB uTiAV US BITOMUNOY Jo ausaNYA bıtonIyiil .A (GES 


ا نتشر ة خر وصور نې رشچاچو وراب آچ لإ شىء يخرحج من الصانع المصرية بدقة › 


2 


)3۲7( رغ للەلنساا ل ذ رہلشی‌جا! ریله‎ arn EO TRTOTT 
› أحمد أحمد الحتة » تأريخ مصر الاقتطادي.ف دالقزق) التاغااع عشر‎ )۲۳۷( 


ıs s1iuD ug alnuosormcuoo Ja ursel'LA ;brolYEsiaA (BES 
#االتقضنودام د۲ا لار لان التطور لابد وأن يأثى عن طريق الملم‎ ۳۸( 
. وأذا تد العلى تبعه التقدم فى جميع النروع الأخيي‎ ٠ والتقدم‎ 
245) A HKajenegUzkRISans etrcdlênertants Hulo guê > 
xilç életle, T.I. P. 206. 


e < >‏ ڈے. 


او سقابة جانداالنظريزوالطل ريخ والاشسبله الت تضيتخدم ائم كال جيلد) 
یٹ سارت ب ر واوق الطملشاالنونستة )مئل السا 
الذى يخرج من الحالة الوحشية انهم لا بمارسوليبغتر الإعلال الث للاج ى 
ااناس ةل پا تاباق مغللا وان لشعا! نأ راا يض اا رغم لتا عق 
یر عة ریس ہز ان ابی ردا مل رنفجلاج, العامة لجر غر 
ارڈ ا واربوان فيي ااجاب اد وروا انيصدنلمة لل دور 
ر ناما رة لون ام + وليك ااعار ةمال انى 
0 ان الصناعة اريه ای ا ندمو رة بذع اهاد اتو کیع » نی لمنااع 


رغ رالمعاا دا چت ب 1 a a‏ 
ال 1 شد ا لاعمال اليسدوية ٤‏ وگان ن 
ا ا ت 


بلدا کک taal Pol, Yol + [Fol IL‏ 
را ايتا النسبة شنم املع عرفنا ‏ وائيجة 


BE‏ ن لقلا تبت لم نة رانمشها! 5 ثلث اع 

را فجویچر المنا مر ر سای اد ت د را زم ی E‏ م ب 
.مہ اقساد یت اومسهاية تدجو الصا ن ا کد 
الملاحظون الاجانب اإلذين بن ماش عر ی بع اراج ا کا 
تچ تل الہافہیق روا ادق مکذلك لی اورت ج رخال 
ادبن امن الشية لاا "لعل هاا نبلا - تلمہقاا ربعاله ع 

شىئ المتيطة ا م ةالح ر الادتيل ونولك العف انجين ار اانتة أوضوب 
وبرخ ال واا تلد لأسجالي ىد الجلول مشو ترارق ليوا 3ق) دت ابهسنتةا ع 


UB SISO US BIASVIIMIMO) 359 arsaNTA baron FITA TSS 
240) Girard, P.S., Memoire sur VdAcodtirE, SIVhiiatirie 
(72 r PtJa:gpgmamerce. de HEgypté, T.24, E.B. 182492. ر‎ ۰ 
244 sRapmandiAzfisamsrek ComIneHEharts «Buokille iade, (BAS 
T.I P. 208. .OIS .T .LT +plosie ollie 


س e.‏ کچ ہہ 


الكثر من الظواهر السلبية التى نتجت عن الفتح المثمانى ¿ كانحطاط الهنء 
وأختغاء بعضها وكساد النشاط الاقتصادى منذ القرن الخاممس عشر ؛ 
وارسال العمال الى أستانبول ٠‏ 

وقد شار يعض الۋرخين الى أن المثمانيين فد قضوا على أكثر من 
خمسين مهنة > ولكن ابن اياس يرى ان البطالة هى سبب انقطاع نشاط هذه 
مهن » ابا عن الرحيل الى استانبول فقد اقتصر على التجار الكبار ٤‏ 
واأصحاپ الحانات وعمال البناء » والبلاط > والمهندسين ء والحجارين ء 
والنحارين “ وصانعى السيوف ٠‏ والسباكين » وهذا التحويل لا يۋثر دائما 
فى الصناعة ٤‏ كما امار ابن اياس بهد ذلك الى عودة هؤلاء العمال فى 
الأعوام 0 ۰ ۰ ۲۱ الى القاهرة بعد اتمام الاعمال الوكلة اليهم 
ف العاصة المثمانية » وخاصة بعد تولى سليہان الحكم ود اكوا هینما 
بلا استشناء وتلا السماح بالمودة الى القاهرة )۲٤۲(‏ 'ء ١‏ 


ولا شىك أن الفتح العثمانى خلاف ما تسبب للقاهرة من تحويلها من 
عاصمة الى مدينة اقليمية )۲٤۲(‏ » قد ضرب بعنف كثرا من المهن ٤‏ التى 
كانت منتجاتها مرتبطة بالقصر العثمانى ٠‏ كبعض الورش التى تصنع بعضص 
الصناعات الترغة مثل صناعة الفرو » وغساتين الشرف سنب التقاليد “ 
واختفت بعض المهن تماما ولم ثشر قائمة عام ۱۸١١‏ الى وجود رابطة غرو 
او صانعی القبعات ‏ المهن المزدھرة سابقا س وتلاشت الاسواق التی كانت 
تبيع س فى أيام المقريزى س جميع اشكال فسساتين الشرف والاحزمة 
والقلنسوات (۲۲) . أو فرت نشاطها » والصناعات النحاسية والخشبية 


242) A. Raymond, Artisans et commercants au . Caire au 
. xile siecle, T.I. P. 210. 


ء١۲١١ ص‎ ٤ المرجع. اسايق + نك‎ 4 E ) ا ابا‎ e) 
244) A. Raymond, Artisarıê et comtiertantg au Caire au 


xille siecle, T.I. P. 210. 


ا eA‏ ا 


والخزف والزجاج والتجليد المتقدمة ف عهد الماليك قد تدهورت فى عهمسد 
العثمائيين ء٤‏ ولم تتقدم الصناعة ودون توسط التنفيذ واستخدام الخامات 
الأقل تكلغة ( مثلا العظم بدلا من العاج ) > تقليد الاشكال الاجنبية ف صورة 
محددة بالنتجات الأوربية المستوردة التى عجز الحرفيون بمصر من انتاجها › 
وتنطبق هذه الحالة تماما فى صنامة الفخار وفى القرئين السادس عشر 
والسابع عشر ٠‏ كان الانتاج امصرى تواجهه صعوبة » منافمسة ورش 
الاناضول وسوريا > وفى القرن الثامن عشر تلاشى نهائيا » وتبدل بالمنتجات 
التركية وبعد ذلك الاوربية » ويمكن ملاحظة ذلك أيضا فى صناعة الزجاج “> 
فش ا الفخاريات التی کانت فى تدهور » وكان الرسم معدوم الثثفیذ 
ومتاخر » وكان لابد من استيراد الزجاج > نظرا لعلدم انتاجه فى الورشس 
المحلية . وبيانات حسابات جہرك بولاق التى تكلم عنها جرار عن قيمسة 
واردات الزجاج من أوربا حوالى ١ر۴٤‏ مليون بارة (١ر٤١/)‏ من اجمالى 
الواردات (€0) „. 

کہا آ3 ذلك الانهاك الاقتصادىئ العا م الذی أصاب الشرق الادئی بسبب 
الحروب والکوارث الطبيعية التى حلت به قى القرنين الرابع عشر والڅامس 
عشر ٤‏ تد زأد فيه بعد تحول نقل الجانب الأكبر من التجارة الهندية الى 
الطريق البحرى حول افريقيا )۲۲١(‏ اثر ذلك تائيرا کبیرا على الحرف الثرفةء 
وعلى أهمية القاهرة كمركز تجارئ » بخلاف الانعزال اللسنبى الذئ وشعت 
فيه مصر » وکان سببا لركود الحرف (۴۴۷) . 


245) A. Raymond, OP.; Cit. TL P. 211. 


)€ ؟( ا جیب ¢ هارولد دوون ¢ المجتمع الاادي e‏ خ٣‏ ّ٘ 
صر {٠‏ 1 ۰ 


247) A, Raymond, Artisans et çommercants au Care. au 
xille slecle, T.I. P. 212. 


— ۱۰۹ 


RET‏ ول يۇر .الفحيح.ءالمثلائى ئی المصر. عام :۱۲۵۸۷ £4 کشا ف [لاقتصاد . إاملمري»؛ 
نشاف" تكامل مع“امبزاطؤرية حوض البحر المتوسط > 
الت عرضت امكاننات واسنعة > استغلتها مصر ٠‏ الأمر الذى شجع الصلاعة؛ 
وأ" ما فقدته الصناعة من حيث النوع قد عوضته الزيادة المطردة ف. كهب 
منتاجتها (۲۲۸) 8 | 


: ا 
مقل وجدلا مز ” 


حال الصناعة ابان الحملة الفرنسية : 

وبعد أن أعنطيت فكرة موجزة عن الصناعة ف اوآخر القرن الثامن : عر 
واهم الصناعات التى كانت موجودة والاسباب التى ادت إلى تاخر الصناعة 
وتدهورها لايد من أعطاء قكرة سريعة. عن. الصناعة ايان الحملة الفرنسية 
واثر الفرنسيين فى تطور؛ الانظمة الاقنصادية ف مصر . 

قد أصبحت مض بعد تحطيم الاسطول الفرنسى ف مؤقعة أبئ قير 
البحرية ومحامرة الاسطول الانجليزى للشواطىء الممرية: منقودة :الصضللة 
بالخارج ٠‏ واشتدت حاجة الجيشن الفرنسى الى اللابس والإسلجة والذخائر 
وخاصنة بعد أن قلت الواردات من الخارج.ورفع إسبعارها »,مما دعا إلى 
انتاجها محليا » لتصبح عملية مربحة ٤»‏ ققد عمل الفرتسيون على الال 
موارد البلاد. باتصى طاقة ممكئة .> ولذلك عبلوا على انشاء المصانع الجريية 
لصنع المدامع والذخائر والسفن .. ا 

وكاتت الصثامة المصرية د عند دخول الفرنسيين ب من الانواء 
الصفرة التاخرة مثل الصناعات المذآئية كطحن الغلال » والاذرة » وصنع 


٠‏ الخبز »> وضرب الارز وتبييضه وطحن البن واستفراخ البيض »› واستخراج 
السكر من .القصب » وعصبر الزيت من السمسم وبذر الكتان والقرطم 


(TEA)‏ هاملتون خب ». هارواد دوون > المجثمع الاتلدی a‏ ۾ حا ي 
ص )ا » 


— اإ٠‎ 


4 الك وحرف الجزارة وتدميس آلفول وصغ الل » من البلح أو الربيب» 
وتقطير ماء الورد (۲۲۹) ومسل النمل ٤‏ وصنناعة الفغطير والحلوى 
والمربات )٠٠١(‏ وكائت صناعة اللابسن تنحصر فى غزل القطن › والكتان 
والصوف بالمغازل اليدوية قى القرى » اما الحريرية منها فكانت تصنع فى 
القاهرة والمحلة الكبرى ودمياط وكائوا يصنعون الفرو (الكرك) والطرابيش: 
. واللبد » والابسطة »› والاكلمة ء وقلوع الراكب وتطريز الحرير > والجوخ > 
والموسلين بخيوط من الذهب والفضة . .. وكان العقادون يصنعون. القيطان 
) (الكردون) والفراريب من القطن: ٠‏ والخيوظ الذهبة او المضضة تم نامه 
ا الجلود ٤‏ و il‏ وسروج الخيسل. وفروع آخری من 
الصناعة کضرب الوب ٤‏ ونخحت الاححار “ وصنع اله 2 (الحبس) 
راش ٤‏ وشظع البلاط وغير ذلك من الاعمال اللازمة لفتون المعمار(١١۲)‏ 
وصناعة الاوافى الزجاجية وتنجيد الأثاث » وصنامة الفخار والشسمع ثم 
| ات دأخخار الشسبكات التی کانت تستخدم لذن وع اة الحضر 
والقففا » والنجارة وبئاء السفن وصناعة البارود والاسلحة واصلاع 
الفحاس وتبييضه والحدادة و واعمسال العاج والکهرمان ر 
النقود ]٠٠١(‏ ء ._ 


ولتد حاول علماء الحملة الفرئسية اصلاح شون الصناعات المصرية 


ووجدوا أن مراد بك وابراهبم بك قد أقاما فى القاهرة والروضةة والجيزة 


ُ عبد الرحمن الجدرتى ۲ عحائب اور ف اراج والاخبستار‎ )۲ )٩( 
. |۷١ ج ؛ ص‎ 

5 e ضْ‎ ٤ حسبن الرفاعى : تطور الصناعات فی مصر‎ )٥١( ٠ 

)١١(‏ عبد الرحمن الجبرتى ٤)‏ عجائب الآثار ف ا ك 
ح۲ ۶ ص ۸ ۰. 

١ عبد الرحمن الجبرتى › المرجعالسابق »ج۴ »> ص‎ )۴٠۲( 


۱۱۱ س 


الصثنأعات )٠۴(‏ . ولذلك فقد انشأت المصانع الحربية بحى الناصرية ٠‏ 
ومصانع مدنية لصسئناعة النسيج والقماش والصسابون ودباغة الجلود 
والصباغة والشمع ولات الطباعة والآلات الدقيقة مثل النظارات المكبرة 
والالات الطبية(٤٠؟)‏ ومصسانع الجسوخ والقبعات والبيرة(٥٠۲)‏ > وكانت 
القوة المحركة لها هى طواحين الهواء . 

ويلاحظ آنه كان لا يستخدم العمال المصريين فى مصننع الجوح الذى 
انشااه الفرئسيون ولك بحجة انتقال اسرار الصناعة الفرئسية الى 
المصريين وعلى هذا لم يستخدم أئ مامل مصرئ ف المصنع المكور )٠٠١(‏ . 

وكانث المشاريع الصنامية تعرض على المجمع العلمى لدراستها › 
واقتراح ما يتبسع لتئفيذها » وكان مهندسو الحملة يتولون الاشراف على 
ادارتها » ووضعوا سسا للصتاعة الحديثة لا بعد ذلك › وأمتدت بذورها 
حتى الوقت الحاغر . وقد اندثرت معظم هذه الصسناعات أثر خروج 
الفرتسين من صي ٠‏ 

ولا يفوتنى ان اشر الى أن قيام الفرنسيين بالصئاعة فق مضر 
وثشجيمها والنهوض ببعض الصناعات ليس دليلا على الرقى بالصناعة 
الصرية ولكن كان ذلك لمصلحتهم فقط لان هدئهم يتركز اساسا ق جعل مصر 


)٥۲(‏ امین عفیفی عبد الله ٤‏ تاریخ مصر الاقتصادی والالی ا فى العصر 
الحديث ص ۱۷ ء 

¢ عبد الرحہن الحیرتی ء٤ عحائب الآثار ف التراجه ا‎ )۵٤( 

. ۲١ ۲٤) ٭ ص‎ ٣ج‎ 

› محمد غهمى لهيطة › تاريخ مصر الاقتصادى فى المصور الحديفة‎ )٠٠١( 
۰ ۷ 

0 ثاريخ الحركة القومية وتطور نظام‎ ٠ عبد الرحمن الرافعى‎ )۲٠١( 
. ۲۲۹ ص‎ ٩ فی مصر جا‎ 


۲ا — 


سوقا تجاريا لتصريف منتجاتهم بهد انتهاء حصار الاسطول الانجلیزى 
للشبواطيئء المصرية . والدليل على ثلك ان المجمع العنلمى درس نظام 
الطوائف وتركه كما هو » كما أن المدة القصرة التى. مكثوها فى البللاد لم 
اثر الفرنسبين فى تطور الانظمة الاقتصادية : 

يمكننا القول بأن عهد الحملة الفرنسية كان عهد ركود اقتصادى سوأء 
فى الزراعة أم التجارة أم الصناعة › ولا يمكننا أن ننكر أن للحملة الفرنسية 
ثأثيرا قويا فى تطور الانظمة الاقتصادية ويكفى أن نعرف أن محمد ا اند 
استمان بدراسة علماء الحملة الفرنسية » لكى يثيم نهضة مصر › فكان 
مسستشساروه من الفرنسبين > وذلك باتباعه الطرق الحديثة فى الرى واقامة 
اإصانع الكبيرة التى كانت تشابه امصانع المشيدة فى أوربا فى ذلك الوقت › 
هذا بالاضافة الى انشاء الشركات التجارية ووضع القاييس والكاييل 
وتقرير مصير المملة . 
ن الق ان الو اا وات هر اة الى اا 
الاقطاعى الذى كان يتمثل فى قوة المالبك > وذلك بمصادرة أموالهم وأملاكهم؛ 
وقتل بعضهم ومهد ذلك الاريق لحمد على الذى قضى عليهم فى مبحة 
القلمة . كما أن الحملة الفرنسية وجهث اهتمامها بدراسة وتنظيم الامكائيات 
الزراعية فى مصر > واهتمت بتنويع الائتاج الزراعى وتمعميم الحاصلات 
الصيفية » وبخاصة الثطن »> والارز وقصب السكر )۲٥۷(‏ . 

وكان الاهتمام بتنمية الزرامة يقتضى العناية بوسائل الرئ » با فى 
ذلك أصلاح القنوات واقامة الجسور » كما أن الحملة الفرنسية أجريت 
ا لزراعة البن » وتقصب السكر ٠‏ بالاضائة الى أنهم جلبوا نباثات من 


(۲۷) على لطفی : التطور الاشتصادی فی اورا ومصر ٤‏ ص ۱۷۳۴ . 


| س 


فزنسا لزراعتها فى مصر وعنوا بالنباتات الثى تنمو بمصر نفسها . وتشجيع 
الآهالى على الاستكثار من زرع أشسجار الجميز والتوت واللبخ ء وذلك 


كما شرع علماء الحملة الفرنسية فى دراسة وسائل تنظيم الرى »> 
وضبط مياه النيل » ووضععموا لذلك مشروعا يدف الى تخزين الميااه > 
وتصريفها عند الحاجة وذلك بانشاء سد على فرعى النيل عند 
الدلتا. (۹١؟)‏ ء . 


راس 


AT‏ الحال > لم يكن الوقت الذى بثيث فيه الحملة كافيا لتنفيذ 
علماء الحملة الفرنسية . 


كما أهتم الفرنسيون بامر الصناعة المحلية وقاهوا بعدة تجسارب فى 
سبيل أحيائها قبل الانصراف نهائيا عن محاولة النهوض بالصئاعة فى هذه 
البلاد . وعلى هذا انشأوا مصنعا للنسيج » وكان يعمل فيه الفرنسيون 
فط خوفا من تفرب انراز الصتافة الفرنفية آلن ا لضرن کا ر انات كي 
اتهم ءملوا فى حالة رجوع ممر الى الدولة العثمانية مرة ثائية أن يحطموا 
الات المصنع » وترجع الالات الى فرنسا ثائية . وكان الهدف من أنشاء 
هذا المصننع هو مد الجيش الفرنسى بالاقمشسة اللازمة » وبالاضافة الى هذا 
الملصنع قاموا بأنشاء بعض الصناعات الاخرى مشل الصاابون من الزيوت 
ال ا و را ن فر فف ين الاكضن و ا 
الأقمشة ٠»‏ والحدادين وصانعى الساعاث »> وصانعى حروف الطباعة وغير 


e‏ فؤ اد شکری م عبد الله حاك مينو وخروح الفرنسبين » من 
(۹٥؟( i‏ التطور ااتتص ادى ف أوربا ومصر + ص Vt‏ 6 
Vo‏ . 


- ۱ 


الصناعة ثد اندثرت على اثر مغادرة الفرنسيين للاراضى المحرية » فانها 


واسعة وتعاليم جديدة . 


وحاولت الحملة الفرنسية الاستفادة من موقع مصر الجغرافى » وكان 
اهم الملشروعات التى فكروا فيها توصيل البحرين الأبيض والاحمر »> وذلك 
بشق فناة عبر برزح السويس . وكان الهدف من ذلك أن تعود لصر أهميتها 
التجارية السابعة » حتى تستطيع فرنسا أن تنافس تجارة الهند الانجليزية: 
ومن شم تحرم بريطائيا من أهم عوامل تفوقها السياسى فى القارة الاوربية فى 
هذه الحقبة من التاريخ )۲٦١(‏ . ۰ 


کہا اأثخذت الحملة الفرئسية خطوات هامة » وكان الهدف منها حماية 
التوامل من اعمال القرصنة والسلب والنهب » وتنظيم الجمارك وتخليصها 
من فوضى الرشوة والمحسوبية » وتشجيع التجارة بين مصر والبلاد امجاورة 
بٽسيير النعل فى النيل » وذلك لائشاء علاقات تجارية مع سنار ودارغور ٠‏ 
اى شطر الوادى الجنوبى ومع الحبشة من جهة »> ثم مع البلاد الاسلامية 
فى أفريقيا الشمالية الغربية من جهة اخرى (۲1۲) . ) 

كما وضع الفرنسيون مشرومعات للاصلاح الاقتضادى فى مصر ٤‏ لم 
يتمکنوا من تنغفيذها لجلائهم عن البلاد > ذلك نقد مهدث تلك المشروعات 
الطريق للاصلاح ووجهت الانظار اليه > حتى نفذت فعلا فى اثناء القزن 


(۲۹۰) محمد فاد شكرى ٠‏ عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسپين من 
مصر +¢ ص ۲)٦۹‏ ہہ إہ٥!؟ ٠‏ 
(۲۹۱) على لطقی ۰ التطور الاقتصادی ف أوربا ومصر » ص ٠ ۲۷١‏ 
(۲۹۲) محمد فۋاد شكرى »› مبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من 
مصر ٠‏ ص ۲٥‏ م ' أ 


ک9 


التاسع عشر ٤‏ ونتج عنها E:‏ مصر الاقتصادى ومن تلك المشروعات 
المشروع الذئ أعده منو فى ٠١‏ يناير عام ١١۱۸م‏ » لاصلاح نظام الضرائب 
ونظام ملكية الاطيان وعرف باسم المشروع العظيم(۳١۲).وكان‏ مشروما ت 
حقا ٤‏ لا حجدال فی انه لو آمکن ثنفيذه لاستطاع أهل تلك البلاد ان يخلصو! 
من كثير ءن المساوىء التى أقثرنت بئظم فرض الضرائب وتحصيلها > ولكن 
تعذر تنفيذ هذا المشروع > وذلك لجلاء الحملة الفرئسية . 
حالة الصناعة فى عهد محمد على ٠‏ 

) قبل التحدث عن حالة انصنامة في عهسد محمد على لابد من التعرش 
لوقف محمد على من الحرف التى كانت »ءوجودة فى عهده وموقفة منها . لذلك 
لم تكن الظروف الموضومية التى خلقها لاحتكار الانقاج الصناعى فى صالح 
نظام . الطواثف أو يمكن أن تسهم فى اضمحلالها بل على العكس > فقد كان 
الاحتكار الصناعى شربة قاصمة للطوائف »> شلت حركتها وفامليتها طوال 
حكم محمد على ٠‏ وذلك لعدة عوامل ٠‏ فمن ناحية احتكرت الحكومة توزيع 
السلع بالسعر الذى تحدده هى لتبيمها للتجار أو المستهلكين › واذا كان 
الصناع قد احتفظوا بدكاكينهم ومعسداتهم فان النظام الاحتكارى افقدهم 
حریتهم ا المواد الأولية وتسويق منتجاتهم . 

ومن ناحية ثانية حتم انشاء الصناعاث الكبيرة التى اقامها محمد على 

لخدمة الجيش والاسطول استخدام اعداد ضخبة من اعضاء الطو اثف » 
وخاصة من طبقة الصبيان والعرفاء » الامر الذى هدم جاتبا هاما من بثاء 
الطوائف > ولما كان هذا الاستخدام يتم بصورة جبرية شعسفية. فى أغلب 
الاحيان فقد عمد كثير من الرؤساء والشيوخ الى الهروب من الثاهرة نحي 


الريف وترك مسئوليانهم نحو طوائفهم . 


(۲۹۳) محمد فاد شىكرى » المرجع السابق » ص ۲٤۲١‏ . 


۱۱1١ —‏ س 


ومن ناحية ثالثة درج محمد على أحيانا كثيرة على جمع الاطفال 
والصبيان من القرى والاحياء الوطنية بالمدن وأدخالهم عنوة فى بعض امصانع 
التدريب على العمل بالصناعات الكبيرة ؛ وقد أدى ذلك الى تقثويض « نظام 
الصبية.» الذى كان الضمان لاستمرار نمو الطائفة والحناظ على تشاليدها 
المرمية )۲٠۲(‏ وكانت الحرف الرئيسية مركزة فى بعض أحياء القاهرة › 
وظلت هكذا حتى انتقلت مقاليد الحكم الى محمد على » فقد جمع أربابها فى 
صعید واحد » حتی یسهل مراقبتها » وأئشاأً أماكن خاصة بهم » وخاصة 
للحرفيين الذين استقدمهم من بلاد الافرنج للاستعانة بهم ف النهضة الصناعيه 
وخصص اأيضا لكل حرفة وصناعة مكانا لاستخدام آلاتهم فى بعض الصناعات 
كصناعة الحرير والقطن والأقمشة والمقصبات (١٠٠؟)‏ . كما أنه أمر أصحاب 
الأعمال والحرفيين السابقين بدخول الورش التى أنشاها لصناعة الففزل 
والنسيج » بعد أن أغلق ورش الأهالى » باعتبارهم عمالا مأجورين » وقد 
حأول دروفتى عبثا أن يقنع محمد على عن ذلك > لأن مثل هذا النظام ؛ قضى 
على طبقة كاملة من العمال الراسخين ذوى التراث . 


وکان یقول ‏ ای دروفتی س أن فرض الضرائب على الحرفيين بدلا 
ن اچبارهم علی العمل لصالح الحكومة لا يتمشى فقط مع الدولة › بل يعود 
بالربح على المدى الطويل ؛ ولكن محمد على لم ياخذ بذلك )۲١١(‏ . 


(10) أمين عز الدين : تاريخ الطبقة العاملة منذ نشاتها حتى سنة ٠۱۹۱۹‏ 

) ° f0 ص‎ 

“ عبد الرحمن الجبرتى » عجائب الآثار فى التراجم والاخبار‎ )۲٠٠( 
٠ ۱١١ ک) + ص‎ 

)۲٦7(‏ هيلن آن ريفلين » الاقتصاد والادارة فى مصر مستهل القرن التاسع 
عشر ٠‏ ثرحجمة أحمد عيد الرحيم مصطفى ؛ مصطفى الحسيئى > 
ص ۷٩۹‏ ۰ | 


— ۲۷ 


هكذا قضى محمد على على الحرفيين ٤‏ فعندما تولى حكم مصر لم تشف 
جهوده عند النهوض بالزراعة بأساليبه الخاصة بل عمل على ادخال 
الصئامة الحديثة فى مصر . وكانت الصناعة الموجودة فى مصر قبل ذلك 
صناعة يدوية متأاخرة (۲۷) ولذلك فكر فى تنظيم بعض الصناعات الضغيرة. 
وزيادة انتاجها لتزويد الجيش ببعض حاجاته . ) ) 

وبدا محمد على بالتحجير (الاحتكار) (۲۹۸) على صناعة النشوق وفرض 
ضرائب على المشتغلين بصناعته وتجارته » وجممهم فی مکان واحد خصنصض" 
لهم وحدد سعرا معلوما له » کما انه عین ناظرا للاشراف علیها (۲۱۹) ٤‏ 
وحدد سعر أعلى فى الحصول على أرباح كثرة من تطبيق نظام التحجي على 
بعض السالع الشائمة الاستعمال وقد اغراه ذلك بتعميبة على سائر 
الصناعات الصغيرة »> وشمل صناعة الاقمشة القطنية وسائر المنسوجات > 
وعين « ديوانا » للاشراف سلى صناعة النسيج وارسل الوكلاء الى القرى 


(۲.1۷) عبد المنعم فوزی ؛ مذکرات فی تطور مصر الاقتصادی وال الى فى 
العصر الحديث ء› ص ۸) . 
(۲۸) الاحتكار : وهى أن يجبر محبد على.الزارعين على أن يبيعهوا'ا 
محصولات الاراضى التى يزرعونها للحكومة بالاأثمان التى تحددها »> 
فكانت الحكومة تجمع تلك المحصولات فى مخازئها لتصذير ها الى 
الخارج ٠‏ اما اذا احناج الفلاح الى شىء منها لغذائه أو للاستهلاك 
المحلى ء ففى استطامعته أن يشتريه بالأئمان الثى تعينها الحكومة 
على أن هذا ذا الام لى يف عند هذا الحد فقد كان الباشا د 
من الأثمان التى تشترى بها الحكومة محصول الغلاح يقبض الثمن 
نقدا وانما كان يأخذ بقيءة «رجحعة» آی «تذکرة» فذ یجد ا ف 
صرفها من القسم أو المديرية › فيضطر الى بيعها بنقض قد يزيد 
على ربع قیمتھا حٿثی يستطیع شراء ما يلزمه :من نفس. محصولاته 
الئی قدمها الى مخازن ا ويدفع ثمن ما يشبتريه نقداأ . وشد 
جنث الحكومة أرباحا هائلة من عملية الاحتكار . 
)1۹( عبد اأرحمن الجبرثى ¢ عجائب الآتار ف التراجم رالاخبار ٤‏ 
جا + ص ۱٥۸‏ . 


— ۱۸ 


ليشثروا لحساب الحكومة الخيوط التى تغزلها النساء وعين مشايخ فى كل, 
قرية » ليقوموا باحصاء مغازل القرية »> وليضمذوا استمرار تفيل نسداجئ. 
القرية » وكان يرسسل الوظفين الحكوميين الى القرى والمدن لشراء: 
ا لمنسوجات المجهزة بأسعار حددتها الحكومة. (.۲۷) » كما أن حكومة محمد 
على اسبتولت عام ۱۸۲١‏ على صناعة الخيش والقصب والتلى الذى يصنع 
من النضة للطرازات والمقصبات والناديل والمحارم وخلاقها (١۷؟)‏ + . 

كما كانت معاصر الزيوت تحت اشراف الحكومة اعتبارا من عام ۱۸۴۴› 
ولا يصرح بانشساء مصئع جديد الا بعد الحصول على موافقة الحكومة » كها 
منع الفلاحون من صناعة الحصر لحسابهم الخاص (۲۷۲) > وان الحكومة 
لم تكن تسمح للافراد بتقطير ماء الورد لحسابهم » وانها الزمت منتجى الؤرد 
ببيعه للحكومة بسعرا محددا (۲۷۳) . ) 

وقلامت النساء فى القرى بغزل الكتان الخام تحت اشراف وكيل يتكنل 
باحضار ما یلزمهم (۲۷۲) . 


كا شى مه عل فة اتتححر هل عدي التاعت ى ك 
قائمة فى ذلك الوقت وائبتت التجارب ان هذا قليل الجدوى نظرا لسهولة 
التهرب منه » ولذلك ادى التقدير إلجزافى من جانب الموظغين الحكوميين الى 
ايقاع الضرر بالصناع › كما كانت تشترئ السلع التامة الصثع بثمن يقل 


(۲۷۱) آمین سامی باشا ٠‏ تقوم اليل وعصر محمد على ٤‏ ج۲ ٤‏ ص٣۲‏ . 
F. Mengen, Historie de LBgyptê sous M. Ali, T. 2,‏ )272 
P.P. 375-311.‏ 
(۲۷۴۳) محمد فؤاد شسکری » يئاء دولة مصر محمد على س السياسة 
) هيلين آن ريفلين ١‏ الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل القرن 
:الداسع عر صں A.‏ ۰ 


س 1۱۹ — 


كثيرا عن سعرها فى السوق › واذا ما رغب الصانع قى شراء بعض المنقخات 
عليه أن يشستريها بسعر السوق )۲۷١(‏ ء ووضمت الحكومة ( ممدلا)' 
للحرف ال)ختلدة ٤‏ تتم على أساسه المحاسبة ٠‏ ومن ذلك ثحديد متقدار الفزل 
الذى ينتج من رطل القطن ٠‏ ومغدار الذيلة اللازمة لصباغة التر القاس > 
كما أن معاصر الزيوت تاخذ البذور وتعصرها وتحاسب بعد ذلك الذين هاموا 
بالعصر (۲۷) . ونضلا من تدخل الحكومة » فقد كانت تفرض ۷١‏ نوعا من 
الضرائب على أرباب الصنائع وغير ذلك (۲۷۷) ›.وكانت النقابات القاثمة 
وعددها ۱۲ تقريبا هى التى تتولى توزيع الضرائب بين الأعمضااء تيا 
للمقدرة على الدفع » كما أن محمد على كان يستمين بالنقابات لتحقيق أهداف 
الحكومة > وزيادة الائتاج من السلع اللازمة للقوات المتحاربة كما حدث 
صناعة كميات من اليقسماط لحسابپ الحكومة من مخابز القاهرة وعاقپ 
محمد على الخبازين الذين عجزوا من الوفاء بديونهم بالسياط (۲۷۸) . 

وقد تعرض أرياب الحرف الصغيرة للاضطهاد وغل مخمذ على بذاك 
فأمر مفتش المصانع يمنع الظلم الواقع عليهم (۲۷۹) ونتيچة لاحتكار الحكومة 
للصناعات الصغيررة لم تحقق الارباح الطائلة التى كانت تنشدها » وبذلك 
اضر نظام الاأحتكار بصالح الشعب > وحرم الصانع ثمرة عمله >» وثفى على 
مصدر الثروة )۲۸٠(‏ كما أن تعرض آرياب الحرف للاضطهاد. وحرمانهم من 


. د١٠١) رجب عام‎ ۲٢ بتاریخ‎ ٥ الوقائع المصرية : العدد رقم‎ )۲۷١( 

)۲۷١(‏ الوقائع المصرية : المدد رقم ۷۸ بتاريخ ۷ جمادى الآخرة مام 
٥ھ‏ . ) 

(۲۷۷) أمين سامی باشبا . ۰ تقویم النيل ET‏ على ٤‏ ج۲ a‏ 

(۲۷۸۵) دفتر ۷۷۷ ترکی ؛ وذیقة .٤ ۸٩‏ تاریخ ٩‏ ريع الآخر عام ١۲۲١د‏ . 
من الجتاب العالى الى ناظر الشونة الكرى . 

N ٣ بتاریخ 14 شوال‎ ۰ ۲۲١ وثيقة رقم‎ ٠ ٩ دفتر‎ )۷١( 


. من الجناب العالى الى مفثشس المصانع‎ 
280) F. Mengin, Histoire Sommaire de Egyptê sous M. 
Ali, P. 214. 


س (١‏ س 


أرباحهم المشروعة لم يشجعهم على الانتاج والتوسسع مما جعلهم يثركون 
صناعاتهم هربا من اضطهاد مندوب الحكومة . فقد هرب كثير من النساجين 
والصباغين (۲۸1) كما أن تحديد الاسمار بطريقة تضر بالنتج اضر بالصناعة 
مثلما حدث عندما خفضت الحكومة أسمار الورد » الأمر الذى جعل النتجين 
يحجمون غن زراعته » وادى ذلك الى اضبحلال هذه الصناعة (۲۸۲) كما 
انه اضر بالصناعات الأخرى مثل النسيج والنيلة . 

وكان من الطبيمى أن يؤدى التدحل الحكومى فى صورة الاحتكار الى 
قتل روح الابتكار لدى الصناع (۲۸۳) . هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى 
لم يكن لدی الصناع حامز لزیادة الانتاج › كما آنه لم يحدث آى تفيير يذكر 
فى طرائقه الانتاجية البدائية فى الصناعات الصغيرة بل بقيت الطريقة القديمة 
البدائية على ما هي عليه (۲۸6) . 

وقضلا عن الضرر الذى لحق بالصناعات الصفغفرة من جراء نظام 
الاحتكار فان التوسع نى انتاج المصائع الحكومية حرم صفار الصناع من 
المواد الأولية ومن الأسواق وكان ذلك التوسع الى حد كبير على حساب 
الصناعات الصغيرة “ كما أن الطلب من منتجات الصناعات نقص بسنبب 
المنافسة الأجنبية » وظهور سلع أجنبية حديثة رخيصة الثمن » فأقبل 
امستهلكون على تلك المنتجات الحديثة وأعرضوا عن منثجات الصناعات 
الصغر )۲۸٥(‏ ۰ 


281) Mouriez, Histoire de M. Ali, P. 106, u 
محمد فؤاد شسکری ¢ بناء دولة مصر محمد على » السياسة‎ (YAY) 
. » الداخلية »> ص ۲!۲) ( تقرير بورنج‎ 


283) F. Mengin, Histoire de LEgypté sous M. Ali, P. 376 
284) P. N. Hamont, LEgypté gous M. Ali, P. 178. 


)۲۸٠(‏ أحمد أآحمد الحتة » تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشره 
ص e ۱٥۸‏ 


— |۱ 


وقد آدرك محمد على فى أواخر حكمه عاقبة الافراط فى فرض الرقابة 
ا الصناعة الصغغفرة ؛ء فعدل غن ذاك .وأكتفى بفرض ضرائب عليها »> 
ولذلك عادت .صناعة الأحذية والأدوات الئزلية الى أربابها لعدم حصوله 
على ربح منها )۲۸٦(‏ وصرح لعمال الحصر بعمل حصر لحسابهم الخاص بعد 
دفع حسابها (۲۸۷) » وعادت صناعة الحریر الى آیدی الأفراد (۲۸۸) . 

وصرح بالاشتغال بصناعة النسيج لمن يشاء من الافراد لقاء ضريبة 
شهرية معينة » وكان ذلك فى عام ۱۸۳۷م )۲۸١(‏ > ومع هذا فد اسر 
تدهور الصناعات الصفغفرة نتيجة لصموباث التمويل وازدياد المنافسة 
الأحنبية . 

وبعد أن تم محمد على احتكار الصناعات الصغيرة بدا فى ادخال نظام 
المصائع الكبيرة ( Syste‏ yرإماءو۴‏ ) وائشا المصائع الکبری برؤوس 
أموال حكومية وعينت الحكومة الصناع للعمل فى المصائع الحكومية الجديدة 
بالاچور التى تتررها » وکانت معظم اا تدار بالثيران وذلك لغلاء الفح 
المستورد من الخارج ٠ )۲٠١(‏ ولقد بحث عن الفحم فى منطقة « المجال 
الحيوى » وبخاصة ف بلاد السام ٤‏ کا ابر باجراء تخارب باسفخدا نش 
اصناف الوقود المحلية ٤‏ کہا انه استخدم كسب الكتان فى ادارة مصنع 
النحاس ٠ (a‏ 


P.N. Hamont, LEgypté sous M, Ali, P. 39.‏ )286 ` 
(۲۸۷) دنتر ۸۱ معیة ترکی وثيشة ۱ بتاریخح ۷ ربیع الشانى عام 
۲ هھ ۰ من الجناب العالى الج مختار بك ۰ 
P.N. Hamont, LEgypté sous M. Ali, P. 38.‏ )288 
(TA)‏ الوقائع المصرية » المدد رقم ۲.١‏ بتاريخ ه ذى الحجة عام 
)!اھ > 

) 4( عبد مذکرأث ف ور مصر الاقتصاد ى والمالى ف 

۰ a صں‎ 


ولم يقنع محمد على بما استورده لشعبه من العلوم والفنون الحربية 
فأدت ئضيحة بعض الأوربيين له الى محاولة لادخال نظام التصئيم الى مصر 
عام ١۱۸1م‏ > وعند ثنفيذ هذا خدعته حسابات خاطئة » واشتنع. محمد .على 
آنه یستطیع ہ مستعینا بمسا حدث فی فرنسا وسویسرا س ان پجعل من 
القاهرة مانشسستر الثانية » فشرع فى العمل بسرعته المعهودة » واستخدم 
عمالا وحرفيين من ايطاليا وفريسا ومالطة » واغراهم بالمرتبات المالية 
وأس-تورد الآلات الحديثشة من الدول الأوروبية التى عرفت الثشورة 
الصناعية (۲۹۲) . 
وبالاضافة الى ذلك > فقد أمر محمد على بجمع الآلاف من الصبيان 
والحاقهم بالمصانع ٠‏ ليتعلموا فنون الصناعة على ايدى الخبراء الأجانب 
الذين استقدمهم (۲۹۲) »> ويذلك لم تكن المصانع التى آنشاها محمد على 
مصانع للانتاج فقط > وانما كانت كذلك مدارس صناعية تلقن ميها العمال 
أسلوب الصناعة الحديثة > ولم يكتف بذلك » بل قام بارسال البعوث 
الملهية والعملية الى الخارج ٠»‏ ليقفوا على أحدث ما وصلت اليه أساليب 
الائتاج الصناعی )۲٣۲(‏ . 
وکان محمد على یهتم بالعمال والفلاحین أعتبار ان الاثنين يجندان 
لخ الخقن ٤‏ وس ا » والشعب بائتاجهما الزراعى والصناعى, 
بل كان يجند الفلاحين ف الجيش > وكان لهذه السياسة الجديدة الخاصة 
بالتجنيد أثر عميق على حياة الفلاحين المصريين بحيث استنزفت فى النهاية 


292) J. Augustus, Egypt and M. Ali or travels in the vally - 
Nile Vol. 2., P. 409. 
عبد الرحمن الجبرتى ٠ء عجائب الآثار ف التراجم والأخبار ؛‎ )۲۹۳( 


ج4 ٭ ص !ا ء 
in the vally‏ ا J. Augustus, Egypt and M. Ali or‏ (293 
Nile, Vol. 2., P. 403.‏ 


— ۳ 


امكانياث البلاد من أفضل عمالها الزراعيين ٠ )۲٠٠١(‏ ولكن الفلاحين عارضو؛ 
هذه السياسة > ولذلك نجدهم يعلنون الثورة فى مديرية النوفية ضسد 
النجتيد والضرائب الباهظة فی عامی ۱۸۲۳ ۰ ۱۸۲۲م )۲۹١(‏ وعلى أى حال 
فان الفلاحين المصريين لم يرضوا ‏ على الاطلاق س عن سياسة التجنيد 
وذلك لنقورهم من الخدمة العسكرية لارتباطهم الوثيق بنيلهم المحبوب وشراهم 
وأرضهم . 

ولقد كان التجنيد سخرة حقيقية > تتبع فيها أساليب وحشية لتجنيد 
الفلاحين الذين لم يكوذوا يقبلون على التجئيد ء فكان الأمر يصدر الى موظفى 
الحكوبة فى المدن والقرى لجلب العدد اللازم من الرجال وكانت الرشوة 
والمحسوبية توفر للأثرياء او ذوى النفوذ نرصة لاعفائهم من التجنيد ويلاحظ 
أن التجنيد لم يكن مقصورا. على الفلاحين > وانما شمل التجار أيضا » وكان 
للفلاحين أساليب خاضة للتهرب منه كهجر بيوتهم الى عكا والصحراء وف 
بعض الأحيان كانؤا يشوهون أنفسهم »> ولكن حكومتهم كائت تلحقهم العمل 
با لإصانع (۲۹۷) . ) 

ولا شىك أن محمد على آراد بذلك احداث انقلاب صناعی شامل “ یکمل 
اقتصاديات البلاد » ليكسب الامة حرفة جديدة بجوار حرفة الزراعة. فتصبح 
الصناعة زاوية من الزوايا الهمامة التى يشساد. مليها البناء الاقتصادى 
التومى ٠‏ ) 


وبدأ محمد على تجربته الصناعية فى حى الخرنفش الواقع فى وسشط 
القاهرة وكان هذا الحى عبارة عن بيوت حقيرة » وازقة ضيقة ومشهورة 
E ok‏ 
)۲۹٠١(‏ على لطفى ٠‏ .التطور الاقتصادى فى أوربا ومصر ٤‏ ص ۲۲٤۲‏ . 
(۲۹۲) هيلين آن ريفلين › الاتتصاد والادارة فى مصر فى مستهل الثرن 
القاسسع عشر ۲ ض ۲٩۱‏ ۰ 
(۲۹۷) المرجع السابق ٤‏ ص ۲۹۳ ۲٣١‏ . 


)ا — 


بانواع القثل والجرائم المروعة › واخلى من السكان وتحصول الى وذر 
للصنوص والسغاحين »> وتغیر الى مصانع وجلبت له لاکینات من اوربا دوں 
اعتبار لا تكلفت من نفقات » ثم بنيت بعد ذلك المخازن والطواحين وركبت 
الماكينات الفرنسية والايطالية »> فأاصبح مسيو موريل مديرا لهذه المۇسسة 
الضخمة كما عين مسيو جومويل الفرنسى مديرا خر فى بولاق . وقد بلع 
عدد الماملين بهذه المصانع ثمانمائة »ءواطن (۲۹۸) وأول المصانع التى أنشئت 
بحى الخرئفنش هو مصنع الحرير (۲۹۹) » وبدا بعد ذلك بالصناعات الأخرى 
مل صناعة الصوف والأقطان والحراير » ودبع الجلود » وتقطير ماء الورد 
... الخ وبدأت مخثلف فروع الصناعة تلعب دورا هاما فى حياة الشعب 
المصرى وسعدث كل أسرة لأن أبناءها ونساءها التحقوا للعمل بهذه المصانع 


سالاضافة الى المديرين و ا)حاسبين والموظفين والمراقبين )۰ و 


ويلاحظ أن محمد على وجه الشطر الأكبر من عنايته انى الصناعات 
التى تمت الى الحرب بصلة وئيقة › كما ان كثرة عدد المجندين والمشتغلين 
بالصناعاث الحربية کانت تحرم ضرورب الانتاج الاخری من موارد كانت ف 
مسيس الحاجة اليها ء ولذلك كان انشاء :صانح الأرسلحة والذخيرة ف 
القاهرة سببا فى انشساء المسابك وانشاء الترسانة لتزويد الأسطول بالسفن 
وقام حولها عدد کبیر من الصسناعات الفرمية اللحقة »> وتوشعتث صناعهة 


الحديد لسد حاجة الجيشس والأسطول > وكان توسع صناعة الغزل والنسيج 


298) J. Augustus, Egypt and M. Ali or Travels in the vally 
of the Mile, Vol. 2., P. 409. 


300). F. Mengin, Histoire sommaire de L'Egypté sous M. 
Ali, P.P. 375-376. 


۵ س 


نتيجة لازدياد حاجة القوات المتحاربة الى الملابس القطنية والصوفية 
والأغطية والسجاجيد ›» وخصص الجزء الأكبر من انتاج مصنع الطرابيش 
للاستعمال العسكرى كما الحق بها مصنع ومصبفة . وكائت هذه المضاتع 
تزود القوات المتحاربة بالاضافة للمدابخ > وكان الانتاج الحربۍ يزداد فى 
فترات الحروب ويتناقص عندما تنثهى الحزوب ٤‏ كما كانت المصائع تابعة 
لاشراف الدواوين الحربية مثل مصنع المداقع ؛ ومصانع الأسلحة الصغيرة 
ومصئع الجوخ » وق أواخر عهد «حمد على تناقص عدد القوات المحارية 
تناقصا كثيرا واخاعى الطلب الحربى فجاة ومن ثم سارت الصئاعة الى 
الأاضمحلال کے ر ای اد 
الصعوبات التى واجهت محمد على فى الصناعة وكيفية التغلب عليها : 

واجه محمد على صموبات كثررة لقيام الصناعة فى مصر مثال ذلك كره 
النلاحين على انتظامهم للعمل كعسكر للجهادية بالقوة كما رأينا وكان الثعليق 
الذى ادلی به بورئج صادثا اذ يقول : « ان الباشا يأخذ الأيدى الماملة من 
الحقول حيث يخلتون الثروة لبدستخدمهم فى المصانع حيث يضيعونها » وقد 
قږل آنه انفق ۱۲ بء لیون جنیه استرلیٹی على هذه المصائع وما زودت به من 
آلات هباء دون هدف (۳.۱) . 
| س آلعمسال : 

كما أن محمدا عليا واجه صعوية فى ارسال الممال.الى المصائع ومما 
يوضح ذلك ما قاله أحد ضباط محمد على من أن المشايخ عجزوا عن توفير 
العمال من الفلاحين > ويرجع هذا الى تكاسلهم وتباطئهم » الأمر الذى جعل 
هذا الضابط يتوم بعملية جمع .العمال بنفسه ومعه ستة من «البلطحية» وأنه 
أثئاء سيره فى الطريق لجمع العمال رأى شابا قويا سليم الصحة يعيش 
على التسول » وتقدم بطلب الاحسان منه ولكنه أخذه بالقوة الى العل فى 


301): H. Dodwel; The Founder of Modern Egypt, P. 111. 


— ۱۲١ 


اللصانع (۳.۲) وكان محمد على يعين لهم اجرا نظير عملهم فى المصانع > 
فيدفع للعامل الكبير ۲۵ فضة ولاصغير ٠١‏ فضة وللأصغر ٠١‏ فضة » وبعد 
أن يتعلموا الصنعة يرتب لهم الاجر باليومية )۳١۴(‏ وكان مديرو المصانع 
يقبلون المتسولين مرغمين(٤ )٠١‏ » كما أن محمد على كان يستخدم المساجين 
والمشوهين الذين أصيبوا فى الحرب كما حدث بالنسبة لاستخدامهم فى :صانم 
السكر بالوجه القبلى » بالاضافة الى استخدام النساء فى المصائع »> وكان 
يفرض عليهم رقابة شدديدة خوفا من وقوع أحذاث أخلاقية (ه.) > 
واسنخدم العبيد السود فى الصناعة بجائب استخدامهم فى الزراعة ٤٠ )۳.٦(‏ 
وكان لأحرصه الش ديد على أجابة مطالب المصانع من العمال اللازمين 

لتشغيلها حظر استخدام بعض العمال مثشل البنائين والحجارين والفعلة 


والنجارين . والنشارين الا بتصریح خاص منه (۳۰۷) . 


ويمكن القول بان أفراد الشعب المصرى كانوا يمملون مكرهين لانهم 
يملمون بأن الناتج والفائدة نكون للباشا وليس لهم > بالاضافة الى منافسة 
البضائع الاوربية لابضائع المصرية > من حبث الجودة ورخص 
أسعارها )۴١۸(‏ . 


302) J. Augustus, Egypt and M. Ali or travels in the e 
of the Nile, Vol. 2., P. 246. 
٠ ۰ ¥4 
1٠ القرن 0 ص‎ 
306) G. Douin, La missio 1 du Baron de Bois le comte, P. 91. 
.هإ١٤٠۲٥١ بتاریخ ۸ رنیم الثائے . فام‎ ٦٤ الوقائم المصر ية المدد رقم‎ )۳.۷( 
308) J. Augustus, Egypt and M. Ali or travels in the vally 
of the Nile, Vol, 2., P. 422. 


۷ س 


کا كان الغلاحون ال)فثغلون بالحرف الختلفة يكرهون العمل بدرنجة 
کر واا كانوا مساقين الى المصانع ء فقد اضطروا الى ثادية الممل كرها. 
وكان هؤلاء عند بدء دخولهم المصنع اأصحاء ٠‏ الا أن طبيعة عملهم وما بها 
من قيود السجن » مع ضاًلة الأجر وقلة ما لديهم من امكانيات بجاثب 
الرذائل البشمة التى يتعلمونها من كبارهم بسرعة ٤»‏ هذا کله کان سا فى 
أنحلال صحتهم ونثدهورها ٤‏ فهم لا يزورون زوجاثهم وأولادهم ولیس لديهم 
وقت حئى لتناول .الطعام » أو الوضوء أو القيام بالواجباث 
الدينية )۳١۹(‏ + . 


وكان الاهمال وسوء التصرف فى العمل تتبعه العثوبة المباشرة » اذ كان 
الناظر تصاحبه هيثة تثفيد احكام الجلد بالكرباج » وكان أمرا عاديا أن يجلد 
الخالف من مائتى جلدة حتى خمسمائة »> وكانت عثوبة بشععة تفوق التى 
تطبق على العبيد بالهند الغرببة )۴٠١(‏ . 


وكان الممال يتحينون الفرص للفرار من العمل فى هذه المصانع “ وقد 
حدٿ ان فر الكثر من عمال ورشة القليوبية(١٠۳)‏ » كما هرب الكثير من 
مسابك الحديد )۳٠١۲(‏ › وكان المشايخ يتسترون على الهاربين لقاء رشوة 
وکانوا بدلاء لهم غير صالحين للعمل (۳۱۴) ؛ وقد كان الباشا يغرى العمال 


309) J. Augusts, Op. Cit., V. 2. P. 412. 
310) Ibid., P. 412. 

)۱١(‏ دفثر ۷٩‏ ديوان خديون ٿرکي ص ۷١‏ مكائة رقم ۸ بتاریخ 
0 وال ف ١ه ٠‏ ن الاي السلن ال اليوان 
الخديوى ء 

(۲۱۲) دفتر ٤‏ دیوان خدیوی ٹرکی ص ۲۳۷ مکائبة رقم ۲۸۳ بثارنح 
٩‏ رمشان ا ٠‏ من المخلس المالى ا الديو'ن 
لخديو | ا 

(۳1۴) الوقائع ا رد ٢۴ 8 lof‏ ذى الحجة عام 
۷ هھ e‏ 


PPA r ein iter (AOAL 
rhe. em o RS LP Bar 


على الالتحاق بالمصائع نظر اعفائهم من الضرائب وأعمال البسخرة )۴۱١(‏ > 
- ويطلب من مديرى المصانع معاملة العمال معاملة طيبة )٠١(‏ . 
س الآددى العاملة الدرية : 

كما انه واجه مشكلة الأيدى العاملة المدربة تدريبا حديثا على اللات 
الثى استخدمها واستوردها من اورب » وكان ذلك يسستغرق وقتا طويلا 
لتدريب العمال واستقدام الخبراء الأجائب لهذا الغرض وادى ذلك الى وتف 
بعض المصانع فتزة طويلة » وترتب على ذلك خسارة فادجة » ولكن هذه 
ا)شسكلة قد تمكن من حلها » وخاصة بعد انشاء »درسبة الصنائع عام ١٠1۸م؛‏ 
والمدارس التكميلية للكيمياء والمعادن والعمليات الهندسية عام ١۱۸۴م‏ وكان 


بستعين ببعض الاجانب لتدريب التلاميذ )۴1١(‏ . 


وبالاضافة الى ذلك أرسل العديد من البعثات الى مصانع انجلتراً 
وغرنسا لكى يتملموا أحدث طرق الصناعة المستخدمة فى هذه البلاد وادارة 
المصانع (۳۱۷) . كما أرسل بمثات اخرى الى ايطاليا وخصوصا الى ليجهورن 
وميلان وفلورنسا لتعلم صناعة بثاء !لسغن والطبامة )۴٠۸(‏ » ارسل أيضا 
العديد من البعثات العلمية للحدصول على درجات علمية »ن جاممانت أوريا > 
ولكن جهل .البعوثين باللغة كان يؤدى الى طول مدة البعثة »> ومع ذلك هان 


(۴۱۶) دفثر ٣‏ معية ثركى وثيقة ۷1٤‏ بتاريخ ٠٠‏ ذى الحجة عام 
٠‏ ۷ه ٠‏ مر من الجناب العالى الى ماأموريات وميت غمرة ومأمور 
غل الد وسا ) 
)۳٠۵(‏ دفتر معي ترک وئیشة رشم ٠٤١‏ تاریخ ۲٣‏ جہادې الأولي جام 
ی کن ال ماو رادار > 
)۳1٦(‏ أحمد عزت عبد الكريم > قاری الشعليم فی عهد محمد عل ٤‏ صر 
a . A. — ۷‏ 
J. Heyworth — Dunnê;;An introduction to the history‏ )317 
of education ir: Modern ‘Hgypt, P.P. 221-222.‏ 
J. Heworth, Dunne, Op. Cit., PP. 105-106.‏ )318 


— ۱۹ 


الافراد العائدين من البعثات لم پستخدمو اأ ق المكان الناسب على حسب 
تخصصهم ؛ء هذا من نأحية ؛ ومن ناحية أخرى كانوا يتعرضون لاضططهاد 
رۋسساتهم  )1٩(‏ 


ولم يكتف محمد على بذلك ١‏ بل استعان بالخبراء والهندسين 
واالكيميائيين من الخارج ء وكان يطلب منهم جلاب الآلات والمعهدات حتى 
يسهل البدء فى ١انشاء‏ المصانع » مثال ذلك استمانته بخبير صنامة الطرابيشس 
من وئس (.۳۲) » كما آنه كان يشجع الحرفيين الأجانب على الاثاءة فى 
مصر ونشر اعلانا فى مالطة بانه سيقدم شروطا طيبة للصناع والحرفيين 
الذين يثباون الاقامة بمصر » وبمارسون مهنتهم وحرفهم » وأرسل وكلاءه الى 
وربا لاستقدام طبقة من العمال من ذوى الخبرة » الا أن الحكومة البريطانية 
رقضت مساعدثه فى استخدام عمال بريطائيين »> وحظرت الهجرة + كما 
حاولت الحكومة الفرنسية منعم هجرة عمالها » لكن الوكلاء المصريين نجحو' 
فى اقناع عمال فرنسيين ذوى الخبرة دون موافقة حكومتهم » وكان استقدامه 
للعمال الأجانب اكثر نجاحا فى جنوبى وربا حيث كائت الاحوال الاثتصادية 
سيئة(٠۳۲)‏ بالاضافة الى ذلك استعان بحوالى ٠..‏ عامل من الاسثانة عام 
۲۰م ٤‏ و ۲۰۰ عامل آرمنی (۴۳۲۲) › کما انه کان یستتعین بالاسری ف 
مختلف الصناعات بالترسانة (۳۲۳) ء وكان نتيجة استعائته بالعمال الأجانب 


(۳۱۹) دفتر معية ترکی وثیقه ۲۲۰ بتاريح شمبان عام ۰٥۱۲ھ‏ . 
امر كريم الى ناظر الجوح . 

)۴۲١(‏ دفتر |١‏ معية تركى وثيقة رقم ۲۷۰ بتاريخ ٠٠‏ ربيع الثائي عام 
۸ه من الجئاب العالى الى الخواحه بوغوص . 

(۳۲۱) هيلين آن ريفلين > الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل القرن 
التاسع عشر ٤‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 

322) Clerget, Le Caire, P. 231. 

(۳۲۲) دفتر معية ترکی وئیقة رقم ۲۲۹ بتاریخ > شمبان عام ۰٣۱۲ھ‏ » 

من الجثاب المالى الى مختار بك . 


۰ا ~~ 


تكلفه نفقات باهظة من أحور عالية ؛ وبدلات انتقال وفيرها ٤‏ لتشجيمهم على 
الاشامة ف مصر () ۳۲) ٤‏ وکان يجهز للعمال الاجانب العمال المصريين ليتدربواً 


وقد أعطی محمد على ھۇلاء العمال دلطاتث وأسسعة وأصدر أوأمره الى 
الجليلة أصر ولحمد على 6 مثال ذلك سرریر ی ومعاو: وه الذين أدخلوا أحدت 
الطرق الحديئة فى بناء السفن فى ترسائة الاسكندرية )۳۲١(‏ . 


ولكن اذا كان بعض الخبراء الذين استقدمهم محمد على قد نجحوا فى 
بعض الحالات »۰ :الا أن نعضهم لم يكن يعرف شيئا عن التخصص الذى من 
أجله قدم الى مصر > فعندما عمل أحد الاتراك بنظارة صناعة الحبال » لم 
یکن یعرف شيئاً عن هذه الصناعة (۳۲۷) ١ء‏ كما أن ابرام اسطی مصتع 
السكر لم يكن على خبرة تاہة بصفاعة السكر وان مساعده المصرى هو الذى 
کان يشوم بعمل کل شىء (۳۲۸) » بالاضافة الى ذلك کان بعض هؤلاء 
الأجانب يسرقون بعض اأجزاء الآلات من النحاس ومن الفروض أن يوقع 
عليهم غرامة تعادل ثلاثة اضماف الثمن » ولكنه كان يتسامح معهم لكونهم 


(۳۲۲) محد فاد شكرى وآخرون ١‏ بئاء دولة مصر محمد على ٤‏ ص 
€ . 
(۳۲۵) عدد الرحمن ع الحبرتى ٠‏ عحائب 8 ف التراجم والأاخبار ¢ 
ج) * ض ۹۲؟ ۰ 
Mouriez, Histoire de M. Ali, Vice Roie 4 Heypté T. 3.‏ )326 
P.P. 126-12.‏ . 


(۴۸) دفتر ۹۸ معية تركى وثيقة رقم ۹۳ بتازیخ ۲۱ محرم عام ۱۲۲۷ھ ٠‏ 
انر الى الكتمد أربك . 


١۲ا‏ س 


من الآجانب (۲۹)) “4 كما كان يصرف الهم أجورا » وهم فى بيوتهم » نقيجة 
لائثشار بعض الأمراض (۲۳۰) . ) ) 


کی و ی کو ی ي اي اجو ا این 
الأجانب تكان يعدهم بالرتبات والمناصب » حتى پس-تفنى عن الأجانب ء 
مثلما حدث فى صنامة الطرابيش )۴۳١(‏ » ولكن .هؤلاء الأجانب تقذ تباطۇا 
فى تعليم المصريين الصناعة أو سر الالة التى يمملون عليهاا > وقد اض طره 
ذلك الى فصل الأجنبی كما حدث' فى « فابريقة رشيد » (۳۳۲) . 


٠‏ ونئوه هنا الى أن بعض الأجانب كانوا عرضة للدسائس والوشايهة 
ضدهم مثال ذلك :سریزی الذی کان يلقى الدسائس ضده ومعارضة سن 
مرۋوسيه ٠‏ كما لقى أدهم بك .الكثير »ن الاضطهاد فى ترسانة الشاهرة (۳۴۳)ء 
وكان محمد على يثوقع نتانج باهرة من هؤلاء الخبراء » .وكان يثخبط فى 
سياسته عندما ترامى اليه أن صنامة السكر فى المولايات المثددة متثدمة عثها 
فى انجلترا فيسستبدل اللهندسين والآلات الانجليزية بالات ومهندسسين 
آمریکیین ۴۴۲) ۰ 


ولنا آن نتصور مدى النفقات الباهظة نظير ذلك التغيير > هذا من 
ناحية الوقت > وطول مدة تدريب العمال > وتشىغيل الماكيننات » واستيدد 


)۳۲١(‏ دفتر ١ه‏ معية تركى وثيتية رقم ٥‏ بتاریخ ۲۹ ربيع الأول عام 
٠ه ٠‏ من الجناب العالى الى مخثار بك . . 

)۴١(‏ دفتر معبة تركى وثبقة رقم ۲۳ بتاريخ ۲١‏ ذى القتعدة عام 
.0 ® .من الحناب العالى الى مځثار رك : 

(T1)‏ دفتر .۲۹ معي ٹرکی وثيقة رقم 0٥‏ ۱ بتاریح ۲ ذی الحجة عا 
۱٠۲ھ ٠‏ من الجناب العالى الى محمد أئندى وكيل امجلس . 

(۲۲) دفتر 1۸ معية تركى وئيقة ٤‏ بتاریخ ) عبان عام ۱۲۳۹ھ : 
أمر الى ناظر الفابريةات . 
Hamnt, HEgypté sous Mehemet Ali, Vol. 2., F. T4,‏ )333 

334) Hamont, Op: Cit, Vol. I. P. 182. 


0 


— ۱۳۲ 


الامریگيين بعد ذلك بمالطيين جهلاء » بل آن بعضهم کان يرعى الخنازير إو 
يشستة( ببيع الكحول والسجاير 0( . 


۲ الأجور 

وكانت معدلات الأجور بالقطعة فى مصانع الفؤل والتسيج ۷ بارات 
تعمليتى التتظيف والتمشيط و ٠‏ بارات عن الرطللى من الغزل. السميك ء ٠.‏ 
بازات للرطل من الغزل الرفيع )۴۳١‏ »> وكان هذا الأجر بالنسبة للاجور 
المقى كائت .تدقع الممال الأجائب حتى أن الزيادة كانت ضئيلة ؛ وكانت 
الاوامر بزمادة قرش واحد کہا حدث ف مصانع الئيلة (۳۳۷) > وكان نظام 
الأجور فى بعض عض الصانع غير مقيد با ينتجه العمال ٠‏ بل انهم س علی اختلاف 
طوائنهم > يقيدون بفئات ثابتة » يحددها الثاظر أو من يليه فى المرتبة > 
وقلما تقوم المنافسة بين العمال ٠‏ لان المتفوق لا يلقى على تفوشه جزاء » اما 
العقوية البدنية والسجن فهى توقع طبقا لنظام المصنع » وتتراوح اجور 
العمال فى مسابك الحدید من قرش وثمائیة شروش فی الیوم (۳۲۸) ء٤‏ کے 
آن مرتبات نظار ( المديرين ) المصانع تتراوح بين مائتى قرش وئلائمائة قرش 
شهريا لناظر مصنع الحریر (۲۹) . 

ومن هذا يتضح !ن مستوى الأجور فى مصاتع محمد على كان منخنضا 
بالنسبة الى مستوى المعيشة فى ذلك الوقت » مع آنه کان يراعی عند تحديد 
الاجر للعامل مقدار ما يعولهم من أولاد » مثلما حدث مع عمال مصانع 


Hamont, Op. Cit., Vol. IL, P. 183.‏ )335 
F. Mengin, Histoirs sonmaire, P. 196.‏ )336 
FY)‏ تضتو "٤‏ معية تركى وثيقة رقم. ۳۷ بتاریح ۸ رہیع الاول عام 
AIAN‏ . أهر کریم : 
۲۸) محمد فاد شکری : بنساء. دولة مصر محمد على ٠‏ السياسة 
الداخلية تثریر يورنج ص 0٩‏ م 
)۴١(‏ الوقائع المسرية العدد رقم ٠١‏ بتاريخ ٠١‏ رمضان عام ٤٤۲ھ‏ . 


س ٣٣‏ س 


أطفالهم )۳۲١(‏ وكان العمال فى هذه الترسانة يحصلون على أجور تفوق 
المتوسط العام > وهذا يرجع لعظم نغوذ سریزی وحظوته لدی الباشسا(١۳۲).‏ 


وكان نظار (مديرو) المصانع يجدون الوسيلة الوحيدة لضغط النفقانت 
تحت الحاح الباشا وهى تخنبض أجور الممال > كما: أن العمال تعرضوا 
القسوة والاضطهاد من جانب الرؤساء »> بالرغم من أن أوامره كانت 
بمعاملتهم معاملة حسنة »> كما ان العامل ذا الحظوة يتقاضى مرتبا على من 
رئيسه (۳۲۲) » وكانت الترقية فى الترسانة على أساس الجدارة (۳۲۲) ٠‏ 

ويلاحظ أن العمال كانوا يتقاضون جزءا من اجورهم عينا » سواء 
كانت زراعية اأ م صناعية من المنتجات الصثاعية التى يصعب a‏ الاأمر 
اذى يۋدى الى بيع هذه السلع بثمن e‏ (۳€) ۰ 

وبالرغم من هذا فان العمال لم يكونوا يحصلون على أجورهم النقديه 
ف مواعیدها المحددة وکثیرا ما ا ترات أجورهم )۳۲٥(‏ > وقد کان التن 
يضطرون أحيانا للتنازل من جزء من مرتباتهم يصل الى الربع آحيانا ى نظبر 
ان يحصلو! على البالغ الباقية لهم 0) » ولا شىك ان هذا التاخير کان 
يثير ثائرة الممال ويقلل من أقبالهم على العمل فى المصائنع . 


(f €»)‏ محمد نؤاد شکری 4 دناء دولة مصر محمد على ٤‏ تقرير ڊورئنج “ 


341) Mouriez, Histoire de WM. Ali, Vice Roie FEgypté, 
P. 124. ) 


342) F'. Mengin, Histoire sommaire, T. 2., P..379. 

343) Mouriez, Histoirs de M. Ali, Vice Role dEgypte P.125 
. ص۲۴۲۲‎ ٤ ج۲‎ ٤) تقویم النیل وعصر محمد على‎ ٤ امین سامی باشا‎ 
تقويم الذي وعضر محمد على ¢ 2 ¢ س٥ ؟.‎ ٠ اأمين سامی باشا‎ (f €0) 

()۳) محمد فؤاد شکری ٠‏ بتاء دولة مصر » محمد على ٤‏ ص ۷۳١‏ . 


|۳ 


ولجا محہ د علی الی تحدید الأجر ملی آساس الانتاج › ئ ان یأخڈ 
العامل اجره على أساس ما ينتجه »ن قطع » وشجع ذلك العمال على انتاج 
الكثير ورشى الانتاج » وأصدر أوامره بصرف مرتبات شهريا » وعدم التكاسنل 
وسوف یماقب من يتباطا فی صرف مرتات العمال شهريا (۳۲۷) » وطبق هذا 
النظام أيضا على رساء وبحارة القوارب الذين ينفلون الغلال والأقطان من 
شون الحكومة وموانىء التصدير » رقد طبق هذا النظام مع الاشستراك فى 
الأرباح للعمال الاجائب فى مصائع القطن (۲۲۸) . 


٤‏ س الاضاءة ف اإصانع 


وقد :قابلت مخمد على مناكلة اخرى وهى مشكلة الاضاءة ق المصانع 
وعلى هذا قان المصانع لم تكن تعمل ليلا > نظرا للتكاليف الباهظة وعلى هذا 
فقد كانت االمصانع تعمل ثمانى اعات فى الشستاء > وعشر اعات ف 
الصيف )۳٤۲۹(‏ ولذلك لم بستطع التفلب على مشكة الاضاءة ويخاصهة ف 
مال اقتاد : ) 

وكان سكن العمال البعيد هن الممانع يترتب عليه اضاعة الوقت 
بالاضائة الى تحول الطرقات فى الشتاء الى مستنقعات . 

وك يخل الأمر من حدوث الشغب والاضطرابات فى المصائع وغيرها 
لما حندث بين العمال الوطنيين والعمال الأوربيين فى الترسانة ؛ نتيجة 
لدسائس التجار الأوربيين بعد انتظام العمل فى الترسانة الذين فقدوا الربح 


)۳٤]۷(‏ دفتر معية تركى وثيقة رقم 1۸ بتاریخ ۱۸ جمادی الاولی عام 
۲۴ھ + من الجناب العالى الى مفتش الانوال بالوجه .القبلى . 
(۳۲۸) دفتر ۱١‏ اوامر وثیقة رقم ۱ بتاریخ ٠١‏ ربيع الاول عام ١١٠٠ھ‏ 
مر کریم الى عموم الغابريقات » 
(۳۹) عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
ف مرج ٤ص‏ ا|اا). 


0ا — 


الوغير بعد انشاء هذه الترسانة ٠ )٠٠١(‏ وحدثت أيضا ثورات فى معمل 
الحديد فى رشيد ولكن محمد عنى كان حريصا على البحث عن مدبرى هذه 
الفتن )۴٠١١(‏ كما كانت المصانع الصغرة نتعرض للشغب وكانت. الحكومة 
تتدخل لفض النازعات بين العمال ومشايخ الحرف حول الاجور )٠٥١(‏ . 


بالاضافة الى ذلك لم يغلت مصئع واحد من مصانع غزل القطن البالع 
عددها ثلاثة وعشرين من الحريق الدبر أو محض الصدمة ؛ وكان الذى 
یشرع ف حرق مصنع يحكم عليه بالسجن الؤبد ويرسل الى الليمان > وقد 
أحرق مصنع أسيوط وكان ذلك عن عمد › ونی اواخر عام ۱۸۴۲م اشثعات 
الثئار فى مصتع نسج الئول الآلى بخان المرود »> وكان الحريق متعمدا وقدرت 
الخسائر فى هذا المصنع ب ٠١‏ ألف جنيه ٠ء‏ وف اليوم التالى لهذا الحادث 
طعن احد الفلاحين نفسه فى ثلاث مواضع مختلفة من جسمه » مات على 
اثرها » بيئما هو مساق الى حبل المشنقة )٣٠٢(‏ . 


وبمجرد ١ادخال‏ الصناعات الاوربية الى مصر ابدى حاشيته من الاتراك 
كما أبدى عامة الشعب استيائهم فى أحاديثهم المتبادلة » وكان الاتراك من 
الجرأة بحيث آنهم واجهوا الباشا علنا فى الديوان » ولذلكت ققد احتقر 
الباشسا آراءهم وهى آراء لم تصدر عن بعد النظر > وانما هى نزعة الاعتراض 


على کل جدید ؛ وکان ضروریا ان تسود ارادته وتتحتق رغبته ٤وشجعته‏ 


. )١! ص‎ ٣ج‎ ٠ المرجع السابق‎ )۴٠١( 

(1ب؟) دفتر ۸١‏ معية تركى وثيقة رقم ٦‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع الثائى عام 
۲ه + من الجغاب العالى الى محافظ رشيد . 

)۴٥۲(‏ دفتر ۸۳۷ دیوان خدیوی وثیقة رقم ۱۸۳ بتاریخ ۱۳ جمادی الاولی 
عام ۲۲۲۳ھ ٠‏ أمر کريیم الى ناظشر الفابريقات والعمايات 
والوابورات . ) 

353) J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. 2, P. 412, 


~~ ۳ 


طلائع الانتاج الاولى مصنع الخرنةش على انشاء مصانع فى المحلة الكبرى 
والنصورة )٥)(‏ .م 


كان قن الات لفرل و اليح ال اورفك ن ارا ل ك 
لها جهاز واحد مستورد لغزل القطن > وق الوشت نفسه وجد ف المخازن 
العدند من العحة :و اللات وآلخارط ٤‏ ينها مخارظ سين القلأوو ٠و‏ الت 
لقطع «مجرة» وفتح تروس انعجلات > وآلات التجهيز › وكلها وارد فرنسا 
وانجلترا بأثمان باهظة › وعلى هذه النماذج قام النجارون والحدادون 
والخراطون واليرادون بعمل الات التجهيز تحت اثراف « جوميل » الذى 
E TS‏ 

ق كان خد حل و ال هة الصاح بين امار بحت ا 
خا ةفل مر اا ق ی ,الى واكر ا رال :ان ين 
الاسطوات والمعامين س كرم النظار بمقعد فى مجلس المشاورة بل ميزهم 
بنناشين ماسية يلبسونها على صدورهم » واأصبح اكل واحد من الأظار 
الملميين على السواء يقوم بالاشراف على أحد المصانع شارة الشرف(١٥ه٠؟).‏ 


354) J. Augustus, Op. Cit., Vol. 2, P. 410. 
355) J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. 2., P. 211. 


— |۳۷ = 


قبل التعرض للصناعات الحربية والبحرية فى عهد محمد على لابد من 
القاء الضوء على مصادر ايراد محمد على › لكى يستطيع الانفاق على جيشه 
وأسطوله وما يرتبط بهما من اقاہة صناعات متعددة » قعندما تولى محمد على 
الحكم فى عام .۱۸م > لم تتدخل الحكومة فى اعمال الزراع › أو الصناع › 
أو التجار تاركة للزارع أن يزرع ما يريد » وان يصنع الصانع »ا يريد صنعة»ء 
والتاجر الحرية فی تصريف تجارته » ى أنه كان يتبع قى مصر سلياسة ) 
التخصص الاقتصادى ومبداً انحرية الاقتصادية » وسار محمد على على هذه 
النسياسة فى آول الأمر ثم تركها واتبع سياسة اخرى فقائمة على مبدأين هما 
الأاستقلال الاقتصادى والثانى الاحتكار والتوحيه (1) ٠‏ 


ٿروثه على ثلاثة مصادر أسساسية فی (؟( : 


اولا : الأرض وما يتصل بها من شئون اللكية والاحتكار الزراعى والعناية 
ہالری . 
ثانيا : الاحتكار التجارى ؛ وما ارتبط به من ضرورة الهيمنة على وسائل النقل 
واطرق التجارة . 
فالا : الضراثب » ويدخل فى هذا الباب ما جعه محمد على من احتكاراته 
التعددة وبخاصة احتكار البن والنيلة . 
ولا کان محمد على بهدف اسابسا, من احتکاره اأ اة سد حاحة 
الجيش والاأسطول بمطالبهءا ورغبته نى امداد البلاد بحاجتها من المنتجات 
(1) أحمد أحمد الحتة : تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسنع عدر ٠‏ 


ص ؟) + . 
)¥( محهد ؤاد شکری ٠‏ دناء دولة مصر س محمد على . سسس ¥ ت 


)ا 


الصناعغية وعدم الاعتماد على البلاد الاجنبية ٤»‏ فقد كان يعلم فى الوقت نفسه . 
انه فى حاجة الى الال الكثير للانفاق على ال طالب المتعددة . 

ولذلك اعتنى بادخال محاصيل زراعية جديدة ذات هدف تجارى مثل 
زراعة القطن » الذى كان يستخدم قبل ذلك لأغراض الزينة فى. احدى حدائق 
القاهرة ولكن المهندس « جوميل » تام بعمل تجارب على بعض ائواع القطن 
حتى استنبت نوع القطن طويل التيلة الذى يصلح لانوال القطن الميكانيكية 
الجديدة قى أوربا الغربية بصفة خاصة (۴) > وبعد سنوات قلائل أصبح 
القطن من أهم الحاصلات الزراعية للتصدير > وتراوح انتاجه السنوى 
بین ۰. .ر۱۰۰ ۰ ۰۰۰ر۰١٥۱‏ سنویا )٤(‏ » وکان ايراد محمد علی السنوی 
منه يبلغ ثلاثين مايونا من الفرنكات »> غير أن المحصول لم يلبث ان قل فى 
الاغوام التالية نتيجة من اكثار محمد على فى تجنيد الفلاحين وقلت الأيدى 
العاملة قى الزراعة (ه) » واستقدم خبراء فى زراعة القطن من سوريا وآسميا 
الصفرى للاشراف على زراعته (1) “ وتم استقاء المعلومات من أمريكا بشان 
أساليب زراعة وتخزين القطن (۷) » واحتكر الأرز عام )۸(۱۸١١‏ »› واحتكر 
صناعة السكر عام ٠ ۱۸١١‏ وبداأ يكثر من زراعة قصب السكر » وخاصة 
بعد انشاء العديد من امصانع لصناعة السکر وتکریرہ ٤ )٩(‏ کہا احتکر 


() جون مارلو ۰ تاريح النهب الاستعمارى )صر عام ۷ الى اا 
ثرجمة عبد العظيم رمضان ص ٤١‏ . 

)٤(‏ محمد فؤ اد شکری کک کد ا ی 0 رر 
دورقج ) . 

)٥(‏ المرچع السابق › ص ۲۸ ؛ 

)٩(‏ هيلين ريقلين : الاقتصاد والادارة ف مصر ف مستهل القرن التاسسع 
عشر ه ص ۳ » 

(۷) امرحع السابق ٤‏ ص ١ء۲ ٠‏ 

(۸) الرجع السابق » ص 1١‏ ء ۰ 

(۹) هيلين ريفلين * الاقتصاد والادارة ف صر ف کا القرن ا 
عشر ٤‏ ص ۲١١‏ ۰ 


— ۷ 


الكتان عام )٠١( 1۸1١‏ > وتوسع ف زراعة النيلة »> واحتكرها عام 
٠ )١١( 1‏ واستقدم لها الخبراء من جزائر الهند الشرثية )1١(‏ > أما 
بالنسبة للحرير. مقد أختار وادى الطميلات بالشرقية ء وأحضر الخبراء من 
سسوريا ولبنان › وأصدر أوامره لحاكم الشرقية باحضار الفلاحين لتعليمهم 
تربية ديدان الحرير (1۳) . 


وبالرغم من التوسع ف انتاج الحرير الخام 4 أن مصر HGS‏ ستو ر د3 ٥‏ 
من سوريا )1٤(‏ > ولكن يبدو أن السورريين الذين استعان بهم محمد علو. 
فى تعليم المصريين كائوا لا يعرفون اكثر مما يعرفه المصريون )٠١(‏ ء 
ويىسمح دتصدير الحرير الحام ¢ وبخاصة من سو ریا 6 فانھی احتکاره ق 
قصیر (۱1) . 
ویص در الى الخارج (1۷( 6 وترسع ف زراعة الخشخاشس (الحشيشس) وخاصة 


)٠١(‏ عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الاثار فى التراجم والأاخبار ؛ 
ج4 ¢ ص ۷٥ا‏ . 

(۱۱) هيلين آن زنل : الاقتصاد والادارة فى مصر قى مستهل القشرن 
التاس. عشر ء٤‏ ص ٠ ١١‏ 

)1۲( ااج ا ن 

(۱۲) محمد ماد شکری ۰ بناء د مصر س محمد 2 > ص ۱۲ . 

()1) عبد الرحمن الحبرتي ٠‏ عجائب الآثار ف الترأجم والأخدار › 
ح٤‏ ٭ ص )۷ + 

15) Hamont, L'Egypté sous Mehemet Ali, Vol. 2. P. 310. 

(4( هيلين آن ريفلين : الاقثصاد والادارة ف مصر ف > مسبتهل . الشرن 
التاسع عشر. ٤‏ ص ٤)‏ ؛ 

(۱۷) هيلين آن رينلاين : الاقنصاد والادارة فى مصطر فى مستهل القشسرن 
التاسع عشر » ص ٠ ۲٣‏ 


~m Vf 


بعد عام ۷م ۰ عندما زرع ليستخدم ف صناعة الحبال (۱۸) » كما أهتم 
بزراعة الغواكه كالاناناس ٠‏ والانحو » والموز › كما عنى بزراعة النخيل 
والغول والذرة والعدس وما انى ذلك (۱۹) ٤ء‏ كما أدخل الفوه الى مصر عام 
٥م‏ لتوفير الصباغة الطلوبة فى صناعة الطرابيش فى ذلك الوقت . 
وكانت مادة الصباغة الحمراء التى تستخدم من الذو.ه ودودة القرمز تصدران 
عام (ء) > وشرر زيادة المساحة اإزروعة عنبا اصناعة 
البراتدى )١(‏ > وبذلت محاولات عديدة ٠.وخاصة‏ ءن جانب ابراهيم باشا 


لادخال هذه الصناعة » وامكن الحصول على انواع من النبيذ (۲۲) . 


ما ءطر الورد فائه أحتکره أيضا وکان من نتيحة ذلك أن أخذت زرأعته 
تفال وخضوهضا و الى 00 
تلك هى يعض المحاصيل الزراعية التى تتعلق بصفة خاصة بالصناعة 
والتی أسهم فيها مگشہك على وعمل غا الأعشاء ھا 6 وتطور ها کہا اعتنی 
داآتحارة وال)واصلات والأرض وآقام الكثر من مشرو عات الرى وقر ذأاك » 
ودداً مدید على يعمل على ڌیہ یح جیه واس طوله ومن أحل ذلك 
بالاضافة اا ذلك کان يىسىشوردذ ما لم يسىتطىع صناعته ف مصر 4 وکان درد 
أن يعت د اعتمادا كليا على الصنامة المحلية » بدلا من الاعتماد على الدول 
(۲۸) المرجع السابق »> ص ۲۴۷ . 
(۱۹) المرجع السابق ؛ ص ۲۴۳۸ . 
(۲۰) محمد ؤاد شکری :۰ ناء دولة مصر ٤‏ مدد على ٤‏ ص ٠ )١‏ وهیلین 
ریفلین ¢ ص ۲٤۲‏ . 
(۲۲) هيلين آن ريغفلين ١‏ الاقتصاد والادارة ف مصر ف مستهل القشرن 


(۲۲) محمد فاد شکكری 7 يناد دولة مضر ٤‏ محمذ على » ص )۲٤‏ ° 


)ا — 


الأوربية وحتى لا يقع تحت سيطرتهم › لانه كان يدرك انه لو اعتمد على 
الدول الاوربية فى ذلك الوقت لحاربته وقضت عليه عن طريق منع توريد 
بعظ الاجزاء الضرورية ابع الأسلحة او السفن الحربية » وامتمد 
اعتمادا کلیا علی‌تصنیع جمیع ما یحتاجه جیشه واسطوله واستړاد مایسضایم 
اسستیر اده من الخارج . 
ولکن کیف استطاع محمد علی آن ینظم جیشا کبیا بل جیوشسا کبرة 
وأساطيل ضخمة سبواء آكائت حربية أم تجارية ؟ لقد اقام الكثير من 
المسناعات الحربية واستمر ف ذلك دهرا دون الاتتراض من الخارج »> 
معتمدا ملى مرافق البلاد وثواها الاقتصادية دون سواها بالاساليب الت 
تعرضنا اليها سابقا . 


ويبدو ان هذه السياسة يرجع تاريخها الى عام ١٠۱۸م‏ وهى بداية 
اصلاح الجيش » ومن الواضح أن ادخال اساليب التفظيم والتدريب الأوربية 
احتاج الى ضباط اكفاء لتدريس العلوم العسكرية الأوربية › والهندة 
والرياضيات > واول ما يشر الى تنفيذ هذه السياسة هو تعبين كوستى 
الايطالى لتدريس الرسم والرياضة بالثلعة » يجىء الامر بعد ذلك بتدريس 
اللغة الايطالية »> واللفات الاجنبية مما يدعو الى طلب مدرسين للغة التركية 
بالاظضافة الى مهندس من الأكفاء (۲۲) . 

كما أن محمد على انشا فى عام ۱۸۴۷ مدرسة للممليات إو الفنون 
والصناعات » واصبح يدرس قيها كثير من الصناعات كالخراطة والبرادة 
والحدادة والنجارة وأشسفال البواخر وغيرها » وبعض آلعلوم كالكيمياء 


24) H. Dodwell, The founder of Modern Egypt, A study of 
Muhammed Ali, P. 238. 


کد ھ)] ے 


) ٠ :)۲١( التركية‎ 


وکان العمال ل يعرفون لالات التى ا ولا المواد التی: 
تستخدم معها ٤‏ فھم سے فی الاصل ےہ عمال زراعیون عاديون ٤‏ ولکن کان 
محمد على يستمين بعدد من الصتاع الغرنسيين والايطاليين والمالطيين فى 
تعليم الوطنيين ' مختلف الصناعات مثال ذلك ما حدف عند انشاء ترسانة 
الاسكندرية (۲۷) ولكن عندما يتعلم هؤلاء الممال › فانهم يأتون بالعجائب 
ونقاطة من رق تفلن بحفاهة الفن * ما هرا تقتاهون المهال 
آلاوربيين (۲۸) كما حدث فى ترسانة الاسكندرية . 
وسوف نتعرضن الصناعات الحربية بالتفصسيل وللاجور » وممارة 

العمال والكميات التى تنتجها ومدى جودتها وغرر ذلك . 

الأصانع اأحربية والأسلحة : 
١٠‏ - مصانع القلعة ٠‏ 

وقد بنيث عام ١۱۸۲م‏ لصئاعة الأسلحة »> وسيك المدافع تحت اشراف 
المسيو «جونون» 000١1‏ ۰> وکان یعمل بھا ٦.۰.‏ عامل (۲۹) ٤‏ ویدات 


بداية متواضعة » ثم ازداد انتاجها الخربى بعد تعيين «جيمان» (7ع2ء]ا[نسي) 


. ا a e i‏ على » ص 
A1‏ ° 
)١(‏ المرجع السابق » ص ۳۸۲ . 
(۲۷) محمد فؤاد شکری ۰ E‏ » محمد على › ( تقریر بورنج ) 
ص ٤۸٤‏ ۰ 
(۲۸) المرجع السابق › ص )۸٥‏ > 
F'. Mengin, Histoire de L'Egyptéê sous le government -‏ )29 
du Mohammed Ali; Vol. 2., P. 379.‏ 


~~ ۱) 


من مراقبی مصنع سلاح فرسای سابقا س بادارتها عام ۱۸۲۳م وأنتجت 
عددا وفيرا. من البنادق » ذات الابرة العادى كالتى كانت مستعملة فى المشاة 
القرنسية )٠١(‏ . ) 

وكائت تنتج ثلاثة أئواع من الأسلحة وهى البنادق › والمدافع والاسلحة 
وكان لكل نوع من هذه الائراع قم خاص يجهز بالالات والصناع 
وان وف ا ت حه فل كرا ي الط من ترا 
امثال « رئ » 8¥ و البارون « بواتیه » والکولونیل « جودان » و «بأارون» 
Pr)‏ و « اريك »ا1ا « وكاديە » 0448 «ودى 
ئو » ×تVa‏ 0 رهم (۴1) . . 
۲٠‏ س عمل آالبنادق فى الحوض المرصود : 

وقد تأنسس هذا العمل عقب تأسيس مغام ل ‌القلمة فى عام ١1۸۴م٠“‏ 

وكان هذا المكان مغدا ليكون مضئع نسيج › وقد أشرف على ادارته' المسيو 
((مارنجو» الايطالى الاصل > والذی سہى س بعد ذلك بعلی آفئدی س وفد 
عمل بجد وعزم » كما ثخرج على يديه طائفة من الصناع الممرة فى صسنع 
البنسادق على اختلاف طرازها (۲۴) ٤‏ وعمسل محمد على على تونب الالات 
e‏ المصنع )۴٣۳(‏ . 


وشد بلع عدد العمال ف لشت a‏ عامل 4 ل هڏا الصدد 
على کک وال والصبيان وانتاجه فى الشهر ٠..‏ بندقية ٠‏ وتبلغ 


n ١‏ ا الحیيشس او ج ي 
ص !:۰ 
)۳1( ) امرجم السابق ٤‏ ص ٠٠۴‏ . 
Mengin, Histoire de L'Bgypté sous le government du‏ )32 
M. Ali, Vol. 2., P. 133.‏ 
٠‏ () مخفظة.] معية ترکن وثيقة ٩‏ ربیع الأول عام ۲٥۱۲ھ‏ : من 
الجناب العالى الى مختار بك 


س ۰¥ 


تكلفة البندقية الواحدة ٠٤٠١‏ رشا (۳۲) . 


ویلاحظ انه ف عام ۱۸۲۲ زاد دد العمال الى ٠٠١.١‏ عامل تحت 
اشراف أحد الضباط الفرنسيين الذى كان يدعى آدهم باشا »› وقد كان هناك 
مصنع' اخر يصنع زنادات البندقيات » وسيوف القرسان › ورماحهم “٠‏ 
وحمائل السيوف » والسروج » وملحتاتها من صناديق المغرقعات ومواسير 
البندقيات ومصنع آخر لصنع ألواح النحاس التى تستخدم لوقاية السفن 
الحربية )١(‏ ء 


وال خد فلن حفاكت ف سبل ابغاد العمال المهرة » فارسل البعثايت 
الى كل من ايطاليا ٤‏ وقرنسا ء وائجلترا »› ليتعلموا صئاعة الاسلحة هناك 
وصب المدافع )۳١(‏ ؛ كما أنه كان يدرب العمال فى مصئع القلعة » ويوزعهم 
على المصانع الحربية الآخری »› كما كان يجمعهم عن طريق مشايخ الحارات 
ويدربهم على الصئاعات ۰ وبعد تدريبهم يسجل عناوین اقامتهم حتی يسهل 
معرفتهم للرجوع اليهم عند الحاجة :۴۷) . 


ثلاثة أو أربعة مدافع شهريا ٤‏ من عيار أربعة وثمانية أرطال » وتنتج مدافع 


34) F. Mengin, de LEgypté sous le government du M. Ali, 
Vol. 2., P. 133. 
. ص ء1)‎ ٤ »حمد على‎ ٤١ محمد فؤاد شكرى ) بتاء دولة مصر‎ )۳٥( 
> احمد عزت عبد الكريم » تاريخ التعليم فى عصر محمد على‎ )۳ 
۰ )۲۹ ص‎ 
خدیوی ترکی وثيقة رقم ۲. بتاریخ ۲ شعبان عام‎ ۷۷٩ دفتر‎ )۳۷( 
. ۷ه : من الجناب المالى الى ناظر الجهادية‎ 
38) F'. Mengin, Histoire de L'Egypte sous le government 
du M. Ali, Vol. 2., P. 133. 


۸ا — 


اما اناج الترسانة من الأسسلحة › نقد كانت على درجة كبيرة من 
الجودة وتضاهى الانتاج الفرنسبى » كما يشهد بذلك الخبراء الأجانب الذين 


زارو ها ف عام 146€ )€6( ۰ 


جنر 


أا عن أجور الممال > نقد كانت تتراوح ما بين قرشسين ونصف 
وستة تروش (۱]) وکان يعتنی بالعمال ٤»‏ ویعمل على ذرضيتهم حتى الذين 
يصابون يصرف لهم تعويضا مناسبا سواء كان للمصريين أم الأجانب (١؟)‏ . 

وكانت تجرى تجارب اسبوعية للمدافع المنتجة > وعندما يكون الحديد 
المستخدم من النوع الردىء يستفنى عن خمس المداقع ؛ أما البنادق بصفة 
عامة فقد كانت جيدة الصنع ‏ كما رأينا » كما أن رداءة الانتاج لا ترجع الى 


مهارة العامل المصرى ٠‏ ولكنها ترجع الى رداءة المواد المستخدمة ف 
الصناعة ء ) 


کما آنه وجد مصنع آخر فی ضواحی القاهرة تنتج بنادق » وتددیع 
المعامل الثلاثة حوالى ...را بندثية فى السنة ؛ بالاضافة الى السلاح 
الأبيض والطبنجات (۳)) . 


(۹) دفتر ۷٨۹‏ ترکی دیوان خدیوی وثيقة رقم ۳)) بتاریج ۲۰ محسرم 
عام ۲ه : من الديوان الخديوى الى سعيد أفندى ناظر معمل 
الحديد , ) 


٤ التاريخ الحربى لعصر محمد على الكبرر‎ ٠ عبد الرحمن زكى‎ )٤٠( 
۰ ۰ ٥٢ ص‎ 

(۱)) محمد فؤاد شكرى ١‏ بناء دولة مصر » محمد على » ص )٦١‏ ۰ 

)٤۲(‏ دفثر ۷۲۹ ترکی دیوان خدیوی وثیقة رقم 1۸٤‏ بتاریخ ۷ محرم عام 
۲ه ١:‏ من الديوان الخديوى الى مدير الخزيتة . 

(۴)) محمد فاد شكرى : بناء دولة »صر “محمد على ٤‏ ص )٦١‏ . 


۱)٩‏ س 


وکما کان محمد على يعتئی باعداد الممال الفئيين وتدریبهم کان فی 
الوقت نقسه يعمل على تجهيز كل شىء للمعامل مثل احضار الثيران ومماقبة 
کل من يتهاون فى عدم ارساال هذه الثيران مهما كانبت وظيفته ))٩(‏ “ ولم 
بکثف بہما تنتحه هذه المعامل من الينادقى من حيٿ جودتها ودقتها ٤‏ بل کان: 
يستورد من الخارج مثل بلجيكا » ويقارن بينها وبين الانتاج المصرى > وكان 
يعمل كل ما فى وسعه على ان تصل هذه الصناعة إلى درجة تضاهى 
الصناعة البلجيكية ويعمل على تحسين هذه الصناعة ))٥(‏ . ) 


بدا محمد على صناعة البارود فى عام ١١۱۸م‏ بجزيرة الروضة وبلغ 
انتاجه من. الجودة ٤‏ حتی أصبح یضاهی ملح البارود الذی کان یستورد: من 
انجلترا فى ذلك الوقت ))١(‏ › وكان يستعين بالكيميائيين الاأوربيين (۷)) ؛, 
وقد ادخل كثيرا من التحسينات مليها . وانشاً معملا آخر للبارود فى القلعة 
فی عام ٤۱۸۲م‏ (6۸) ء وقد أشرف عليه أحد الفرنسيين ويدعى « المسيو 
مارتل » من مصنع سان شامون (ST. Chammond)‏ وفحت اشرانه 


تسعون عاملا موز عیين على عد اقسام کالاتی )€٩(‏ ۰ 
ع دد 


۱۸ عاملا يعملون بأیديهم فى مركبات الكبريت والفحم النباتى . 


)٤( .‏ دفتر معية ثركى الوثيقة رقم ۲۲۲ بتاریخ ٩‏ رمضان عام ۲١۱۲ھ‏ : 
من الجناب العالى الى مدير المنوفية وصورة منه ٠‏ الى ا)لاحظ 
عبد الله ء 
ا ا يم الئل وعصر محمد على جا ص ٦1١‏ : 
))٩(‏ عبد الرحمن ا ا الآثار ف التراجم وا ي ن 
ح٤‏ 4 ص ٥1‏ ۰ 
() مجمد فؤاد شکری ١‏ بناء دولة مصر ٤‏ محمد على ٤‏ ص ۰) . 
)٤۸(‏ محمد محمود السروجى : الجيش المصرى ف الثرن ا عشر › 


. ٠١١ ص‎ 
49) m Mengin, tistolre dd LWEgypt, P. 224. 


e E 


۲ ماملا يشتغلون بتحريك المسحوق فى المطاجحن . 
٠‏ عمال يشرفون على البغال التى تدير الآلات . 
.> عاملا يشتغلون فى تحويل المسحوق الى حباب . 
وبذلك يکون مجموعهم تسمين عاملا . 
وقد تعددت معامل البارود فی مصر وبلغ انتاجها فی عام ٣٣1۸م‏ من 


البارود ٤۷۸ره١٠‏ قنطارا »› وكانت موزعة کالآتی )٥١(‏ ' 


القاهرة ۱ر۹ قنطارا 
البدرشين ۹را 
الاشمونين ەر » 
الفيوم ۹را Ji‏ 
أهناس ۰را » 
الطرانة ۲ر » 


وبذلك تكون الكمية المنتجة = ٤۷۸رها‏ قنطارا ٠‏ 


وکان محمد على حريصا كل الحرص على زيادة انتاج البارود وگ 
المشرفين عليه بمكافآت سخية اذا أنتجوا الكمية المطلوبة » أما اذا .لم را 
المطلوب » فانه لا يكافئهم كما حدث مع المشرف على معمل البدرشين )١١(‏ 
وق مل قى الوق فة ه على اشا اواد الخام اش البارود والواد 
المستخدمة فيه )٥١(‏ ء ) 


F. Mengin, Histoirs di Egypté, P. 221.‏ )50 
)١١(‏ دفتر معية تركى وثيقة رقم ۲۲۸ ب محفظة أبحاث زقم ٠١١‏ ل 
بتاریخ ۱۲ و عام ۲۴۲١ه‏ : من الجئاب العالى الی اوسطی 
فابريقة البدرشين ٠‏ 
)٥۲(‏ دفتر ۱٥۸‏ شوریٰ aay‏ ۷ وثيقة رقم ٥۰۷‏ تاریخ ¥ 
وشا عام mo‏ : مر غعالی الى 2 القبلى 
والبحرئ . 


E 


؟ س مصانع سبك الحديد : 


أنشاً محمد على مسبکا للحديد ف بولاق وتكلف أنشاۋه ٠.ءر..٥ر|‏ 
فرنك أئ ستة آلاف من الجنيهات الاسترلينية . والذى وضع تصميم هذا 
المسبك مهندس انجليزى يدعى جالوية » ويعاونه معلم وخمسة عمال من 
الانجليز > وثلاثة من المالطيين وأريعون عاملا من المصريين ؛ ويساعده ناظر 
( مدير ) مصری وله نفس سلطات المهندس الانجلیزى ان لم تزد عليه (۴٥)ء‏ 
ونظام الأجور غير مقيد بما بنتجه ٬لعمال‏ بل أنهمم على اختلاف طوائفهم 
يتيدون فى المصنع بفئات ثابتة وقلما تقوم المنافسة بين العمال › لأن المتفوق 
لا يتال مكافأة لتنوقه » أما ايمل فقد قضى نظام المصنع أن يعاقب بدنيا : 
وبالسجن ايضا » وبلغ انتاج المصنثع ٠.‏ قنطارا من الحديد الملصهور 
ویستخدم ٥.‏ تنطارا )٥٤(‏ . 

وكان محمد على يعمل بكل السبل لتوفير العمال الفئيين لهذه 
الصناعات ويكثر منهم »> وخاصة النجارين > والنشارين › والخراطين > 
والمدادين ٠ء‏ والسباكين الرتبطين بيعمل الحديد وبقن الصناعات 
الآخرى )٠٥(‏ » كما كان يرسل البعثات الختلفة لثملم هذه الصناعة الى 
اوربا > وخاصة الى انجلترا ٠ )٥١(‏ وقد استطاع عمال هذا المصنع تقليد 
صناعة بعض الآلات المستوردة » فصنموا الات لكيس القطن » وآلات 
بخارية لأحد المصانع > وآلات لعصر وتكرير السكر )٥۷(‏ . 


» حا‎ ٤ ترجمة محمد مسعود‎ ٠ لحه عامة الى مصر‎ ١ كلوت بك‎ )٥( 
. )٥ ص‎ 

. )٥۱ مجمد فؤاد شکری ۰ بناء دولة مصر س محمد على »› ص‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ محفظة ابحاث س دفتر ۲ معية تركى ٠‏ الوثيقة رقم ٠٠۰‏ بتاريخ 
۸ شوال عام ۲۴۲٠ه‏ : مر الى الكتخدا بك . 

)0( أمین سای باشا › تقویم النيل وعصر محمد على » ج ۶ ص 0۰ 

٠ أحمد أحمد الحتة » تاريخ مصر الاقتصادئ فى القرن الثاسع عشر‎ )٥۷( 
»چ‎ ۱١ ص‎ 


— 0 — 


ه س مصنع النحاس بالقلمة : 

وانشا محمد على مصنعا لعمل الواح النحاس التی کانت تبطن بما 
السمفن ويديره أيضا المهندس جالويه > يعاونه أربعة رؤساء للعمل » وكان 
يعمل معه عشرون عاملا . 

وعملية السبك تبلغ ٠٠١‏ قنطارا من النحاس > والاسطوائة » وينت 
كل يوم من سبعين الى مائة لوح من النحاس )٥۸(‏ . 


وکان یعمل فی هذا المعمل الالواح النحاسية ‏ کما قلنا س والتی كانت 
تبطن بها السفن الحربية ٠‏ وقد قابلته عقبات فى هذا المعمل مثلما قابلته 
عقبات اخرى فى المصانع الممائلة » مثل حداثة العمال بالعمل به »> بل كان 
يستقدم الخبراء له من انجلترا »> ويرسل ايضا العمال الى هناك للتدريب 
على هذه الصناعة > كما انه كان يعمل على اتباع الطريقة الاوربية فى هذا 
العمل وتدبير الوقود اللازم والمواد الخام )0٩(‏ . ) 


وبالاضافة الى ذلك » فهناك مصانع أخرى كانت نمد الجيش والاسطول 
بما تحتاج اليه باستثناء الأسلحة » مثل مصنع الطرابيش ٠‏ ومصنع الجوخ 
اللذين كانا يمدان الجيش والأسطول باللابس والاغطية الصوفية »> ووجد 
ايضا مصنع لدباغة الجلود الذى كان يمد الجيش والاسطول بما يحتاجه من" 
اطقم الخيول والسروج »> ومعامل الحبال وقلاع المراكب » وغر ذلك »ن 
الصناعات الاأخرى التى تمد انجيش والاسطول باحتياجاتهما واننا اعتبرثاها 
صناعات حربية لأنها أرتبطت ارتباطا كليا بالجيش والاسطول مما . 


(oN)‏ دفتر ۷١١‏ ¢ ص ٠ ۳١‏ ورقة ۷ وثيقة رقم ۸٥۸‏ بتاریخ ۲۴ صفر 
عام ۲ھ من الديو ان الخديوى الى مقام ولى النعم + 

: اھ‎ {٥ شوال عام‎ ٤ بتاريح‎ ۲٣۲ دفتر معي ترکی وثيقة رقم‎ )٥۹( 
. من الجناب العالى الى حسن بك مامور الجيزة‎ 


کک 0 


ب صناعة الطرابيش : 

انشا محمد على مصنعا للطرابيش بغوه عام ۱۸۲۲ لتزويد الجيشس 
بحاجته من اغطية الرس )٠.(‏ » وكان هذا الملصنع ينتج نوعا ممتازا من 
الطرابیش یضاهی طرابیش تونس (11) » وقد استعان بالتونسيين لتمليم 
المصريين هذه الصناعة »> وكان مبنى المصنع مرتبا ومنظفا › وتس ئخدم 
الثيران فى ادارته وتستخدم اجود انواع الصوف الذى كان يستورد من 
اسبانيا (1۲) ۰ 

وكان محمد على يرسلن أعوانه _ وخاصة الى تونس س لاحضار 
الخبراء المشهورين من الخارج فى صناعة الطرابيش وكان يحضره بالاته 
وعدده » وكان يعلم أن القائمين بغزل خيوط الطرابيش امراة > فيرسل 
باستدعائها هی وزوجها وأولادها (1۳) . 

وكان يعمل بالمصنع ۲٠٠.‏ عامل . ويبدو أنهم كانوا أحسن حالا من 
العاملين بمحالج القطن › وكانت تنتج ٠..‏ طاقية فى الاسبوع . وفى اغلب 
الاحوال کان محمد على يطلب دائها طلبات تصل الى ..٠رء٠‏ الف أو 
٠٠ر‏ ألف غطاء رأس للجيش ؛ كما أنه يوجد قسم «الزعبوط» أو 
الصوف الخشن لصنع بلاطى الجيش )1٤(‏ وكان يحث على تعليم العسال 
المصريين صناعة الطرابيش »> وخاصة على ايدى الخبراء الذين استقدمهم 


60) J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. L, PF. 84. 


(1۱) عبد الرحمن زکی ۰ ملابس الجيش المصرى فى عهد محمد على 


62) Hamont, LEgypté scus M. Ali, Vol 2., P. 248. 


() دفتر ١١‏ معية تركى وئيقة رقم ۲۸۹ بتاريح ٥ه‏ جمادی الاولی عام 


۸ هھ ٠‏ من الحناب العالى الى أحمد العزيى وکيل تونىس ه 
J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. I., P. 24.‏ )64 


E 


بالنسبة لجيشه )1٥(‏ . 


وکان یصنع فی وه ایضا نوعا ناعما من الطرابيش لاسواق القاهرة › 
ويصنعها التونسيين » وكانت قبل ذلك تصدر لاسواق القسطنطينية . وهى 
مرثتفعة وسميكة أكثر من ألتى ترتدى فى مصر (11) . 

وعمل أيضا على توفي المواد الخام سواء الخاصة بالمصنع أم لعمل 
الانشاءات بها (1۷) وكان يصدر الاوامر دائما باحضار العمال اللازمين من 
الرجال والنساء والبنات للعمل قى هذه الفابريقة ويتابع الحاقهم بالعمل 
هناك (1۸) . وعندما يشمر آن العمال زائدون عن حاجة أحد المصانع 
يحوله الى مصئع آخر أجباريا ٤‏ حتى لا يبتوثف العمل هناك )٦۹(‏ . 

ونتيجة لاعتناء محمد على بهذه الصناعة أن تثدمت لدرجة انه كان 
ينښتخدمها ويتفاخر دائما بانتاجها (.۷) ويهدى منها الى اصدقائه )۷١(‏ › 
بالاضافة الى ذلك كان يتابع الانتاج » ودرجة جودته › والصبغة المستخدمة 


فيه ۰ 


AI. ذو ألقعدة عام‎ ٦ دفتر معية نركى وثيقة رقم 00 ۱ بثاریح‎ (1o) 
. من المعية الى محمد المزبى ناظر فابريقة الطرابيش بفوه‎ 
66) J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. LL, P. 84. 
ذى الحجة عام‎ ۲١ بثشاريخ‎ ٠١١ معية تركى وثيقة رقم‎ ۲١ دفثر‎ )1۷( 
. من المعية الى ثساكر أفندى ناظر الترسانات‎ ٠: ه١).‎ ٠ 
جمادى الاولى عام‎ ٠۲ بتارنخ‎ ۳۱٦۹ دفتر ۱۹ معية ترکیى وثيقة رقم‎ )1۸( 
. من جناب الخدیوی الى احمد أغا ناظر فذوه‎ : ھ۱۲۰٤‎ 
:هإ١١١ صفر عام‎ ۲٠١ بتاريخ‎ ٠ محفظة ۲ ملكية تركى وثيقة رقم‎ )1۹( 
۰ من الجناب المالى الى مخثار بك‎ E 
بتاريخ نهاية ربيع الثانى عام‎ ۲.٤ وثيقة رقم‎ ۷٩ أواعر‎ ٠١ دفتر‎ )۷٠( 
م ۰ من باشمعاون جناب داوری الى على القریاتی ناظر‎ 
. فابريقة الطزبوش بقوه‎ 


0 


۷ س صناعة الجوخ : 

وأنشاً محمد على أيضا صناعة اخرى تتملق بامداد الجيش باحتياجاته 
وأغطيته > ألا وهى صناعة الجوخ . وبالرغم من أنه انشا مصنعا ضخما 
لصناعة الجوخ ببولاق › الا آنها لم تأت بالنتيجة المرضية لها ٤‏ ولكنه استعان 
بالعمال الفرنسيين الذين استقدمهم من معامل الجوخ فى مقاطعة لنجدوك 
بفرنسا » وتمكنوا من تدريب الغزالين والنساجين والكياسين والقصاصين 
والصباغين من الأهالى » ولم يكتف بذلك » بل ارسل بعض العاملين فى هذه 
الصناعة الى فرنسا (۷۲) .ء وقد صنع الجوخ اللون التمدد الألوان (۷۳) 
كما أن الجوخ كان ينسج قى مصنع دمنهور ويرسل الى مصنع بولاق لدهنه 
وکبسه وصبعغه )۷٤(‏ . 


وكان يعمل كل ما فى وسعه على توفي العمال لهذه الصنامة » بل أننا 
نجد أنه فى أحد أوامره اشترط على العمال الذين يعملون فى صناعة الجوخ 
الا يكون لديهم أطيان )۷٥(‏ ولا ندرى سبب هذا الشرط الغريب . بالاضافة 
الى ذلك كان يتابع أسماء اأعمال الأجانب الذين كانوا يعملون فى مصنع 
الجوخ ويدقتق ف اختيارهم )۷٦(‏ وكان يمنح العمال أيضا الكثير من الهايا 


(۷۲) كلوت بك > لمحة عامة الى مصر ترجمة محمد مسعود » جا “ 
ص ٤)٤۸‏ ٭ 

(۷۲) عبد الرحمن الجبرتى »> عجائب الآثار فى التراجم والاخبار › 
ج٤ ٤‏ ص 11۷ ۰ 

)۷٤(‏ أمين عفيفى عبد الله » تاريخ مصر الاقتصادى والالى فى العمصر 
الحديث › ص ٩٤‏ ؛ 

)۷٥(‏ دفتر ۷٥۰‏ ثرکی ص ١١١‏ وثيقة رقم ۲٤٤‏ بتاریح ۹ ذى القعدة 
عام ٤ھ‏ . من الديوان الخديوى الى على برهان أفندى مأءور 
اشغال مصر . 

(۷70) دفتر ۷1۹ دیوان خدیوی ترکی وثیقة رقم ۱۲۷ بتاریخ ۲٠‏ محرم عام 
٤‏ ۲ه ٠‏ من الديوان الخديوى الى المعلم واصف مباشر التجارة . 


ا 


والرتب وكان يتابع انتاج الجوخ أولا بول (۷۷) » ربما يرجع ذلك الى 
أهمية هده الصناعة بالنسة للجيشس والاسطول معا » 


ولم يكتف محمد على بمنح العمال الذين يعملون فى هذه الصناعة 
بالداخل بل منح العمال الذين تعلموا نسج الجوخ بالخارج مكافآت عينية 
ونقدية (۷۸) »> بالاضافة الى ذلك كان يطلب خبراء فى تسج الجوخ من أورباء 
ويعمل على توفير المواد الخام لهم )۷١(‏ . 

وقد لقیٹ هذہ الصناعة اھتمام محمد علی لانھا ‏ کما شلنا س ارتبطت 
ارتباطا وثيقا باحتياجات الجيش من أحرمة وسجاحيد » وأغطية » وغسرر 
ذلك “ وكان يعمل بكل جهده لتوفير خيوط الصوف لهذه الصناعة وتدير 
المبالغ اللازمة لتمويلها (.۸) : كما كان يقارن انتاج كل سنئة بأخرى حتى 
يضمن جودة الصنف ٠‏ ويتابع ذلك بنفسه )۸١(‏ ء 


۸ - دباغة الحملود : 
وهی آيضا صناعة ثرتدط بالحيش )» لأنها تہده بالاحذية والسروح وغعر 
ذلك وقد انتشرت الدباغة فى مصر وأتبعت فيها أساليب خاصة فى دبع جلود 


(۷۷) دفتر ۱۱ أوامر ص ۱ بتأاريح ٥‏ ربیع الاول عام 0ھ ٠‏ من الجناب 
امال ١‏ ار كر الى سمادة تاقار مجلس مالى بلكة مربة . 

(۷۸) محفظة أبحاث )٠١١(‏ ومحفظة ۲۳١‏ الوثيقة ١١‏ جمادى الاولى عام 
۸ھ .۰ من محہد مين المعو الى اإعية السنية . وکان هذان 
الشخصان هما (عيد الرب ومحمد ) أرسلا الى فرئسا واأتقنا 
الصئاعة وكانأهم محمد على بشراء بعض الالات والكتب وفصلل 

لهما بدلتان وأعطی کل مئھہا ٠ه‏ فرك ۰ 

(۷۹) دنتر معية تركى وثيقة رقم ۲۷1 بتاريخ ٠١‏ ذو القعدة عام ١۲١٠م‏ : 
أمر عالى من المعبة الى الخواجة بوغوص . 

(۸۰) دفتر ٥۸‏ شوری المعاونة ثرکی ص ۱١‏ وثيثة رقم ٥‏ بتاريخ 
أول رمضان عام ۴م : آمر عالى الى مدير النصف الثائى 
الوسطی . 

(۸1) دفثر ۲۸ تركى شورى المعاونة ص ۲۸ وثيقة رقم ۸٦‏ بتڌاريح ۸ 
ربیع الاول عام ٥‏ هھ ٠:‏ من الحناب العالى الى الباشا الكتخذا . 


—_ 0¥ 


ال)اشية والاغنام والماعز (۸۲) » وبرع الاهالى فى تحضر جلد السخيتان > 
والتی کانت لا تستخدم فيها الا حلود الماعز مصبوغة باللون الاحمر أو 
الأصفر وغبرهما (۸۳) . وكانت الجلود تورد بمعرفة أحد اللتزمين الى 
المدابغ لتصنع هناك . 
ولم يقتصر الانتاج على الآحذية » وانما كان يصننع أيضا الحقائب 
الخاصة بعساكر الجهادية )۸٤(‏ » وحرص محمد على على أن يجعل من 
الصناعة المصرية تضاهى الصناعة الاوربية » ومن أجل ذلك أرسل بعض 
العمال الى فرنسا ليتعلموا صناعة الاحذية هناك )۸٥(‏ » ويلاحظ انه كان 
يمتحن العائدين من أوربا الذير, تعلموا هذه الصناعة فى فرنسا (۸1) ؛ ولم 
يكتف بذلك بل انه أرسل الى النمسا يطلب استقدام أحد الخبراء فى صناعة 
الجلد هناك » وحضر ومعه ستة من المساعدين وأصدر أوامره بتكريمهم 
والاعتناء يهم (۸۷) »> وكان يعين بمض الاوربيين فى هذه المدابغ مثل تعيين 
المسيو « روس » رئيسا للمدابغع (۸۸) > وكان يهدف من ذلك الممل على 
تقدم واتقان هذه الصناعة (۸۹) . 


82) M. Clerget, Le Caire, Etude d'Geographé Urbain, P. 29 


(۸۳) جء دى. شسابرول > دراسة فى عادات وتقاليد المصريين المحدثين 
« ثرجمة زهر الشايب ٠.)‏ ص ۲٥۷‏ . 
)۸٩(‏ دقتر ۷٧١‏ ترکی دیوان خدیوی ص ۱١١‏ وثیقة رقم ۲٦۰‏ بتاریخح 
٩‏ شوال عام ١۲١٠ه‏ : من المجلسس المالى الى الديوان الخديوى, 
)۸٥(‏ آمین سامی باشا » تقويم النيل وعصر محمد على ٤‏ ج۲ »> ص ٤)1١‏ . 
(۸0) المرجع السابق ؛ ص )1١‏ . 
(۸۷) دفتر معية تركى ‏ انوثيقة رقم ۸٤۸‏ بتماريج ۲١‏ ذى الخجة عام 
٠‏ ۲ه : من جناب الخديوى الى البك الكخدا . 
(۸۸) امین سامی باشا » تقویم النبل وعصر محمد على ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۸ء). 
(۸۹) مخحفظة ابحاث ٠١١‏ دفتر ۲٤‏ معية تركى وثيقة رقم ۳۸١‏ بثاريح 
۸ ذى القغدة عام ١1۲۲ة ٠‏ من الجناب الغالى الى بوغوص بك . 


= ‘BA 


ونشي هنا الى أن محمد على كان يستخدم الاساليب الحديثة المتبعة 
حاليا مثل اعطاء امتياز للاجانب بانشاء المدابغ ومشاركتهم فى الارباح بنسب 
يتفق مليها على أن يول المصنع بعد مدة معينة ‏ خمس سنوات مثلا ¬ 
الى الحكومة » ويصبح ملكا بعد انقضاء المدة المذكورة » وهذا ما حدث بالفعل 
عندما ثقدم اثنان من الاأجانب هيا اروس» ٠‏ «وروفائيل» لانشاء مدبغ لدبافة 
الجلود » اما فى رشيد أو بولاق أو دمياط على أن بتوسعا بعد ذلك » ووافق 
محمد على على ذلك (۰) . 


: معامل الحبال وقلاع المراكب‎ ٩۹ 

وبعد آن بنى محمد على ترسانة بولاق بدا بانشاء معامل للحسال 
وأشرعة المراكب عام .۸1م ٤ )٩۱(‏ وکان یستخدم القنب وترسل 
مصنوعاته الى ترسسانة الاسكندرية !۹۲) كما كان e‏ بنفسه عملية ارسال 
الحبال الى ترسانة e‏ ( وا انتاحها ايضا )٩۳(‏ . 


للحدادة لعمل الحدايد اللازمة للسفن ()1) › وكان محمد على يؤجر بعض 
الانوال للاهالیى لینسحوا قہاشا للقلاع وشجعهم على ذلك )٩٥(‏ ۰ 
بالاضافة الى هذه الصناعات التملقة بالجیش والاسطول کائت د 


> ترحمة محمد مسلعود ) جا‎ ٠ كلوت بك ء لمحة عاہة الى مصر‎ )1٠( 
۰ ))۷ ص‎ 

(۱) امین سامی باشا » تقوم الئیل وعصر محمد على ٤‏ جا ٤‏ ص۸٥٤‏ . 

٤ Se SSS 6 کلوتٽت يك‎ (AY) 

ص ۷)) ۰ 

(۹۴) دفتر ۲) ممية تركى وثيقة ۲٠١‏ بتاریح ۲ YT‏ عام )۱۲ھ . 
من الجناب المالى الى على أغا مأمور محلة والى مأمورى ميت غمر. 

)4٤(‏ عبد الرحمن الرافعى » تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم ف 
مصر ٤‏ ح٣‏ + ص |01 ؛ 

)۹٥(‏ دفتر ٠٠١‏ شوری المعاونة ترکی »> ص ٠١۸‏ وثيقة رقم ۲۹۰ بتاريح 
شعبان عام ۴٠٠٠ه‏ . امر عالى الى مدير الغربية. . 


CE FF. i E 


عجلات وعربات لامدافع » وكذلك صناديق الذخيرة » وحدوات الخيل ٠‏ 
والحراب والبلط ؛ وركائب السرج ٠‏ والابازيم والآلات التى يستخدمها حملة 
الط ( اة ) وال خرن ( اا و س كر ب 
عامل عندما يكون العمل قائها على تدم وساق . 


وثمة تسم آخر لصنع المسامير والاقغال > والامشاط وعربات النقل ٠‏ 
وحدوات الخيل »> ومحكانها > والصفائح وصناديق الأدوية وغيرها > ويعملن 
فى ذلك .ء. عامل > كما آنه توحد ورشة قائمة بذاتها لصنع المسامير ٠‏ 
ویعمل بها حوالی ۲۰۰ عامل يعملون فى ٦.‏ مسبكا للحديد . ويوجد قسم _ 
خر لصنع السرج ء وتقرب الاء ٤‏ واطقم الخيل وصئاديق الخراطيشس 
وغيرهما » ويعمل فى هذا القسم ٠...‏ عامل » ويقوم حوالی اریعین عاملا 


يصتلع نحو خمسين زوجا من الاحذية للجيش ف اليوم الواحد . 


ولکل قسم مراقب وموظئون » کما أنه کان یوجد مراقبون ومراجعون 
للحسابات ويمنحون جميما رتبا عسكرية وكائت الاجور تدقع عادة بحساب 
الثطلعة الواأحدة و مثو سط يکسىبه العامل فى اليوم ثلاث قروشں 4 وان 
الحد الأدنى قرش واحد › أما الحد الاقصى فستة ثروش . 


وكان يوجد على تلال المتطم معمل يضم حوالى ۲٠.‏ من المسكريين > 
٠‏ من المدثيين وهم من مهرة الصناع يعدون لحساب الحكومة جميعم صئوف 
الاسهم الثارية والخراطيش والصواريخ والقذائف وما اليها (0) . 


(1) محمد فؤاد شکری » بنان دولة مصر > محمد على ٤‏ ص ۸۳) . 


۱٦۰‏ س 


الاسطول المصرى والصناعات المبحرية (4۷) 


يرتبط انشاء الأسطول المصرى فى عهد محمد على > بالدوافع 
الاقتصادية والسياسية > والنى ازدادت بمرور الزمن ۰ وأنها كانت فى نظره 
أمرا جوهريا لا غنى عنه اذا اراد أدخال الحضارة والعمارة الى البلاد › 
وأستفلال مواردها » وأيجاد أسطول قوى يحتق أهدافه مع الباب المالى ٠‏ 
ويدعم صلاته بالامم المتحضرة » ويسهل تصدير المنتجات المصرية التى كانت 
من مصادر آیراد الدولة ٤‏ کما ان وجود اسطول قوی ساعد على حمايته 
من الباب المالى . ) 


ولم يكن انشاء الاسطول القوى بالشىء اليسير » فقد كان أمامه الكثير 
من الصعاب مثل عدم وجود العمال الماهرين من رجال الصناعة » وعدم 
توافر المواد اللازمة لبناء السغن وأصلاحها » هذا الى جائب أن الاسكندرية 
وهى كبر ثغور مصر لم يكن مدخلها يصلح للسفن الكبيرة » وحتى أن السفن 
الثقيلة ( من نوع الفليون ) کائت تضطر الى انزال ما تحمله من الداع ٠‏ 
حتى تستطيع الخروج من الميناء الى عرض البحر . واستطاع محمد على 


ازالة بعض هذه العقبات بعزيمة وقوة صادتثين . 


-السغن من البلدان الاوربية » ثم التوصية على صنعها فى الموائىء الاوربية 
لحسابه الضشاص »۰ ثم أنشاڙها فى دار المصناعة الى شسيدت 


)۷( لقد رحعنا فى هذا ال)مجال الى ا اللاجسمتي الخاصة بالسيد / 
محمود عبد العال وعنوائها ( اطول مصر الحربى فى الصف 
الاول من القرن التاسع عشر » وثد أفدنا منها فائدة كبرة فى هذا 
الفصل . 

۹۸۱) جمیل خانكى ٠‏ تاريخ البحرية المصرية ٤‏ ص ۲۲۲ . 


E E 


ولذلك نجد آنه بدات عناية محمد على باحياء البحرية المصرية > 
وخاصة فى البحرين الأحمر والابيض المتوسط كما أن حاجته الملحة لوحود 
اسطول فى البحر الأحمسر لم تلبث أن ظهرت وأاضحة عندما طلب اليه 
السلطان العثمائى س بعد تولیته بسنتین على مصر › ای ف أواخر دیسمبر 
فام ۱۹۰۷ ب ان پرسل حملة لمحاربة الوهابيين فى شبه الجزيرة العربية » 
ولكنه کان يعتذر للسلطان بحجة محاربة المماليك > ولكن السلطان جدد 
اطلبه مرة اخرئ فی عامی ۸ ۰ ¢ 14۰۹ 44( . E‏ تھی من محساربة 
ألمماليك مره الساطان العئمائى ليجهر الحملة الى الحزيرة العربية ول 
کے اا ر ا ٤‏ وخاصة أن ي نجاحه فى مثشل هذه الحلة 
سوف يوطد مركزه بعد فشل الحملات السابقة الى ارسلها السلطان 
العتمانى )٠:١(‏ . 


. نشاة 2 ف النحر الاحبر : ) 
ف ترس اة بولاق (1١١).‏ ¢ وارشتل e‏ السلطان ق شام الحربية 
ف الترسانة المذكورة )۲ » 1( کما آنه آرسل ف الوشت تسه کثف سالائاء 


المطلوبة لصناعة هذه السفن ٠ء‏ والتى لا توجد الا فى الدولة العثمانية(٣‏ <1( 
هذا انشا محمد على ڊساحل بولاق و للصناعة وجمع لها أمهمر 


)٠٠٠١(‏ المعية السذية رقم ١‏ وثيقة رقم ۲۳ بتاريخ ۱١‏ ذى الححة عام 
۲ه . من السيد عثمان فائب السلطان الى محمد على . 
)۱۰١(‏ دفثر ١‏ معية تركى وثيقة رقم ۲٥۰۰‏ بتاریخ LL ۱٩۹‏ عام 
٠‏ ٣۲ع‏ .۰ من الجناب العالى الى محافظ دمياط , 
«٠ ۲( 1‏ 1( عږد الرحمن الجیرتى 4 عجائب ق ال راجم والأخبار 0 
جا ٤)‏ ص ۹او . 
(1۴) ّ الستية محفظة رقم ۱ وثيقة رقم 81 تاریخ 1 ۹ ذی الححة 
م ١۱۲ھ ٠‏ من محمد .على الى الباب المالى .. 


L~ ۱۲ 


الصناع والعمال وبخاصة من الاسكندرية وأصدر أوامره بهذا الخصوص 
لارسالهم الى ترسانة بولاق )٠١١(‏ »> وجيع الأخشاب لها ٠‏ وكات السنن 
تصنع على هيئة الواح » وتحمل على ظهور الجمال الى“ السویس ثم .تركب 
وثنزل الى البحر )٠١.٠١(‏ > واستخدم عددا کبیرا من الجمال ویلاحظ ان أعدأد 
السفن المطلوبة لتجهيز الحملة الى بلاد العرب هو عشرون مركبا. > وكذلك 
ثلاث سفن حربية کر ٤‏ کہا ا مر باحضار الاأخشاب لها من الوجهين البحرى 
والقبلی » ومن آسیا الصغری ولا سیما اقلیم کرمانیا )٠.١(‏ . 

وقد ا الأخشاب اللازمة لاحدى وعشرين سفينة من. السفن 
اللازم اعدادها بالسويس وارسلت الى هناك » وتتراوح أطوالها من ثمائية 
عشر ذراعا أو تسعة عشر ذراعا الى احدى وثلاثين ذراعا (۷.)) . 

اا بخصوص السفن الحربية الثلاث ٠‏ فانه قم صنع سفينة بترسنائة 


بولاق وارسلت لتجمع ف السويس » والثائية تم صنعها فى الاسكندرية » اها 
الثالثة فقد كان مطلوبا شراۋها من مالاة (۱.۸) » ولكنه وجد صعوبة فى 


شراء هذه السفيئة » لانها كانت تتبع السفنن الانجليزية الموجودة هناك 
وعرضت انجلترا أن تضع ثحت تصرف محمد على احدى السفن الانحليزية 
ولكن السلطان العثمانى ومحمد على رفضا هذا العرض > لانه پتنای مع 


> عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والاخبسار‎ )٠١ ١( 
E ۲ ج ص‎ 

)۱٠١۵٥(‏ المعية السنية «حفظة رقم | وثیقة رقم ۲۸ بتاریخ ۷ محرم عام 
ا الباب العالى . 

ْ a عجائب الاثار ف التراجم‎ ٠ عبد الرحمن الجبرتى‎ ٠ ١ 
. ۱١ ص‎ ٤ ج‎ 

)۱١۷(‏ المعية السنية محفظة رقم | | وثیقة ۲۸ بقسازیخ ۷ حرم عام 

هھ : من محمد على الى ١الباب‏ العالى . 

٠ 0‏ محفظة بحر برا رقم ١‏ وثيقة ۲۲ تاریخ ۲ محرم' عام ١۱۲۲ھ‏ : 

رسالة من عبده سليمان الصدز الاعظم آلی محمد عل وال ا 


٣ا‏ س 


مصلحة الدولة العثمانية )٠.۹(‏ > ولذلك اضصطر الى أن يكتفى بما لديه من 
سقن فى البحر الأحمر فى ميناء السويس )۱٠١(‏ » ومقنى هذا أن يستفنى 
عن السفينة الثالثة . 
ولكن كان دائما ينقصه الكثير من المعداث اللازمة لبناء السفن ٠ )١١١(‏ 
وقد ارسل الى الدولة العثمانية قائمة بالمعدات التى يحتاجها مثل الصوارى 
والأعمدة وغر ذلك )11١(‏ . 
ولم يكتف محمد على بذلك » بل أرسل مندوبه الى رودوس لشراء 
اللوازم المطلوبة وأيضا نوع من البراميل المشدودة بنطاق من الحديد لكى 
يوضع فيها البارود اللازم للسفن المذكورة (۱۱۴) ٤‏ كا أئه أرسل كشفا 
خر يحدد فيه المدافع والهمات اللازمة للسفن التى انشئت بالسويس(١٤١١)»‏ 
وقد حرص على تعيين مأمورين لتنظيم الأصول الكتابية > كما أنه كان يعين 


معاونین ذوی دراية وباشرهم بنفسه يومیا )۱۱١(‏ . 


)١۹(‏ محفظة بحر برا رقم ١‏ وثيقه رقم ۲۲ بتاريح ٠‏ صفر عام 
6 وله ين الد عفان دائ الان ال بکد .فن 
والى مصر . 

(۱۱۰) محمد فؤاد شکكریى ٠‏ بناء دولة مصر محمد على ¢ ص ۳۲| ۰ 

)١١١(‏ المعية السنية محفظة رقم ١‏ وثيقة رفم ۸ بتاريخ ٠‏ شوال عام 
٥ه‏ * رسالة من محمد على الى الباب العالى 

)١١(‏ المعية السنية محفذظة رقم ١‏ وثيقة رقم ۲۸ بثاريخ ۷ محرم عام 
٠ه‏ : رسالة من محمد على الى الباب المالى . 

)11١(‏ العية السنية رقم ١‏ وثيقة رقم ١ه‏ بتشاریخ ۲۷ شوال عام 
٥ه‏ : صادر من محمد على الى الباب العالى . 

0 ) العية السنية محفظة رشم ١‏ وثيثة رقم ٠1‏ بثاريخ غرة ر»ضان مام 
٥ھ‏ ۰ صادر من محمد على الى الباب المالى 1 

. ٥٦ص‎ ) ج‎ ٤ آمین سامی باشا : ثقويم النیل وعصر محمد على‎ )۱۹٥( 


— ۱٣ 


الاساطيل البحرية » فعثد العزم على انشاء أسطول فى البحر التوسط 
وأخذ يتحين الفرصة لانشاء هذا الأسطول . 
البحرية .المصرية فى اليحر الأبيض النرسط : 

من الؤكد أن تكوين البحرية المصرية بدا تاريخ مصر الحديث فى عام 
1۸1م ٠ )١١١(‏ وكان الهدف الحقيقى لانشاء الأسطول قى اليحر الاأحمسر 
هو الحماية فقط ٠‏ لأنها لم تعد الاعداد الكافى لكى تشتبك فى معارك بحسرية 
لأنها كانت من الأنواع القديمة » كما أنها لم تكن من الطراز المسثعمل فى. ذلك 
الوقت عند الدول البحرية الكبرى )١١۷(‏ ء وعلى هذا فشد كان هدقه 
الأساسى لانشاء أسطول بحرى فى البحر المتوسط هو الناحية. الاتتصادية > 
اذ كان يسيطر على تجارة الصادر ء وأدئ ذلك الى احتكازه للئقل. النهرى 
داخل البلاد » كما أسستبعث محاولة الاستئثار بفواثد النقل. البحرى جلها › 
ان لم يكن كلها » ولذلك نجد آنه فى عام ١٠۱۸م‏ اتفق مع الاتجليز على بيع 
الغلال لهم › وأئشا بيتا تجارزيا. قى مالطة » لكى تمر به تجارة الصادر وقد 
جنى أرباحا هائلة نتيجة الحصار القارى.» ومع اقرار السلام. فى مؤتمر فيينا 
عام ١٠۸٠م‏ الا أن أنتهاء الحروب النابليوئية تح أمامه ميادين اخرى لنشاطه 
التجارى فى مختلف الموانىء الأوربية »> وأدى. ذلك الى أنشاء ءراكز للتجارة 


قنصل السويد المام. ان يتوسع فن نشاطه التجارى الى البلدان الشمالية مئل 
اسستوکهلم وباریس ولندن وهمبرج. وکلف بیت توسىيزا Toossizza‏ 


وائسطاسى ل#عهاهسه وغيرهما من البيوت التجارية الأجنبية أن 


)۱۱١(‏ عبد الرخمن الجبرتى : مجائب الآثار فى الثراجم والاخبار ؛ 
حا ٤‏ ص ٠ )٤۰‏ 
)۱١۷(‏ عمر طوسون > صفحة من تاريح مصر ٠‏ الجيش المصرى البرى 
) والىحرى › ص ۲۳ . ٤‏ 


— 0 


يييعوا له سشنا للنقل »> وخاصة فى بحر الأرخبيل (1۱۸) ٠‏ 


مرحلة راء اسفن ٠‏ 

وعلى هذا يمكن التول بان اسطول محمد على بدا فى البحر المتوط 
بسفینتین أهداهما له السلطان »حمود بمد حرب الوهابیین ثم أصبح فى عام 
۸۱۲م يتالف من «افريقية» التى بنيت بترسانة الاسكندرية التديمة ؛ وكان 
الهدقف من انشائها هو أنضمامها الى الحملة المجهزة لارى-الها الى حملة 
الحجاز »> وقد أشرف على بنائها محافظ الاسكندرية محمد أغا )١۱١١(‏ > 
ويتالف .أيضا من « واشنطن » › وکانت مرکبا آمریکیا › وٹمانی مراب 
تجارية كبيرة » واصبح عدده فى عام 1۸۱۷م خمس عشرة »ركبا تجاريا 
كبيرا بالاضافة الى مرکبین اشتراهما من النمسا (.1۲) > وقد كانت معظم 
هذه السفن من نوع مستعمل ومن طراز قديم جدا )۱۲١١(‏ »> وبعملية الشراء 
من الخارج وقع محمد على ضحية النجار والسماسرة > وهذا يرجع الى عدم 
وجود الخبرة السابقة فى البحرية » وكما يقول هو نفسه آنه لم تكن هناك 
أية بحرية أو نواة للبحرية فى العهمد السابق له ... وآنه لم يكن ف 
اس تطاءعته خلغها من رمال الأهرامات (۲؟() ۰ 
مرحلة بناء انسفن فى الخارج : 

وبدا محمد على پیشتری ‏ بعد ذلك ہے من ترسانات اوربا » وپبنی 
لحسابه السفن. » وبداً ببناء السفن فى فرنسا بعد الزيارة الئى قامت بها 


(۱(۸) محمد فؤاد شکری : بناء دولة مصر س محمد على » ص ۱۳۲ . 
I0‏ المعية السنية محفظة رقم | وثيقة رقم ۲۳ ۲١‏ بتاريح ١١‏ 
ذى الحجة عام ٤ه ٠‏ من السيد عثمان نائب السساطان الى 
محمد على والی مصر . 

. ۱۲۲ محمد ۋاد شىکری : بناء دولة مصر س محمد على » ص‎ )۱۲۰( ٠ 
المعية السذية دفد ر رقم ۱۱ رقم افل - بتاریح 1۸ و‎ (1۲1) 

. الأولى عام ۸ه : من المعية السننية الى الخواجه بوغوص‎ 
122) G. Douin, Lass Premier Pregates De Mr. Ali, P. 22. 


— ۱ 


مثل جان دارك ۰ وکررازییه ٤‏ وقد قام محمد على بزیارتهما وأعجب هما » 
وطلب من التنصل الفرنسی دروفتی 0۲0761 ان تبن فى فرنسسبا له 
سفينتين من طراز جان دارك وكرازييه ٠‏ ووافق القنضل الفرنسى. ٤:ولكن,‏ 
وزارة البحرية الفرئسية رفذفضت ۾ ذلك رغدة مها اأوقوف علی, الحياد شن 
الدولة العثمانية والثوار اليوبائيين س ولكن ضغط الأوساط التجارية جيل 
اللاك شارل العاشر بو عد دیاع السفينتين وخاصة وان هذا امتداد لنفوذها 
ف مصر (۱۲۲) ويعد أن تم بناء السفينتين طالب محمد على بناء سفينة 
2 وقد دح ف e‏ ا EOE‏ س وکان 
الأموال اللازمة لذلك ٢(‏ ۲ + ثم أتحه بعد ذلك ال دوز الصنامة الانطالنة 
مثلترسائنات ليفورنة والبندثية لبناء سفن لحسابه الخاض هناك )10( . 
وقد كانت من القوة ألأمر الذى أدی أترسسائة أيفورئه الئ e‏ 
بالاضافة الى ذلك سفینتین بخاريتين فى انجلترا ء أحداهمافق: 
لیفربول › والاخری فى لندن عام ١۱۸۳م‏ (۱۲۷) ٠‏ وبنى سفينة. أخرى بميناء 
ی میناء جنوه ٤‏ وقد أطلق عنیها اسم ١‏ جچهاد بیکر » » وبنى شفينة آخرى 
في الولايات المتحدة. الامريكية »> وقد أطلق عليها اسم «بادیء چهاد) (۲۸() '*. 
Douin, Une Mission millitaire F'rangais aupres de M.‏ (8غ1 
P. 81.‏ 
() ۱۲) محمد فؤاد شکری ٠‏ بتاء دولة مصر .محمد على 4 ا n‏ 
G. Douin, Les Premieres Fregates de M. Ali, P. 65.‏ )125 
G. Douin, Op. Cit., P. 66. u‏ )126 
(۱۲۷) العية السنية دفتر ۲١‏ ص١٠‏ بتقاریخ ۱٦‏ ڏی الحخة 2 
من المعية السئية الى الخواحه دو غوس . 
_ (۱۲۸) اسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار من ذول اليجار ٤‏ ج۲ ٤‏ ص 
fo!‏ . 


— ۷ 


وبهد بنائه هذه السفن ف موانىء أوربا بدا باختياره لها القواد 
البحريين من سفن التجارة الأتراك والاسكندريين وأخذ ملاحييها من 
المتطوعين » واحضر لهم المعلمين من الفرنسيين والطليان لتعليمهم وتدريبهم“ 
وأنشا على الشاطىء الشرقى من اليناء الفربى بالاسكندرية مصضانع 
الحدادة والنجارة والجفلطة » وغيرها »> وعهد بادارتها الى شاكر أفندى 
الممندسس > والحاج عمر المصرى الخبير المشهور بعمارة السفن وانشائها “ 
ثم أحضر الى مصر الخبير المشهور بعمارة السفن ويدعى «بيسون» وعينه 
ماقا الى اتقاة القن الى اوي فلن ايها ق آررنا م الخاح اة 
اغا » وعين لامارة الأساطيل صهره محرم بك محافظ الاسكندرية مع بقائه 
فى وظينة المحافظ > ولذلك فقد كان أول أمير وناظر للبحرية )۱١١(‏ . 
وأصسبح عدد شطع الأسطول احدى وثلائين قطمة بحرية ء ولكنه 
س بدخوله معركة نفارين البحرية عام ۱۸۲۷ تحطم الأسطول ولم ببق 
الا القليل )٠۳١(١‏ وقد صمم على بناء ترسانة على أحدث النظم ١ء‏ وبالفعل بدا 
بائشاء ترسائة الاسكندرية . > 


مرحلة ناء اسفن فى مصر (ترسانة الاسكندرية) : 

لم يعتمد محمد على هذه المرة على شبراء السفن من الموانىء الأجنبية 
بل أنه عقد المزم على بناء هذه السفن فى مصر ١‏ ذاتها وبامكانياتها واعتمد 
على ذلك على جوده مناخها 4 والذی سساعد على حفط الأخشاب سليمة من 
العطب مدة طويلة » هذا فضلا عن ورة الأيدى العاملة » ولذا قرر فى عام 
۷مم ان يصتع ما يريده فى مصر ٠‏ وكان الأمر يسستلزم المهندسين البارعين› 
والمعلمين الماهرين والمدربين للاشراف على بناء السفن › وتمليم المصريين 


(۱۲۹) عمر طوسون »> صفحة من تاريخ مصر الجيشس الملصری البحرى 
والبرى e‏ صں . سمعویم 1¥ ٠‏ 
G. Douin, Le Premieres Fregates de M. Ali, P. 86.‏ )130 


— ۱۸ 


فون الصناعة واللاحة البحرية » وومرة الأخشاب > فثد كان محمد علي 
كمادته يعطى هذه المسائل من المناية الكافية حتى انه ذلل العقبات التى 
اعترضت مشروعه » وقد اسستعان بمهادس فرنسی یدعی (سریزی) 
( رإعأعه©) مرف عنه فنون البحرية » وخاصة فى بناء السفن والأحواض 
والترسانات )1۴١(‏ . 

وكان يماونه الحاج عمر الذى كان قد عهد اليه بعملية الكشف على 
اقفن ارو اله و ل د فب رق كرما من اتال ااا 
رانك له رة فة فى كام ايفن ٠‏ وة اها ء او عة 
صلاحيتها » وظهرت براعته ومهارته عند الكشف على أحدىئ السفن الواردة 
من ميناء ليفورنه » لمحاولة معرفة عدم سرعة السفينة » وعرف أن ذلك يرجع 
الى خطا فى التصميم فى مؤخرتها » ووانقه على ذلك المهندسان اللذان توليا 
الكشف مليها بميناء رودوس أحدهما يونانى » والآخر من مهندسي ترساانة 
الآستانة (۱۲۲) كما ظهرت براعته أيضا اثناء كشفه على سفينة أخرى ؛ 
وأئبت عدم صلاحيتها حيث آنها كانت ثديمة ء وأنها تم تعميرها حديثا وأنها 
من طراز قدیم (۱۳۴۳) . کما کان یماون سیریز ی‌آیضا اکر آفندی الذى 
كان لا يعرف سينا وفصل بعد ذلك (1G;‏ ۰ 


ويلاحظ إن عمق الميناء بميئاء الاسكندرية غير كاف لوصول اسفن 


)1۴١(‏ عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
فی مصر ¢ حا ٤‏ ص 0+( ۰ 

)۳۲( المعية السنية دنڌر رقم ۱۱ وثيقة رشم 11 بتاريخ ۹ جمادی 
الاولى عام ۳ه : من الممية السنية الى الخواجه بوغوص , 

(۱۴۳۴) المصدر ا ا رقم ۲۲۲۵ بتاریخ ۱۸ جمادی الاولی عام 
۸ھ ۰ 

› کاوت يك : لحة عامة الى مصر تعريب +حمد مسعود + جا‎ )۱۳۲٤( 
. ۲٥۲ ص‎ 


— ۱۹ س 


للممل على تعميق الميناء ثمهيدا لشروعه . كما قام بشراء بعض الاماكن 
الجانبية لتوسيع رقعة الميناء > ومن هذه الاماكن جزء من خط الصيادين 
وذلك فی عام ۱۸۲۹م )۱١١(‏ ء 

وقد كان نتيجة لانشساء ترسائة الاسكندرية أن أدى ذلك الى 
عمرانية واجتاعية › ويكفى أن نعرف أن عدد سكانها عند قدوم الحملة 
الفرنسية كان يقدر بحوالى ثمائية آلاف ؛ بلغ عددهم فى عام ١۱۸۳م‏ مائة 
وثلائين الفا )۱۳١(‏ . ) 

أما عن ورش الصناعة » ققد كانت عبارة عن مظلات بسيطة من 
الخشب وأنها كانت تحتوى على مبنى صغر للجمارك » أو قهوة عمومية 
ومحل ومسجد ومبنى للورشة » وارضية تستخدم لانشاء السفن » ومظلة من 
الخشب للات الحدادة »> ومظلة أخرى لصناعة البراميل »> ورصيف قديم من 
الخشب لانزول من السسفن وبعض الخازن الحكومية (۱۳۷) . 

بدا سريزى عند وصوله بدراسة مشروع انشاء ترسانة جديدة وعمل 
ليلا ونهارا لوضع الرسوم الخاصة بالترسانة الجديدة » وقد قدم محمد على 
ثصميمين أحدهما لم يوافق عليه 7[ مرفق الرسم انظر (شكل ۱) ] وکان يتکون 
من ستة عشر جزءا هى ٠‏ ۰ 
١‏ س الحمرك . 
س تهوة عمومية . 
۳ - دکان ( محل ) ۰ 


اه 


. ٠٠٦ على مبارك : الخطدد التوفيقية » ج۲ » ص‎ )٠٣١( 

(۱۳۹) ا)رجع السابق ٤‏ ج۷ ص ء٥‏ . 

(۱۴۷) كاوت بك : احة عامة الى مصر تعريب محمد »سعود ٤‏ جا ¿ 
ص ۲٥۷‏ ۰ 


1۷. 


س _. ل سن سے س س ل س ی ست س س د ن ص 


ست د 


3 1 
لے لس ل ن ال ل ا س 


سكل 1( 
ترثيب اسسام ترسانة الاسكندرية 
بحسب تصمیم سمنة ۱۸۲۹ 


ده س ورشمة آاليناء . 

س أرضية مستعملة لائشاء السفن . 

۷ س مظلة من الخشسب لالات الحدادة . 

۸ س مظلة من الخشب لصفاعة البراميل , 
۹ س مسجد . 


۰ - مخازن ودكان للزجاج . 
1 س الرصيف التقديم . 
۲ - رصيف من الخشب لانزول من السفن . 
۳ س مکاتب مستخدمی الجمارك . 
٤١‏ س مخازن عمومية . 
٥‏ س مخازن خصوصية . 
1١‏ س جزء من مدينة الإبسكندرية . 
ولكن محمد على لم يوافق على هذا المشروع ٤‏ ووافق على المشروع 
الثانی (حسب المرفق) بتاریخ ٩‏ یونیو عام ۱۸۲۹ ٠‏ وبدا قى حفر الأساسات 
لمشروع الترسباية الجديدة . وقد استمرت عملية البناء والانشاءات فيها الى 
عام ۱۸۲۱م والتی تتکون من احدی واربعین هی کالآتی : 
١‏ س مفخل الترسانة » وسيكون بعد انتهاء العمل فى غرة ۲٤‏ . 
اس قواعد مائلة ومبنية بالحجر لائشاء السفن عليها . 
٣‏ س قواعد مائلة ومبئية بالحجر لائشاء الفرقاطات والسفن الصغرة . 
>٤‏ س ورشة مد الزوارق .وغرف توالب السفن ونماذجها . 


ه س ورشسة السیارات والقلاع (۱۳۸) 


(۱۲۸) دفتر معية ترکی وثينة رقم ۴۰۲ بتاريخ ۲ ذى القعدة عام ۲۲٠١۲١إهء‏ 
من الجناب العالى الى محافظ رشيد ء وكانت ثحت ادارة الاسطى 
فرائجسسةو (فرائشيستو) ال مالطى وهو الذى وكل اليه ايضا 
الاشراف على تنظيم تلك الصناعة بمدينة رشيد . 


— N 


گے 


Rae 


ا 


ورش البكرات والخراطة . 
گان انوات القن اليا 
ل ارا اهال 


وبالدور الأول مکاتب الادار ة ومدارس مختلفة . 


azne 


ل 


i 


سم 


س 


ےا 


pn 


(۱۴۹) دفتر معية ثركى وثيقة رقم ۲۹ بتاريخ ١١‏ شوال عام ۲۲١١م‏ : 


ورشة البراميل ودقات السفن وآلاث رفع وجذب الاثقال . 
ورشة الآلات البحرية والمعادن والصنيح والرصاص والنجارة . 
الخزن العمومى . 

الادارة الهندسية . 

ادأرة الميتاء . 

ورشة الحدادة الكرى . 

معمل المزاليج والبرادة . 

سبك . 

ورشىة حدادة الأحواض . 

ورشة اشستغال ترميم السفن فى الأحواض . 
ورشمة نجارة العمارات والثقب والجلفطة . 
موضما للحوض . 

مكائة اذابة الزفت والقطران . 

ا 

طلخن الكل الاضلى 4 . 

الات ابرام الحبال (۱۴۹) . 

الخازن . 


من الحناب المالى الى الخواجه بوغوص . 


ا ¬ 


(شکل ۲ ) 


ا 3 افق عليه سمو الوالى 
قدمه المسیو لیفربول دوسریزی يوم یونية ۱۸۲۹٣‏ وو : 


۷ س 


و 
1 
۲ 


مساكن المديرين والضباط وموظفى التثرسائة . 
ورش اممادن للمدفعية . 

ورش آلخشب للمدفعية . 

ا 

مخازن خاصة بالسفن التى لا تزع سلاحها . 
مستودعاث لاخشاب السقفن . 

الات وسطوح مائلة لسحب الأخشاب . 
ٿثرسائة الزوارق . 

مكان ترميم الفائض مز السفن . 

کر انااد 

فرقة الحرايس . 

مخزن”الحكومة ومطبعتا الحجر والحروف والمكاتب . 
جزء من المدينة يسكنه بعض المستخدمين . 


جز ع من امدينة وحوانیت ۰ 


انظ (شکل ۲) 


وفضلا عن نلك الاقسام 4 توحد ورنسة اأحدادة ومدسيك صر 
للنحاس )١٠١(‏ بالاضافة الى مصائع لاشسغال الحديد فى رشيد والقاهرة تحت 


اشراف مهندسين انحليز )١۲١(‏ ١ء‏ كما أنه توحد أيضا ف الترسانة ورش 
للخراطة > وبوجد فيها قليل من البرادين والنحاسين » كما توجد بها ورشة 
ممتازة ثصنع فيها ساريات السفن > وورشة لانجارة ء وأخرى لصنع 


) وكانت الات ابرام الحبال تحت اشراف الجنرال ليدون الفرنسى . 
)۱٤۰(‏ محمد فؤاد شکری : بناء دولة مصر محمد على ؛ ص ٤)۸٦‏ ۰ 
)۱٤١(‏ دفثر معية تركى ص ۷ بثاريخ ٠‏ ذى الحجة عام ١٠٠اه ‏ من 


المعية السئية الى مطوش باشا ؛ 


— ل١‎ 


القلاع » ومستودعات لا يستخدم ف الأقسام المتعددة من مخثلف الأدوات كما 
أن هناك مصسنمعا للحبال ٤‏ وتصنع تى الدار ملابس البحارة كذلك » أما 
الأحذية والطرابيش فقوم بصنعا مصائع 'أخرى كما عرفنا سابقا . 
أما الأخشاب اللازمة لصتاعة ا »> فقد كان محمد على يدرك 
ضرورة توف الاخشاب فى الوت الناسب ٠‏ وبالتالى يعمل على توفي ننقات 
لخن على :العن اة 6 ا ا حل ع اتو ك اة 
بظلطنع الاخشساب من الأناضول )٠۲۲(‏ »> وعهد بذلك الى طاثنة من العمال 
والصناع برئاسة كل من الحاج حسن بك كبير نجارى الترسسانة والسيد 
أحمد أحمد أحد عمالها )۱٤۴(‏ , ) 


وكانت !لأخشاب التى ترد من حهات انطاكية من النوع المريض الذى 
يصلح لائشاء المراكب الكبيرة » ولذا نجد أن هذه الأخشاب استخدمت أيضا 
فى انشاء السفن التجارية من نوع القرويت )۱)٤(‏ . 

کما آنه کان لا یعتمد على مصدر واحد للأخشاب ۰ فقد استولی على 
مواطن الخشب فى سوريا وكليكيا »> وهى من أهم العوامل التى عجلث بوقوع 
الحرب السامية الأولى » بالاضافة الى أنه اتجمه الى ليفورنه وأنجلتر' 
وفرنسا )٠٤١(‏ كما أنه كان يرسل العمال للاشراف على قطع الاخشاب > 
بالاضافة الي ذلك كان يعين فى ظك الجهات وكلاء ويعطيهم الال اللازم ثحت 


)۱٤۲(‏ دفتر معية ترکى ۲۹ وثيقة رقم ۲٥۸‏ بتاريخ ١۲‏ شوال عام 
ن ا لی ال الو اک کن > 

)١(‏ خن الرخين الرافعى + تاريخ الخركة القوسة وور نط ا 
ف مصر حا ؛ ص ۹ء) . 

)٩(‏ ۱) دفتر رقم ٦‏ معية تركى وثيقة رقم ۲۹۸ بتاریح ١‏ 8 عام 
٠ A‏ أمر کریم الى مط وش ل 

٤ ص‎ ٤ محمد فۆاد شكرى : بناء دولة مصر محمد على‎ )۱۲٥( 


— ۱۷ 


تصرنهم لقطع الاخشاب الطلوبة واعدادها للقسحن ٠ )۱٤١‏ 

ولكن بالرغم من هذا الاهتمام والعناية باختيار. أئواع الأخشاب ٠‏ فان 
الأخشاب التى ترد من بلاد الأئاضول والكرمان › وبلاد ايطاليا كلهامن 
الانواع الجيدة ولكنه غير مسثوف للشروط المطلوبة > فقد كانت السفن القى 
تصنع منه سرعان ما يصيبها العطب وتصبح فى حاجة الى الاصلاع 
والترمیم )۲٤۷(‏ . 


العقبات النى واجهت المشروع : 


لم یکن الطريق .سهلا هينا قى سبيل أنشاء ترسائة بسرية ؛ زاء گان 
ذلك بالنسسبة محمد على أم سريزى » فقسد واجهتهم الكثير من المشاكل 
والعقبات ٠‏ وأدى ذلك الى تعطل العمل مدة مرات فى الترسانة وذلك ببب 
الظروف الصحية »› فقد انتشر الطاعون عام ١٠۸٠م‏ وأدى الى كثرة مدد 
الوفيات فى الترسانة مما ترتب عليه تعطيل العمل دة مرات )۱٤۸(‏ . 
بالأاضافة الى ذلك كان التجار والسماسرة الأوربيين يذيعون عن سريزى 
الأحاديث المفتراه > ما لا حصر له ونصه بما يروق لهم اختراعه من التهم 
الشائنة ضده )۱٤١۹(‏ › ولم ينظر محمد على الى هذہ الوشایات )٠١١(‏ کہا 


۱۲۷) دفتر ]١‏ معية ترکی مسلسل ۱۱۲ (بقاریخ اول رمضسان ۲٤۲١‏ ۲ھ)؛ 
من الباب العالى الى مصطفى ناظر الاخشاب . 

(۱۲۷) اسماعيل سرهنك ٠:‏ حقائق الاخبار عن دول البحار ٤‏ ج › ص 
° 

۸ ۱) محمد فۋاد شکری : اء دولۀ مصر محمد على ٭ ص ٤‏ ۱ ۴ 

)1٤۹(‏ كلوت بك ٠:‏ لحة عامة الى مصر تعريب محمد مسعود »> ج ء 
ص 1 . 

)٠٠١(‏ عبد الرحمن الرافعى ٠‏ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
ف مصر ٤‏ ج۳ ) صن ')1١‏ . 

¿ ٣ج كلوت بك : لحة عامة الى مصر » تعريب محمد مسسمود‎ )٠١1( 
. 1٤ ص‎ 


۷| س 


انثهڑ الأتراك الفرصة ووضعوا المراقيل امام سریز ی ودبرت ض-ده 
المڑامرات + کہا آدی استقدام العمال الأوربيين لتعليم الممال المصريين ألى 
ازعاج ا التجارية الاجذبية 3 التى کائتث ىل ذلك د تقوم بعملية شراأء 
السفن 4 واتصلوا بالعمال الاوربيين وحرضو هم على الثورة ضده وشامت 
بعالا بعض الثورات ضده ف بعض الورش »› بل تحول أكثر من ذلك لى 
اتلاف أاحدی السفن قبل نزولها الى البحر وذلك بقطع أحبالها )101( a‏ 
قال دائسهم بحئان ثانت و'رادة قوي 6 فکان يعالج ذلك ا م a‏ 
بمنع السرقات التى كانت تحدث وحسم مايقع من الششاق بين العمال 
المضريين والاؤربيين ٠‏ ومماقبة المقصرين فى عمالهم .>. وكان يتحمل المشاق 
ف سبيل تعليم العمال المصريين حتى اذا علم انهم .حذثوا الصنمة استقنى 
عن الاؤرييين ٠‏ وساعده على ذلك ا 2 على الفمل )٠١١(‏ . 
رف ا i‏ عن ا ليثاء ا بالاسكندرية 4 خوغا ا 
مصالحهم من الضياع » ولكنه لم يلتفت اليهم »> بل انه انشا مجلسا خاما 
لشراء دازم السفن ٤‏ وجعل رئاسته الى سریزی )٠١۳(‏ . 
والنحاس › اما ان تورد غالية الثمن أو رديثة الصنف ا ا 

ويلاحظ ان طلبات سريزى كلها تجاب بدون رقيب › ولذلك کان محمد 
على يراجع طلباته التى يريدها لصنع السفن برا مع ناظر. البحرية 


NF ا‎ 


)۱٥ ۲(7‏ کلوت بك" لح ابة الى شر تریب نحید س مود ٤‏ ج۲ : 
ص 1٤‏ ۰ 
(lo):‏ .اسماعيل سر هنك ٤‏ حشائق فل البحار ٤‏ د صا ]) . 
)٠١ ٤(‏ جمیل خانكى ٠‏ تاريخ البحرية امصرية »> ص .!٦١‏ . 


وییيسون بك (100٥)‏ و ےك مراجعثها بصدز أوامره لتجاب له بسرعة 


)1١١( فائقة‎ 


وازاء هذه العثبات والعراقيل والمعوقات طلب سريزى بك من بوغوصض 
بك ان يرع استقالته الى محمد على » ولكنه كان يقدر امانته » وعهد اليه 
بأعمال أخرى ء ومع ذلك أصر على الاستقالة »> واضطر محمد على لقبولها 
فی ۲ فبراير عام ١۱۸۴م )٠١۷(‏ > وغهد الى المسيو هنرى وكان ف عمله 
ماهرا ولكن لم يكن يصلح لادارة قسم بأكمله ء وقد عاد الى فرنسا ف أوائل 
غام ۱۸۳۷م “٤‏ وخلفه محمد أفندى وهو تركى وتعلم الهندسة وبناء السفن فى 
احدى دور الصناعة الحكومية بانجلترا » ولكن لم يعط له الفرصة لاظهار 
فک ای تیت بف ١‏ ویرت من ات ا کن ا الخبرة فى بام 
السفن الا أنه أن ينظم الترسانة )٠١۸(‏ . 


ولم يكتف محمد على بانشاء ترسانات داخل القطر المصرى بل أنه شيد 
بالسودان ترسانة كبيرة بالخرطوم تشمل مسبكا للحديد ومعلا للنجارة 
وبنيت فيها السفن النيلية التى أخذت تنقل التجارة والمتاجر على النيل )٠١١(‏ 
وكان يثابع بنفسه انشاء هذه المراكب والجهات التى تصل اليها )٠١١(‏ . 


êj )‏ دفثر )٥‏ معیه ترکی ص 1۳ بتاریخ ۱۷ ر رحب عام .0ھ : أمر 
افا عیة ترکی می 1۲ قاریع 7 رجب مام ۱۲۵۰ھ ٠‏ أمر 
(۷) محمد فۋاد شىكرى بتاء دولة مصر محمد على » هی ۱۲۴ . 
(1o۸)‏ امرجع السابق : ٠‏ ص ٠ ٤)۸۷‏ 
)٩(‏ جمیل ځانکی ٠‏ تاريخ البحرية المصرية »> ص ۷ه . 

Si 13 EE (1)‏ ورقة ا کک وال عام 


۱۷۹ 


الأدواض الجافة : 


على أن محمد على لم يفته أن يعنى بانشاء الأحواض اللازمة لترميم 
السغن واصلاحها بالاسكندرية ء وكان سريزى قد شدم اليه قبل .سفره 
مشرو ها بائشاء حوضين ولكن هذه الاعمال کاثت فى حاجة الى المهندسين 
البارعين » وقد أصدر محمد على اوامره الى مطوشس باشا ناظر البحرية بجمع 
مهندسى الترسانة للمعاونة فى العمل واتخاذ أقرب الطرق لاتمام العمل بى 
أقصر مدة ممكنة )۱٦١(‏ › کما آصدر أوامره الى شاکر أفندى بالشروع شف 
العمل ولكته فصل من الخدمة )١١۲(‏ »> ولكن أرسل محمد على ١‏ حئرى “ 
الى طولون لبحث النظام التبم فى الموانىء الفرتسية > واعطته الحكومة 
الفرنسية التسهيلات اللازمة ء وأوفدت اليه موجيل عام ۱۸۴۸م > وبدا 
العمل فى بئاء الحوض الا أن العمل تد ثوشف يسبب الحري المسورية الثائية؛ 
ولم يتم بناء الحوض الا فى عام ٤٤۱۸م‏ واشترك فى بنائه المهندسان المصريان 
محمد مظهر ومصطفی پهجت (۱1۳) . 

وفى اثناء بناء الحوض ظهر أن عدد العمال المخصصين لهذا الممل غير 
كاف لاتمامه بالسرعة التى يرغب نيها محمد على » ولذلك أصدر أوامره 
بتشغيل أفراد الغليون رقم ٠‏ فى عملية انشاء هذا الحوض »› وأوصى بترتيب 
أفراد الغليونات الأخرى لاتمام هذا العمل )۱١4(‏ . 


وکان محمد على يهتم شد الاهتمام بعدم حدوث ای تعطيل ف بتاع 


. ھ٥۱ بتاریح ۲ ذى الححة عام‎ ٥١ معیة ترکی ص‎ ۷٦ دفتر‎ )۱٦1( 
. امر من المعية الى مطوش باشا‎ 
۰ )۸۸ محمد غاد شکری ' بناء دولة مصر محمد علی ص‎ )۲۹۲( 
: كلوت بك : لحة عامة الى مصر تعريب محمد مسععود + جا‎ )۱۹۴۳( 
ص ۸۰ ٭‎ 
: \ھ‎ e+ ترکی › ص ۱۰ ۰ بتاریخ ۲۲ ذى الحجة‎ E 
٠ أمر من ا)عية الى مطوشن باها‎ 


. ۸ س 


الحوض المذكور » وأن يراعی أن يكون متين البناء وأصدر أوامره الى ناظر 

وقد صار العمل على اتشاء هذا الحوض بهمة وعزيمة صسادقتین ٤‏ 
واستحضرت الاأخشاب والمواد اللازمة له > وكذلك الآلات البخذارية التی 
استعان ھا لتفريع الماء من الدوض وركبت ف المكان المد لھا وشامت 
عمال الترسانة وآجورهم : 


أما عن. العمال المصريين وأجورهم فى الترسانة » فان محمد على عندما 
يدا العمل فى الترسانة » كان عدد العمال والصناع بها غين كاف لهذه الهة 
العاجلة > ولذلك فقد اصدر اوامره » بجمع العديد من العمال والصناع من 
سائر المدن والسواحل المصرية )۱١۷(‏ »> وكان يطلب أيضا تخصصات ممينة 
مثال فلك عندما طلب من محافظ دمياط سستة وسببمين عاملا نى ( قلفطة 
السسفن ) العثمانية والمصرية التى كانت تطارد القرصان فى البحر 
المتوسط )١(‏ »> كما انه كان أحيانا يطلب العمال بالاسم » نظرا لما تخصصو! 
په ف فن وخبرة ومهارة معينة ٠‏ ولذلك فتقد كان يصدر أوامره الى محافظ 
دمياط بارسال الحاج على فنیم الاسکندرانی وسالم بن درویش وھما من 


)٠٠١١(‏ دفتر معية تركى ص ۷ بتاریخ ٩‏ ذى الحجة عام ١١١إه‏ : أمر 
من. المعية السنئية الى مطوش باشا . 
ص۳۸۰ — ۳ ۰ 

)١١۷(‏ الممية السنية دقتر ۷ تحت رقم ۲۲٤‏ بتاریخ ۲۹ رمضسان عام 
على الى الافندى قبوكتخدا بالآستانة . 

1۸) المعية السنية. دفتر رقم ٩‏ وثيقة ٠٠٥١‏ بتاريخ ٦‏ شمبان عام 
۷ه ٠‏ من الجناب العالى الى محافظ دمياط . a‏ 


۱۸۱ س 


العمال الممتازين ى اعمال القلفطة بالاضامة الى أنه كان ينبه بشرورة حضور 
العمال ومعهم آلاتهم للعمل ٠ )١٦۹(‏ بالاضافة الى. ذلك نقد طلب مائة عامل 
من مصر القديمة » وبولاق من عمال القلفاط » وذلك لسد الشقوق بالسقن > 
وطلب أايضا أربعين فردا من النجارين على أن يكون من بينهم مسعود 
الجعرانى »> وحميدة ة زلطه ء ومحمد الطحان ؛ء ودرويش الطحان وکانوا 
مشهورين بفن النجارة وخبرتهم الطويلة ف هذا العمل ْ وطلاب وف 
ارسالهم الى الاسكندرية )۱۷١(‏ . ۰ 

وكان يستغل الحبال القديمة فى اعمال القلفطة » وذلك بتفكيك ا 
وتحليلها وارجاعها الى أصلها )۱۷١(‏ » ولم يأل جهدا فى تنشيط العمل 
وتشجيع الممال » فكان كثيرا ما يحضر بتفسه الى دار الصناعة ٤‏ ويستحف 
العمال على العمل » ويعطيهم المثل فى الجد والمثابرة »> كما أنه قظم الورشس 
اللآزمة للتمليم » وانشا المدارس الصناعية والحربية » وجمع لها التلامية 
الذين تتراوح اعمارهم ما بين الماشرة والمشرين > وكائوا أصحاء الجسم ٠‏ 
ويعرفون القراءة والكتابة (۱۷۲) ء وكائوا يتعلمون ‏ فىهذه المدارس فن بنا 
السقن والعلوم المتصلة به ء٤‏ كها نهم أشرفو! على بناء السفن الحريية فى 
عام ۱۸۳۲م تحت اشراف سريزى )۱۷١(‏ . ومنهم من تعلم الخسدمة فى 
الأسطول ومنهم من كان يعد للوظائف ۷١ e‏ ء وازسل اليعفات الى 


)۱۹١(‏ المعية السنية دفثر 1١‏ وثيقة رقہ AV‏ بتاریخ ۲ جمادی الاولی 
عام ۱۲۴۸ھ ٠‏ مكاتبة محررة الى محافظ دمياط . 
)۱۷١(‏ المعية السنية دفتر ١١‏ وثيقة رقم ٠.٠١‏ ۷ جمادی الاولی 
عام ۲۴۸٠ه‏ : مكاتبة محررة الى الاغا ناظر السفن . 
)١۷١(‏ المعية السنية دفتر رقم ۲١‏ وثیقة رقم ٤‏ بتاریح ۱۸ جمادی 
۰ الآخزة عام هھ من الديوان الخضديوى الى وڪيل ناتلر 
الترسناناارت مضطنی أفندى . 
(۱۷۲) امین سامی باشا : تقویم النیل وعصر محمد على ٤ ٣ج ٤‏ ص۸٤‏ . 
J. Augustus, Egypt and M. Ali, Yol. 2., P. 405.‏ )173 
Herman Muskau, Puckler, Egypt and M. Ali, P.P. 54-55.‏ )174 


— N! = 


أنجلترا لتعلم فن نجارة بثاء السفن )١۷١(‏ وأرسل الغديد من البعثات الى 
ايطاليا وفرنسا > لتعلم فنون بنان السفن والفنون البحرية ٠‏ ولم يكتف بذلك» 
بل انشا مدارس على ظهر بعض السفن يتعلمون فيها الصناعة وبعد ذلك 
يعينهم فى مصانع الحكومة ٠ )1۷١(‏ 

كما اتجه الى ارسال عدد من الفلاحين المصريين للتدريب على انشاء 
السفن ف ۰ (۱۷۷) ولكن يبدو أن هذا الاجراء لم ينغذ لانه استعاضص 

بتعليم الجنود البحريين صناعة النجارة واسستخدامهم فى انشسااء 

القوارب والمراکب وأعمال النجارة الآخرى (۱۷۸) . | 

وقد خصص لهذا الغفرض الف جندى من جنود البحرية »> وأرسل متهم 
مائنين للعمل بالنجارة بترسانة بولاق » ومائة آخرين الى ترسانة دمياو 
وستين الى ترسائة رشيد »> وارسل الباقى الى ترسانة الاسكندرية ليتعلموا 
فيها تلك الصناعة (۱۷۹) . ا 

ويلاحظ أن الحاج عمر هو الذى كان يشرف على المناصب الرسمية ى 
تلك الفترة » وكان مصطفى مطوش ناظرا للسفن Ka‏ ية بصفة عامة 
ولال افا اظرا لسن الضغرة (:1۸) : 


)۱۷٠١(‏ اسماعيل سرهنك : حتقائق الاخبار من دول البحار ٤‏ جا 
ص ٣١‏ ۰ ۰ 

(۱۷۹) دقتر ۲۲ مدارس عربی رقم ۷ الوثيقة رقم ۲ بتاریخ ٤)‏ ربیع 
الاول عام ۲ ۱۲ھ : صادر من ديوان المدأرىس . 

(۱۷۷) وفتر رقم ۲٢‏ معية ترکی وثیقة رقم ۳۲ بتاریخ ٥‏ جمادی الاولى 
عام ۲ھ :۰ امر كريم الى مطوش باشا : 

(۱۷۸) دفتر رقم ٦‏ ممعية ٹرکی وثيقة رقم ٠١‏ بتاریخ ۱۲ جمادی الاولې 
عام ۲ھ ۰ آمر کریم الى مطوش باشا . 

(۱۷۹) دفتر ١‏ معية ثركى وثيقة رقم ٤‏ بتاریح ۲ رحب عام ۲ھ 
من الجناب العالى الى مطوش باشا ناظر السفن . 

(۱۸۰) دفتر رقم ۲۱ معية ترکی وثيقة رقم Vt.‏ بتساريح ۱٦‏ رحب عام 

٣ه‏ : من الجتاب العالى الى أغا ناظر 2 ومطوشس اغا 

ناظر السسقن ء 


— Af — 


ولد توق العمال الصربون بطريقىة أدهشت الخبراء الأجائب الذين 
زاروا القرسسانة فى ذلك الوقت ء وشسهدوا لهم بكفامءثهم ومهارتهم وحسسن 
استعدآدهم وقذ قال عنهم کلوت بك (۱۸۱) ` 
« ان العمال المصريين هم الذين ينجزون اعمال انشاء السفن وثد 
اظهروا فيها من الأهلية والدراية ما يوجب الدهش »› وكان يش تقل منهم 
بالترسانة من سثة الاف الى ثمائية لاف عامل »> أما العمال الأثراك طم يبد 
مٹھم ما یسستوجب ارتیاح اسیو سریزی ورضااه غنهم لائهم کانوا مڻ 
الازدهاء بنفوسهم والنزوع الى العصيان والتمرد بما يحول دون سسلاخهم 
لاجادة بسا ينساط بهم من الاعمسال فكانوا على هسذا الوجه ملى نقيضش من 
المسريين الذين كانوا يدركون ى بسهولة ى سر الصئهة »4 مما كان ينجر 
أمامهم من الأعمال ويتنهمؤن دقائقها > بما عهد فيهم من الذكاء ودماشة الاخلاق 
والامتشال للرؤساء › هذا. فضلا عن آنهم فطروا ف هم ما يعجم عليهم ؛ 
غهمه غلى تحكيم النظر اكثر منه على الذكاء والعقل حتى أن الرسم .البسيط 
يرشدهم الى مهم حقائق الأشسياء بمجرد النظر اليه قبل امعان الفكر والروية 
فيه » الا أن الممرى مع هذا سريع النسيان لما يتعلمه فضلا عن انه اذا بلغ 
من التعلم درجة ما لا يرغب نى تجاوزها الى ما بعدها و النقص يحول بلا 
ريب دون سعيه الى الكمال » . 


« وهم أميلك الى مزاولة الصنامات التى أساسها تقليد الاشكال ' 
والنماذج الثابتة » ومن ثم تراهم يجيدون صناعة البكر وقمساش الأشرعة 
والحبال والبراميل والنجارة الدقيقة »> ويجسنون ثقب الثقوب وقلفطة 
المراكب » وانما لا يمكن الاعتماد عليهم ميها اذا مسث الحاجة الى تفيسي 


(۲۸1) کلۆت بك ٠‏ لمخة غأمة الى مصر » تعريب محمد مسهنود ٤‏ حا 4 
ص ۲۷۸ ۲۷۹ . 


)4 ن 


الاحجام » واستنباط أشكال تخالف ما عهدوه عليه من الفشل »› كما يتفف 
أحيانا فى مصانع الآلاث والحدادة والسبك ما لم يراقبهم أثناء أدابهم أياها 
الرؤساء الأوربيين » فانهم فى هذه الحالة يتومون بما هو مطلوب منهم على 
خير ما یرام )۰ 

« وترسانة الاسكندرية ‏ التى يصنع فيها كل شىء بأايدى المصريين 
تناظر لهذا السبب جميع ترسانات الدنيا ‏ دليل ناطق على مبلغ ما يمكن 
الاستفادة به من العمال المصريين » ويقينى أن عامة الشعب فى أوربا 
لا يستطيغون أن يدوا من جلائل الاعمال ما يؤديه العمال المصريون مشل 
الوقت القصر الذى يقومون بها فيه » . 


اما الماريشال مارمون فقد قال عن كفاءة الميال المصريين : 

« قد رايت المصائع التى تصنع فيها الآلات الخاصة باللاحة مشبل 
البوصلة وآلات قياس المسافات وغيرها » وشاهدت الصناع الذين 
يصنعونها بدقة عجببة وهم لم يقضوا فى تعلمهم غير عامين ٠‏ نكان هجبى 
من ذلك عظيما » لان العامل الاوربى من اى جنسية كان لا يمكن ان يسل 
الى هذه الدرجة المدهشة خصوصا اذا اخذ من الفلاحين كما هو الال ' 
مع هؤلاء العمال المصريين )۱۸١(‏ » . 

ثم يضيف قاشلا : 


مصريون › وكان كل ما وقع عليه نظرى الى هذه النتائج المظيمة وقد تمت 
بهذه السرمة الفائقة ف بلد ليس فيه خشب ولا حديد » ولا نحماس > 


(۱۸۲) عمر؛ طوسون ٠‏ صفحة من تاريخ مصر « الجيش المصرى البحرى 
والبرى » ص ۷٩‏ › 


کے 


ولا صناع » ولا ملاحون ؛ ولا ضباط بحريون » ولا أى مادة من المواد التي 
يمکن منها اقا اسطول » سلمت ممى بان التاريخ لم يذكر حادثة غريبة 
مثل هذه فى أى عصر من العصور » . 

وقال بورنج عن مهارة العمال المصريين (1۸۳) ٠‏ 


« على الرغم من أن العمال الوطنيين لا يمكن الموازنة بينهمم وبين 
زملائهم الأوربيين ٠‏ الا أننا اذا راعينا المدى الذى بلغوه من حيث التربية 
السفن > فهؤلاء أقرب الى العمال الأوربيين ممن يعملون فى نواحى الصناعة 
۰٠۰‏ أچرة کل مهم ٥‏ قروشس فی اليوم > بما ف ذلك الغذاء والكساء : 

وصغار النجارين من الجنود ٠.١‏ اجرة كل منهم ه قروش فى اليوم “٠‏ 
يما فى ذلك الغذاء والكساء . 

وصغفار النجارين من الأوربيين اجرة کل منهم ٠١‏ قرشسا فی الیو ہما فى 
ذلك الغذاء والكساء . 

وصغغار النجارين من الأوربيين «البدنجية» لثقب الاخشاب من 
والكساء 4 

) القلافطية ٠٠.‏ أجرة كل منهم ٥ه‏ قروشس ف اليوم بما فى ذلك الفذ'ء 

والكساء » 

صانعو الحبال ٠١‏ أجرة كل منهم ه تروش فى اليوم بما فى ذلك المذاء 
والكساء . ) ) 


gage 


(۸۲) محمد فژاد شکری ۰ بناء دولة مصر محمد على ص .۸) , 


— ۱۸ 


الحدادون ۲٠٥١‏ اجره كل متهم ٥ه‏ قروش ف اليوم يما فى ذلك الغفزذاإء 
والكساء .. 

البرادون 1۵ اجرة کل منهم ٥‏ قروش ف اليوم بما فى ذلك القذاء 
والكساء -.. ) 
الخراطون وصانمو النظارات وصائمو الأدوات البحرية والسمكرية 
وصانعو المراجل ٠ ٠١.‏ أجرة كل منهم ٠‏ قروش فى اليوم بما فى ذلك الغذاء 
والکساء ۾" 

١‏ النحاسون FT‏ أجرة كل منهم 0 قروش ف اليوم يما فى ذلك الفذاء 

٠ والكکساء‎ 

صانعو المقلاع ٠١١‏ أجرة كل منهم ٥‏ قروش فى اليسوم بها فى ذلك 
الإغذاء والكساء » 

صانعو البكرات لرفع الاثقال ٠١١‏ أجره کل منهم ٥ه‏ فروشن ف اليوم 
بما فى ذلك الغذاء والكساء ء 

عمال مهمات السفن الحريية ٠١١‏ اجرة كل منهم ٠‏ قروش فى اليوم . 

الخياطون ٠١١‏ اجرة كل متهم ٠‏ قورش فى اليوم ٠.‏ 

صانمو الاحذية ٠.‏ أجرة كل منهم ٠ه‏ قروش فى اليوم . 

النقاشون والسباكون ٠٠.‏ أجرة كل منهم ٠‏ تروش فى اليوم . 

صانعو البراميل ٠١.‏ اجرة كل منهم ٠‏ تروش ف اليوم . 

النشارون ٠١١‏ أجرة كل منهم ه قروش ف اليوم .. 
٠‏ : حراس وستاعون لالات اطفاء الحريق ٠.١‏ أجرة كل منهم ) تروس 


فى اليوم . 
الحمالون ۲۸۰ أجرة کل منهم ۲ خروش فى اليوم . 


— VAY — 


سجناء الليمان «ليمناجية» یستخدمون ف مختلف الأعمال .ء۲ 4 أجرة 
کل منهم ٤‏ قروش فی اليوم . 

طهاة للعمال ۰ اجرة کل منهم ٥‏ تروش ف اليوم . 

الكتبة الاأقباط ٠١.‏ أجرة كل مثهم ٠۰‏ قرش ق الشهر .ء . 

عمال الکراکات بما فيهم الموظفون ٠.‏ أحرة کل منهم )> ٹروشس ف 
اليوم ٠‏ 

الموظغون المحالون الى المهاش وغر اللائقين بالخدمة ٠.‏ أحرة كل 
منهم ٠.٠١‏ قرش ف الشهر عدا الجراية . 

طبيب ١‏ أجرة ٠٠١‏ قرش فى لشهر عدا الحراية . 

جراحون من ابناء المرب ) ]> أجرة كل منهم ٠٠.‏ قرش فى الشهر 
عدا الجراية . 

معلمون أورييون > أجرة كل منهم ٠...‏ فرنك فى العام عدا الجراية. 

معلمون أوربيون من الدرجة الثانية 4 أاجرة كل منهم ٠...‏ فرنك فى 


ببك ١‏ أجرة ٠...‏ قرش فى الشهر عدا الجراية . 

قائمقام ١‏ أجرة ٠٠١١‏ قرش فى الشهر عدا الجراية . 

بمباشى ۲ اجرة كل منهما ٠٠١٠١‏ قرش فى الشهر عدا الجراية . 
صاغ قول اغاسی ۲ اچره کل منهم ۰ ۱ قرش فى الشهر عدا الجراية. 
صاغ تول اغاسی ۸ اجر کل منھم ٠‏ قرش فى الشهر عدا الجراية. 
یوزباشی ۲ أجرة كل منهما ٠.٠‏ قرش فى الشهر عدا الجراية . 


أما عن عدد العمال بالترسائة فقد شدرها كلوث بيك بعدد یتراوح 


— NAA — 


ما بين سستة آلاف وثمانية آلاف (۱۸5) ؛ ويتفق معه فى هذا المدد اسماعيل 
سبرهثك واتفق على أن ٠١١١‏ عامل منهم يشتفلون بصفامة اتشاء 
السفن )۲۸١(‏ » أما بورنج فيقدر عددهم بحوالى ٠٠..‏ عامل »> ومائة من 
الكتبة بينهم ثلاثون من المسيحيين والاقباط )1۸١(‏ .. 


هذه هى ترسانة الاسكندرية وغبرها من الترسانات التى آنشأها محمد 
على وانشا الكثير من الصناعات الحربية والبحرية لأجل انشاء جيش 
واسطول قويين ولكن عندما انتهت ازمة الحكم السياسية الكبرى » وققد 
محمد على ممتلكاته فى بلاد العرب والشام وكريت ٠‏ كان من النتظر ان تقل 
عنايته بالبحرية وبرغم من انه تنازل عن بسط سيطرته على البحر الاحمر > 
بل أئه ظل معتنيا بأسطوله بل لقد كان يريد زيادة ما لديه من سفن تجارية 
فى ذلك البحر كما كان واضحا على الرغم من قيود الفرمانات . وعمل على 
العناية بأسظوله » ودار الصناعة بالاسكندرية » ولكن الأزمة المالية التى 
كانت تمانى منها البلاد فى تلك الفترة اضطرته الى أن يحدد نشاظه البحرى 
واستمر العمل بها وكان قواد الاسطول فى ذلك الوقت موظفين فى دار 
الصناعة مدة اقامة الاسطول (۱۸۷) . 


وكان رجال الأسطول يتدربون للعمل فى الأعمال المختلفة > واستمرت 
مملية انشاء السفن قائمة »> وان كانت قد تحولت من الاتجاه الحربى الى 


ص ۲۷۸ ۰ 
)1۸٠(‏ اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار + جا > 


(۲۸۷) محمد فؤاد شکری + بناء دولة مصر محمد على › ص ۸۰) + 
(۸۷) المرجع السابق » ص ۸۱> . 


—- ۱۸۹ = 


للمهندس «مرجيل» بتشفيل بعض الالات اللازمة لشروع التناطر الخسيرية 
بالاسكندرية (۱۸۸) وانشماً الكثير من السفن البخارية لحمل البريد والركاب 
بين مصر والاستانة . وأنشساً مخازن لحثظ امتعة الركاب » وأصدر أوامره 
بذلك الى مدير البحرية )1۸٠(‏ . وآنشاً شركة لهذا الفرض ا 
وقد استمر العمل بهذه الشركة ٠‏ الا انه ف عهدا سميد باشا أئشأات 
شركة أخرى على أنقاضها > وسميت بالشركة المجيدية > وقد قامت دار 
للضناعة فى عهد ابراهيم باشا القصيره بناء ٠٠١‏ شلدية تحمل 'كل متها 
مدفعين لحفظ البوغازات والاشابتم )۱١٠(‏ ء ولكن العمل تعطل فيها ف 
عصر عباس باشا » وأهملت الشئون البحرية وائحطت الى درخة كبر ة 
أن حدثت حرب القرم عام ١١۱۸م‏ قد غادتث دار الضناعة الى النشاظ مر 
اخرى وجمع لها العمال والصناع للقيام باعداد السفن التى سترسل لنجلدة 
الدولة العثمانية ولكنه كان نشساطا مؤقتا سرعان ما عاد الاهمال مراة 


آخری (۱۹۱) » 


۸ ) امین سامی باشا : ٠‏ تقويم الئيل و عصر محمد غل حا 4 اا 
(A4)‏ المرجع السابق ۶ جا ص ٣ه‏ . 

(1۹%۰) اسماعیل سر هنك ٠‏ حشائق الاخبار عن دول البحا ر٤ج‏ کک 
)1۹1( المرجع السابق حا ص al‏ 0 


— ۹۰ 


الصناعات الدنبة فى عهد محمد على 

كان اهتمام محمد على موجها فى المحل الأول الى الصناعات الحربية > 
غر ائه لم يهمل الصناعات المدنية ٤‏ فتد كان لانشاء بعض الصناعات الخفيفة 
أمرا لازما بوصفها مكملة للصناعات 'لحربية » كما أنه كان يرى فى زيادة 
الانتاج المحلى وسيلة لتوفير المبالغ الطائلة التى يتطلبها الاستيراد من 
الخارج » وخاصة أن الوسطاء الذين عهد اليهم باستيراد السسللع كانوا 
يستغلون حاجته اللحة ويتقاضون أثمانا باهظة > ولا يتورعون عن الغشس 
والاحتيال . وكان استيراد الأسلحة والسقن يستغرق وقتا طويلا » وكان 
يعمل على ضرورة تصنيع البلاد بحيث يسر التوسع الصتامى جنبا الى 
جنب مع التوسسع الزراعى وبحيث تصبح .الصناعة مصدرا آخر من مصادر 
الدخل » يفذى الخزائة بالاموال اللازمة للانفاق على مشروعات الدفاع 
والتعمير . ولاشك أنه استمد بعض هذه الافكار فی خلال مناقشاته مع 
أصفیائه امثال بوكتى قنصل السويد العام فى مصر » ولاسكاريس التاجر 
اليونانى »¢ ودروفتى القنصل الفرنسى . 

وفضلا عن ذلك استثبع التوسع الزراعى وزيادة الصادرات اثشاء 
مصانع على الطراز الحديث لتجهيز الحاصلات نظرا لثعذر الاعتماد على 
المحالج البدائية ومضارب الأرز العتيقة »> ومعاصر الزيوت البالية . ومن ثه 
أدخلت التحسينات والتجديدات على الصناعات النجهيزية ء كطج القطن 
وكبسه باستخدام الآلات الامريكية والانجليزية . كما أدخلت الآلات البخارية 
فى مضارب الارز » ومصانع السكر مما نجم عنه وفر كبر فى النفثات . وقد 
اضطر محمد على الى التوسسع ف بناء السقن لنقل المحصولات الى مراكر 
الاستهلاك » ومرافىء التصدير )١(‏ . 


(1) على الجريتلى : تاريخ الصناعة فى مصر ف النصف الاول من القرن 


— ۹۲ — 


وقد أدرك محمد على أنه لا يمكن أن تقوم الصناعة قاكمة مالم يقترن 
اناج سلع الاستهلاك بائتاج بعض الالات والمعدات » وثم كانت المغفازل 
والانوال ‏ حتى المعقد منها س تصنع محليا . وكثير ما نصح عوانه بالعمل 
على زيادة الائتاج المحلى من الالات . وكان من مظاهر السياسة التجارية 
ايضا تشجيع ناه السفن . ولقد اراد محيد على من وراء كل ذلك تشجيع 
الانتاج المحلى › ولو بتكاليف مرتفمة أملا فى أن يحدث التوسع الصناعى اثره 
فى خفض ثمن تكلفة الوحدة > ونمو الصناعات الفرعية (۲) . 

ونك شا نل وسا الاعات الجخدة ال انتخا مخة فل الد 
تتمشل فی : 
| س حلج آلقطن وکبسه : 

لقد كان حلج القطن يتم لدى صفار الزراع بقوس المنجد › ولدى 
كبارهم بالة بدائية تدار بالأرجل ؛ وقد كان ما يحلجه المامل قبل عام 
۰م بما لا يزيد عن ستة أرطال يوميا من القطن (۳) ٠‏ وبعد عام ١۱۸۲م‏ 
اضطر الى ادخال بعض التجديدات على الات الحليج واستيراد الات حديثة 
من الولايات المتحدة الأمريكية )٤(‏ . وقد كانت عملية كبس القطن تتم بالارجل» 
ولكن محمد على استورد مكابس لكبس القطن من بريطانيا العظمى > ونشج 
عن ذلك وفر كبير فى نفقات الانتاج » ومصاريف النقل (ه) . وقد انشا محمد 
على فى بولاق ستة مكابس › ويدير كلا منها ثلاثة عمال يعبئون ف الينوم 


التاسع مشر ص ١‏ . ) 
(۳) نفس المرجع السابق ٤‏ ص اه .. 
(6) هيلين آن ريغلين : الاقتصاد والادارة فى مصر فى مسستهل القرن 
التاسع عشر ٤‏ ص 1ء٠‏ . 
(ه) كلوت بك ٠‏ لحة عامة الى مصر » تعريب محمد بك مسعود > 
ج۲ ٤‏ ص ۲۸۲ . 


— ۱۹) 


الواحد من ۱۸ الى ۲١‏ بالة () . 


ویلاحظ أن المامل الذى يحلج القطن عند المزارع کان اة ا 
ہ فرنکات فی الیوم (۷) ٠‏ اما اجر العامل الزراعی فی الصعید فقد کان ما بین 
٠‏ ۰ .۲ بارة فى اليو م» أما قى الوجه البحرى فيتراوح بين ثلاثين وأربعين 
بارة (۸) ء وكان يستعلم عن مشدار ما ينتج من بذرة القطن التى يمكن 
استخراجها عن طريق الآلات التى كانت تدار بالخيول )٩(‏ » بالاضانة الى 
ذلك كان يصدر أوامره بضرورة الاهتمام بعملية كبس التطن ومعدل انتاجه 
اليومى ٠‏ أما اذا نتص عن هذا المعدل فسوف يعاقب المتسبب ف ذلك .)٠١(‏ 


۲ تبييض الارز : 
ووجدتٹ مضارب الاأرر فى رشيد ودہمیاط وفوه › وکائت تدار 


بالثیران )۱١(‏ . أما مضارب الارز فى الريرمون فقد كانت تدار بالبخار . 
واستطاع احد الأهالى فى رشيد ان يعدل فى مضارب الأرز > ويقلل من 
نفقاتها » فبدلا من استخدام أربعة ثران استخدم ثوران فقط ؛ وكافأه محمد 


على على ذلك )٠١(‏ ؛ وتوسع محمد على فى استعمال الآلات البخارية فى 


0( محمد فؤاد شكرى > وآخرون ٠‏ بناء دولة مصر محمد على ٠‏ 


ق 

(۷) قيمة الغرنك ہس شرش ء وكل .) بارة ا 

SS E 2 د کی‎ (A) 
٠ ۲۷ ص‎ 


)٩(‏ دفثر ۲۱ معية تركى وثيقة رقم ٥۲٩‏ بتاريخ ۱١‏ ربيع الثانى عام 
AIC‏ : من الحثاب العالى ال حدینب دی 4 

ھ۱۲٥۲ محرم عام‎ ١١ معية ترکی وئبتة رقم بتاريتح‎ ١ دفتر‎ )٠۰( 

› بشاء دولة مصر محمد على‎ aT 

(۱۲) فقس المرجع السانق “» ص )1١‏ . 


کک 0 .کے 


مضارب الارز لا فى ذلك من ومر فى النفقات بالقياس الى اللات القديمة(١۱).‏ 
وقد اقترح عليه نجل المهندس جالواى أن يستبدل المضارب القديمة كلهأ 
بثلاثة مضارب بخارية وقد بدا محمد على ذلك بانشاء أول مصنع اضرب 
الارز برشید عام 1۸۳۴م وبدا انتاجه (۱۲) . وقد اسبتقدم احد الامريكيين 
خصيصا لادارة هذا المضرب )٠١(‏ »> وعمل على سرعة انتشار ضرب الارز 
البلاد » وأصدر الاوامر بانشاء مبيضة للأرز كما أنه كان يتابع بنفسه عملية 
ضرب الارز »> ويحث الموظفين على بذل أتصى جهد للمحافظة على مستوى 
الائتاج )۱٦(‏ ء کما کان يستعلم من حين لخر عن استلام تشغيل معدامت 
الارز ف رشيد (۱۷) . وكان يحدد برامج انتاجية » لكى تسر عليها مضارب 
الارز ء ولذلك كان يستعام عن ذلك من حين ګذر ٤‏ وکان آحيانا يمدل من 


۴ س صناعة النيلة : 


بن الروت ى رة مد فن ارت اة ف ع 0ء 
واستدعی لها الکٿر من الأرمن من جزاثر الهنشد الشرفية » وذلك لتمليم 
المصريين الطريثة التى تتبع فی أعدادها . وكان من أثر ذلك انشاء مصانع 


> تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسسع عشر‎ ٠ أحمد أحمد الحتة‎ )۱١( 
۰ ۱١١ ص‎ 
14) G. Douin, Les Premier Fregates de M. Ali, P. 93. 
ح۲ 4 یں‎ ٤ أمین سامی باشا : تقويم النيل وعصر مدمد على‎ )۱٥( 
شعبان عام‎ ٥ ڊتاريح‎ ۱۷٤ محفظة ۲ ملكية تركى والوثيتة رقم‎ )1( 
. من الجتاب العالى الى مختار يبك‎ ١ ۲ه‎ 
وثيقة رقم 1۷۹ بتاریح ۸ ربیع الثائى عام‎ 1١ أوامر ص‎ ٠١ دفتثر‎ )۱۷( 
ربيسع‎ ۲١ بتاريخ‎ ۱١١۲ وثيقة‎ 1١١ محفظة ۲ ملكية تركى ورفة‎ )۱۸( 
. من الحئاب العالى الى ناظر المجلس‎ ٠ ه١‎ ۲ ۲ الثانى عام‎ 


— |۱۹1 


للئيلة فى شبرا وشبين ومديرية قليوب وف العزيزية والشرثية ومنوف 
وأشمون والمحلة الكبرى »> وبركة السبع والفيوم ويعين لها ناظر (مدير) > 
يدفع الاجور ؛ ويرسل النيلة الى مخزن عام بالقاهرة » بالاضافة الى ہعض 
ممامل الئيلة بالوجه القبلى )۱١(‏ .ء زكان انتاج الئيلة من الجودة » وبخاصة 
فى قريتى قبالة وأشليم بالغربية وائذى كان يستخدم فى صبغ الحرير )۴١(‏ » 
وقد كان يستخڊم النساء فى خاط النيلة كما حدث فى معمل النيلة بنا )۲١(‏ 
وكان يتابع انتاج النيلة بنفسه » ويجتمع بنظار معامل النيلة ويتباحث معهم 
عن الأسباب التى تؤدى الى خفض الانتاج من النيلة » بالرغم من توفر 
حشيشها والموردة للمعامل . وانه كان يظن أن ذلك ناشىء أما عن عدم الام 
صناع النيلة بصناعتها » وأما أن يكون ذلك ناتج عن سرتتها بعد صنعها . 
واذا کان السبب الأول › فیج باستبدالهم بغیرهم فى صناعتهم !ما اذا کان 
السبب لثانى فيجب اتخاذ الاجراءات لنع سرقتها »> وكان يطلب كذلك ارسال 
كشف بيان بمقدار حشميش النيلة الواردة الى مماملهم والقدار اإلصنوع 
منها ومقدار نفقاتها (۲۲) . 

اما النيلة الخاصة بالصباغة باللون الازرق > فقد كانت لا تنتج ولذلك 


شسئثورد من الخارج (۲۲۳) ٠‏ وکان محمد علی یعمل دائہا على تشجيع هذه 


(۱۹) محمد فؤاد شکری ) بناء دولة مصر ٤‏ محمد على ٤‏ ص ء؟) . 

(۰) دفتر ۷1٩‏ ديوان خدیوږ ی ٹثرکی ص ۸۰ وثيقة ۱۹۳ بتاریخ ١‏ محرم 
عام ٩۱۲۲ھ ٠‏ من مامور ديوان خديوى الى واحد وعشرين ناظرا 
من نظار ومأمورى معامل النيلة . 

(۲۱) دفر ۷٤‏ دیوان خدیوی ترکی ص ۱۲۲ وثیتۀ ۲۸١:‏ بتاریح ا 
محرم عام ٦‏ اھ . 

(۲۲) دفتر ۷1٩‏ ديوان خديوى الى واحد وعشرين ناظرا من نظار 
ومآمورى معامل النيلة . 

(۲۳) دفتر ۷٩٤‏ دیوان خدیوی ص ۱۲۲ وثیقة ۲۸٥‏ بتاریخ ۲۲ شعبان 
عام ١۱۲۲ھ‏ . 


— ۹۷ 


الصناعة ويصدر أواأمره دائہا بضرورة استخدامها فى مصسنع طرابیشس 
فوه ()۲) ء 
ولکن حدث عند خروج الخيراء الذين استقدمهم أن تدهورت جودة 
الصبغة ومين فرنسى لادارة المعامل لكنه كان عاجزا عن اصلاح الوضع > 
واضطر فى عام ١٠۱۸م‏ الى ترك تشفيل معامل النيلة لحسابه لارتفاع تكاليف 
تشفيلها . وكانت الصبفة غ ي صالحة للتصدير لعدم نقاوتها وتبقى غالبا 
دون بيع فى شون الحكومة » لهذا ترر محمد على آنه من الأفضل أن يترك. 
االعامل ٠‏ ليقوم بتشسفيلها مشسايخ القرى المجاورة > بشرط أن يسلموه كل 
ما ينتجونه من نيلة بسعر ثلاثين قرشنا للاقة بغض النظر عن الجودة ..)٠١(‏ 
ل ات الفوه الى مصر عام ۱۸٠١‏ لتوفير الصباغة المطلوبة 
لصنامة الطرابيش ۷) . 
؟ س الصناعات الزيتية : 


کان استخراج الزيوت ف مصر فى ذلك الوقت يتم فى نطاق ضيق ٠‏ وعلى 
الرغم من انتشار مزارع الزيتون وكبر حجم الثمر الإ انه لا يحوى المادة 
الزيتية (۲۷) وقد احتكر محمد على صناعة الزيوت عام .١٠۱۸م‏ وارتفع' 
سعره نتيجة لهذا الاحتكار بل اختفى وجوده فترة من الوقت '(۲۸) > وكما 
راينسا فان كل منطقة تخصصت ف انتاج نوع معين من الزيوت › فالوجه 


(۲۲) محفظة ۲ ملكية تركى الوثيقة رقم ۲۷۲ بتاريخ ٠١‏ شعبان عام 
۱٥۲ھ‏ . من الحتاب العالى الى محمد آفندی وکیل المجلس 

( ۲( يلين ان ريفلين ٠‏ الافتصاد والادارة ف مصر فى مستهل القرن 
التاسع عشر ٤‏ ص ۲۲۲ . 

.) تفس المرجع .السابق »¢ ص ۲)١‏ . 

(۷) محمد فۋاد شکری 4 بناء دولة مصر ٤‏ محمد فل 6 کن :۰ 

(۲۸) عبد الرحمن الجبرتى »> عجائب الآثار ف التراجم والاخبار “٠‏ 
ح٤‏ + ص ۷1 . 


— ۱۹۸ 


البحرى متخصص فى انتاج الزيوت من بذرة الكتان والسمسم ٤‏ اما الوجه 
ائقبلى فکكان متخصص ف انتاج الزيت من الخس ٠ )۲١(‏ كما أن حكومة محمد 
على كانت تستفسر وتتابع انتاج الزیت وتحدد ثمنه (۴۰) . وکان يتابع بل. 
يعمل على توفير وارسال بذرة الكتان الى معماصر الزيوت (۴1) . وكان 
يعفى أصدقاءه الذين يملكون معاصر الزيوت من آلرسوم »› ويحدد ثمن قنطار . 
زيت الزيتون بمائة وثلائين قرشا (۳۲) . بالاضافة الى انه كان يعمل على 
توفير العمال الذين لهم دراية وخبرة بعصر الزيوت » ويصدر أوامره من حين 
لآخر بهذا الخصوص (۳۴) كما كان يتابع درجة جودة الزيت من وشت لاخر 


وکان بستفسر عن سبب رداعته )۳٤(‏ ۰ 


وكان يوجد بالوجه البحرى ٠۲١‏ معصرة لبذرة الكتان › وبالقاهرة ٠٠‏ 
معصرة لزيت القرطم » غير ان استعمال اللات فى مضاصر الزيوت ام يلق 
نحصاحا یذکر )٥(‏ . 


(۲۹) كلوت بك ١‏ لحة عامة الى مصر ٠‏ تعريبا محمد مسععود ٤‏ جا 6 
ص (٥(۱‏ . ۰ 
(.۴۰؟ دفتر ١؟‏ معیۂ ترکی ص 1۹ وثبقة رقم { o1‏ بتاریح 1 زجح الاول 
عام ٢ه‏ . من المعية الى حبيب أفندى ٠‏ ۰ ۰ 
(۳۱) دفتر ٠١/١‏ أوامر ص ٥۸‏ وثیقة رقم ۲۲۸ بتاریخ ۲۷ ذى الحجة 
عام ١٤۱۲ھ‏ . ) ا 
(۳۲) دفتر ۷۹ معية تركى وثيقة رقم ۲۲۰ بتاريخ ۲٠‏ محرم عام 
٩۱۲۲ھ‏ . من مأمور ديوان خدیوی الى حسن أغا مأمور الفيوم ٤‏ 
(۳۴۳) دفتر ۱۰/۱ أوامر معية ترکى › وثبقة رقم ۱۱۳ ص )٥‏ بتاریخ ١١‏ 
ربیسع الاول عام اھ ۰ ۰ E‏ 
ل۳ دفتر ۷٩‏ دیوان خدیوی ترکی ص ٠۴١‏ وثيقة ۲۲۰ بتاریح ١١‏ 
شسوال عام ۲٠٠٠ه‏ . من المجلس المالى الى الديوان الخديوى .. 
)٣٠(‏ على الجريتلى : تاريخ الصناعة فى مصر فى النصف الاول من القرن 
التاسع عشر ٤‏ ص ٥)‏ . 


س 


توسعت حكومة محمد على توسعا كبا فى صناعة المنسوجات بأنوأعها 
وكانت صناعة النسوحات القطنية ھم الصئاعات المدئية من حيث عسدد 
الممال ومتدار الانثاج ومدى استعمال الآلات > ولذلك نجد أنه فى عام ۱۸۴۷م 
بلغ عدد فابریقات الغزل وا ۳ لنیج ۲۹ فنابريقة موزعة على مخثلف جهسات 
صنعه عام IATYم‏ سد حاجة الجيش متم ۷۹۹ر وبا من الأقمفة 
توريدهن الى الفابريقاث (۳۷) » كسا كان على توريد الغزل لفابريشات 
النسيج (۴۸) “ ويخزن القطن حتى يتم انتاج القطن الجديد » وحتى لاتتمطل 
المغزول وعدد أيام غزله وأجور عماله (۳۹) , 

وټوسع محمد على فى انشاء الكثير من مصانع الغزل والنسيج اد 
حاجة الجيش والشعب معا والعمل على تصدير الفائض الى الخارج . 
وسوف نتحدث عن بعض الفابريقات التى انشأها » وانتاجها » وأجور 
العمال فيها وغير ذلك . 


(۲) فابريقة الخرنفش : . 


على لطفى ؛ التطور الاتتصادى فى أوربا ومصر ٤‏ ص ۲۲۲ . 

)۷( در معیه ترگی ص ٠١‏ الوثیقسة رقم ۲٠‏ بتساریخ ٩‏ رجب ی 
۹ھ . امر كريم الى ئظار الاقاليم بالوجه البحرى . 

(‘TN‏ دفتر ١‏ آوامر س |١١‏ وثيقة رقم ۹۲ بتاریخ ٥‏ عبان عا 
۹ھ ۰ امر كريم الى نظار ولاية الشرقية , ` 

TS ۴۹(‏ تركى وثيقة رقم ۲۵۸ (۲۲ ربیع الاول عام ۱۲۲١‏ ه), 
من الجناب العالى الى ئاظر القسم الثالث والرابع بالغربية . 


0 


0 


١ Gg me‏ ہآ 


بها يشتفلون فى مصانع محمد على بالاجرة »> وكان انتاجها يياع باغلى 
الأثمان )٤)٠(‏ . ثم احتکكرها فی جميع أنحاء البلاد عام ۱۸۱۷م )٤۱(‏ ۰ وکانت 
فانريقة الخرنفش اولى الفابريقاث الثى أنشأها محمد علی عام ٩۱۸۱م(۲)؛‏ 
تحث اشراف الهندس النساج الفرنسى جوميل ۳261ا » وأخصائيين من 
فرنسا وايطاليا (۳)) . وكان انتاجها فى اول الأمر الحرير والساتان الخفيف 
وما الى ذلك من أنواع الئسيج التى يستعملها الاهالى > ولكن بعد قليل من 
الزمن نقلت الانوال الخاصة بصناعة الحرير وحلت محلها مغازل للقطن 
وماکینات لصنع الاقمشة القطنية )٤(‏ ونذكر هنا أن محمد على عندما بشرت 
زراعة القطن بدخل وقير أقتصرت فابريقة الخرنفش على تصنيع القطن(ه٥))‏ . 
وكان يوجد بها مائة دولاب > منها عشرة للغزل الرفيع » وتسعون 
للغزل السميك وقد الحق بها أمشساطا لتهيىء القطن ثبل غزله ٠‏ وكان انتاح 
العامل فى فصل الشستاء سيعين رطلا ف اليوم » أما فى فصيل الصيف فبلغ 
انتاجه مائة رطل وهذا يرجع الى طول النهار فى فصل الصيف . اما النسيج 
فينتج العامل من ٠ر٣‏ الى ٠‏ ذراع بلدى شتاء وخمسة صيفا . وكانت 
منتجاتها تصبخ فى بولاق وكان بها ورش حدادة ونجارة . وكانت آلة الغزل 
السميك تحتوى على ٠.١‏ مغزل وآلة الغزل الرفيع على ۲٠١‏ مغزل . 
ويتقاضى العامل أجره طبثا لفئات محددة فياخذ سبع بارات عن الرطل 
الممشط ؛ وأربعا عن الرطل من خيوط الغزل السميك الذى تنتجه الدواليب 


وعشرا عن الغزل الرفيسع من نمرة ٠١‏ › وخمس عشرة بارة من نمرة .۲ 


> عبد الرحمن الجبرتى > عجائب الآثار فى التراجم والأخبار‎ ))٠( 
4 1.0 م ص‎ ٤ج‎ 
. ۲۸۳ ص‎ + ٤ج‎ ٤ تفس الرجع السابق‎ ))1( 
42) F. Mengin, Histoire de LEgypté, P. 195. 
43) J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. 2., P. 410. 
° 1 مخمد على ص‎ ٠ مدوك ۋاد شکری 6 يناع دولة مصر‎ (€) 
45) J. Augustus, Dgypt and M. Ali, Vol. 2., P. 410. 


ص ءا س 


وعشرين من نمرة .] وفضلا عن ذلك انه ينسج القطن والموسلين والتيل 
اارفيع ٠.‏ وكان أجر العامل عشرا عن الذرأع من نسيج القطن ء و ٠١‏ يارة 
من الذراع من التيل الرفيع ؛ وما بين ٠١‏ الى ۲ بارة عن ال)موسلين ؛ وذلاف 
تبعا اأطريقة نسجها . وكانت تصنع من أنواع اموسلين مناديل تص-دز الى 
القسطنطبنية حيث يتخذها النساء غاطاء لارانس وتصدر المنسوجات أيضا 
الى ترکیا وسوریا 7)) . 
( ب ) فابريغة مالطة ببولاق : 

وقد تم انشاء هذه الفابريقة فى بولاق وسميت بهذا الاسم نسبة الى 
العدد الكبير من الممال المالطيين الذين يعملون بها »> وهي مخصصة لانتاج 
الصوف ٠‏ غير أن التجارب التى أجريت قد فشلت › وهذا يرجع ال خر 
النظار (المديرين) ورداءة الصوف المحلى »> مما جعل محمد على يتحول الى 
النسوجات القطتية . وعهد ايضا الى الهندس جوميل (1سسل) بادارة 
هذه الفابريقة ٠ )٤۷(‏ وكان فيها من دواليب الغزل ۲۸ دولابا › ۲۲ آلة 
تمشيط اتجهيز القطن » ٠٤‏ ساثية تديرها آلة بخارية » يعمل عليها ثمافية 
ثيران وكائت بها مبيضة عظيمة تطبع .۸.۰ ثوب شهريا . ويبلغ عدد الانوال 
۰ نول تنسج خُيوط القطن » وتصنخنع فيها «البافتة» »¢ و «الباتست» ٠‏ 
والموسلين . وبالاضافة الى ذلك كان يتم عملية التلوين › التى كانت رديئة 
التئ سارحان لا تستطيع الصمود امام عملية الغفسيل . وقد كانت عملية 
التلوين تتم عن طريق الآلة وتكميله باليد (۸)) . 

ووجدت صناعة أخرى وهى صنامة الناديل الممونة » التى استعهملها 
النساء اغطية للراس » وثمن النديل الواحد ما بين خمسة قروش وسستة 


0 مختد واد کر ئ 4 ناء كولة مض محمد علی ؛ ص ۴۷) . 
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قروشس تبعا لا عليه من رسوم ائيقة » اما المرسوم باليد فثمنه سستة عشر 
قرشا + ويتقاضى العمال بهذه. الصناعة أربعة قروش ونصف القرش عن 
نصف ثوب من الموسلين نطوله ثلاثة عشر ذراعا > ما التى تنقشس بالي" 
فأجرهم خمسة قروش . 

وتصدر المنسوجات الى ريستا وليفورنة والموانىء التركية وفضلا عن 
هذه المصانع فقد كان يوجد حرفيون من جميع الحرف لاصلاح الالات وتركيره) 
واستقدم الاوربيون ٠‏ كما كان يوجد ورشة لنجارة الأثاث ويرأسها أحد 
المالطيين كما انه وجدت طائفة من اليوئائيين يقومون بصنع النماذج واعمال 
التنجيد ويوجد أيضا اثنان من ورش الخراطة وكائت احداها اذا تحركت ' 
دواليبها تتحرك لها صوانى واأقلام من الغولاذ التصليح والتخريم والتثقيب ' 
ومحافر ومناشر ائشر الخشب والنحاس ٠‏ ومخضارط عديدة ؛ وفى الورشر 
الاخرى مخرطة كبيرة ومرازب ومطرقة ومنفاخان كبيران (0)) . 

وكان يوجد بالترب من فابريقة مالطة ورش للحفارين. على الخشب . 
وعلی عجلات الاسطوانات »> بجانب السمكرية الذين يقومون بصنع الصئاديق 
التى تحنظ لوازم.المصنع » والسباكين الذين يصنعون الانابيب الى تجمرى 
منها المياه )٠١(‏ وكانث افران المسابك تستهلك. الكثير :من الوقود, ٤‏ كما أن. 
الرمل لم يكن ناعما جيدا والنماذج لا تحفر بعنابة وهذا يرجع الى اهمال 
العمال الذين يعملون تحت اشراف السوريين )0١(‏ . ا 


تحت اشراف عدد من المهندسين الايطاليين والسوسريين ٠‏ وكان لكل منهيا 


. TEE دولة مص‎ 7 ah 
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مأمور معين من قبل الحكومة . ورغم الصعوبات التى لاثاها محمد على فى 
أخری )٥۲(‏ . 

وكان يوجد بالترب من فابريقة مالطة فابريقتان لفزل القطن › تعرف 
احداها بفابريقة ابراهيم أغا والاخرى بفابريقة السبتية » وفيها تسمعون 
دولابا لغزل القطن › وستون آلة لتمشيط القطن للمغازل »› ولم تكن هاتي 
الفابریقتین سوى ورش الفزل › ولیس قیھما ورش للصنائع الاخری کما ف 
وتحصل على القطن الذى تغزله من مستودع الحكومة للاقطان ٤‏ وأجور 
العمال تساوى اجورهم بى تلك الفابريقات )٥۴(‏ . 
( د ) فابريقات قلعة الكش والسيدة زينب : 

کان یوجد فی هذا الحی مصنع کبیر یحوی عددا کبےا من انواع الورش 
مما تصويه فابريقة «مالطة» ويه عدد من النخارين والحدادين واليرادين 
والخراطين : وكان يرسل من هذه الورش دواليب الغزل > وآلات التمشيط 
استوردها محمد علی من غرنسا (٥ه)‏ ء 

أ وتوجد فابريقة أخرى هى فابريقة السيدة زينب ويستعمل قيها عشرون 
من الات الفزل > وثمان وعشرون من الات التمشيط » كما كان بها ثلاثمائة 


(۲) على الجريتلى » اريخ الصناعة فى النصف الاول من القرن التاسع 
مشر ٤‏ ص ٥)‏ . 

)١۳(‏ عبد الزحمن الجبرتى » تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى 
مصر ج ٤‏ ص 000 . 

. )٤)۱ بناء دولة مصر س محمد علی ¢ ص‎ ٤) محمد فژاد شکری‎ )٥4( 

)٥٥(‏ امین سامی باشا › تقویم النیل وعصر محمد على › ج۲ ٤‏ ص۲۸۰. 


س 1 کید 


فول. لغزل ونسج القطن ء ونسيجه كنسيج فابريقة مالطة نوعا وثمنا » يرسل 
الى فابريقة مالطة لتبييضه )١(‏ . | 


( د ) فابريقة قايوب : 


وهى من أولى الفابريقات التى أنشأها محمد على قى الوجه البحرى › 
المواد »> كما ان بها عددا من العمال الاوربيين . وكان يوجد بها سبعون من 
دوالیب الفزل ۾ كما آنه وحد بها ثلاثين محلاحا ٹحرکھا ذلاث عدد ٤‏ وکان 
القطن المستخدم هو النوع نفسه المستخدم فى فابريقات مالطة )٥۷(‏ كما كان 
يوجد بها مسبك للحدید » ولکنه غر منظم وبه عيوب عدیدة (0۸) ۰ 
( هھ ) فابريقة شبين ٠‏ 

وکان يوجد فى شبين فابريقة لغزل الثطن › بها سبعون من الات الفزل 
وثلاثون من الات التمشيط 6 وکانٹ هذه الفابريقة للغزل فخط ٤‏ وثرسل 
ما تغزله الى فابريقة مالطة )٥١(‏ . 
( و ) فابريقة الحلة الكبرى : 

وانشأت فى الحلة الكبرى فابريقة لفزل القطن » بها مائة وعشرون 
دولابا وستون آلة لتمشيط القطن تدار باربع الات ومائتين من الائوال › 
وتحتوى الثابريقة على مسيك وورش للحدادة والخراطة ٤‏ تصنع فيها دوالیب 
الغزل وأمشاطه وغرها من اللات التی ترسل للمصتاع الآاخرى (1۰) وکان 


(۵) محمد فژاد شکری › بناء دولة مصر س محمد على ٤‏ ص 1]] . 

. ))1 محمد. فۋاد شکری » بناء دولة مصر س محمد على » ص‎ )٥۷( 

:٥۸(‏ حسن الرفاعى » تطور الصتاعات ف مصر ؛ ص "؟) ي 

(0۹) محمد ؤاد شكریى 4 بناء دولة مصر - محمد على ؛ ص |)) . 

)1٠.(‏ عبد الرحمن الرافعى ٠‏ تاريخ الحركة التومية وتطور نظام الحكم 
فی مصر ٤‏ د “ ص ٥0٩‏ ء 


= 0 


محمد على يتابع فابريقة المحلة من حيث جودته » وخلاف ذلك »ء ولذلك كان 
يصدر الاوامر الى رئيس الكزازين بأن يتابع بنفسه ازالة النمش الموجود 
بانتاج نسيج المحلة )١١(‏ > 
( ھ ) فابردقنا زفنی ومیت غمر ۰ 
وأنشأت فى زفتى فابريقة لفزل القان بها ستة وسبعون دولابا 
وخمسون الة لتمشيط القطن بملحقاتها > تحركها ثلاث مجموعات من الثيران 
وتعثمد هذه الفابريقة على قطنها من المحلة الكبرى . وكان محمد على يصدر 
أوامره دائما بضرورة توفير القطن اللازم لها والممال اللازمين »> وكذلك 
مؤونة ا)واشى حتى يستطيع المصنع انتاج المطلوب منه (1۲) وكان يوجد فى 
ميت غمر فابريقة تشابه نفس هذه الفابريشة فى عددها والاتها (1۳) . وكان 
الدولاب ينقج سبعة أثواب شهريا » وكان محمد على يحث العاملين به على 
أن يجعلوا الانتاج ثمانية اثواب )1٤(‏ وكان الهدف من ذلك هو زيادة الانتاج > 
کہا انها تخصصت فى انتاج البفتة السمراء )1١(‏ بالاضاقة الى أن فابريقة 


ش الجناب العالى مخثار بك . 
(۲) دفتر o‏ أوآمر وثيقة رقم A‏ بتاریح |o‏ رحب عام ۹ اھ . 
أمر كريم الى خليل آفندى مدير الدقهلية ودمياط وشربين .. 
(1۳) محمد فاد شکری 4 بئاء دولة مصر س محمد على ٤‏ ص ؟)]) . 
(14) "مین سام باشا » تقويم.النيل وعضر محمذ على 4 ج۲ » ص۷۴) . 
)٦٥(‏ محمد فؤاد شکزی » بثاء دولة مصر د محمد على ٤ض‏ ؟)) . 
0). بحفظة > ملكية تركى وثيقة رقم ۷ ۰ بتاریخ ۰ ربيع الثائى عام 
"Ifo‏ ٭ من الحناب العالى الى ر ۰ 


a 


( و ) فابريقة المنصورة : 

وانشات بها قابريقة للغفزل والنسيج وبها اربع عدد تحرك مائة 
وعشرين دولابا » وثمانين آلة لتمشيط القطن › كما.انه يوجد بها مائتا فول 
لنسيج القطإن ومسبك وورشة للخراطة وورشة للحدادة وعمال يشتغلون 
ف الحديد (1۷) »> وكان محمد على يعمل على توفي المواد الخام لها ويتبم 
النظام الحديث فى انه كان يأخذ ايصالات عن المواد الواردة لها كما هو متنع 
مع الفابريقات الاخرى (1۸) . 
( ز ) فابريقة دمياط : 

وکان يوجد بها ثبل عهد محمد على مغزل صغير ٠‏ فأئشئت بها فابريشة 
لاغزل والنسيج على مثال فابريقة المنصورة )1٩(‏ وكان يتابع انتاج هذه 
الدابريقة ويأخذ من حين لآخر عینات من انتاجها ٤‏ ويتابعها ويعول على 
تحسين انتاجها (.۷) ولکن يبدو أن اناج فابريقة دمياط من المنسوجات من 
النوع الردىء › ولذلك أصدر أوامرم للعمل على بذل الجهد لتحسين 
الائتاج )۷١(‏ . 
( ح ) فابریفتا دمنهور وفوه : 


كان يوجد ف فابريقة دمنهور مائة مغزل وثمانون آلة للتمشيط. وثمانون 


(1۷) محمد فاد شکری ۰ بناء دولة مصر س محمد على ٤‏ ص؟)] . 

(۸) دفثر ٥١‏ أوامر ص ١١۷‏ وئيفة رقم 1۷A‏ بتاريخح ۲١‏ شوال عام 
۹ھ . امر کریم الی رستم افندی . ) 

(1۹) عبد الرحمن الرافعى » تاريخ الحركة القومية وثطور نظام الحكم فى 
مصر ١ء‏ حا ٤‏ ص ٠ 01١‏ | 

(۷۰) دفتر ۱١١‏ أوامر ص۲٥‏ وثيقة ٠۲١‏ بتاريخ ۷ ربيع الثانى عام 
۲ھ . من باشمعان جناب داوری الى محمود أفندی متش عموم 
القابريقات وملاحظ نصف الدقهلية . 

)۷١(‏ دفتر ۷1 معية تركى الكاتبة رقم ۸۹۲ بتاريخ ۷ ربيع الثانى عام 
١ه‏ . من الجناب العالى الى مختار بك . 


کا و ت 


التوم (البطانيات) اللازمة لجنود الجيش والاسطول » وترسل مصنوعاتها الى 
فابريقة صناعة الجوخ ببولاق بالقتاهرة حيث تضغط وتلون وتكبس )۷١(‏ . 


أما فو ه فقد كان يوجد بها فابريقة لغزل القطن > بها خمس وسبعون آلة 
للتمشيط (۷۳) . ) 
وبالاضافة الى هذه الفابريقات كان .هناك المديد من الفادريقات ف 
الوجه القبلى مثل بنى يوسف والواسطى واسيوط والنيا وفرشوط ؤطهطا 
وجرجا وتنا . وبالرغم من أنشاء هذه الفابريقات الكثيرة المدد » الا أنها 
لم تستهلك الا خمس المحصول فثط › كما أن فابريقات الغزل لم تستهلك الا 
ثلثى اللطن المغزول >٠‏ ويباع الباقى للفابريقات الفردية )۷٤6(‏ . 
ويقدر عدد العاملين بهذه الصناعة بثلائين الفا ؛ وفد كانوا خاملين 
ولم يلق العمل منهم العئاية الواجبة » لأئهم س أصلا س عمال زراعيون > دل 
انهم سخروا للعمل مثل التجئيد فى الجيش وغير ذلك من اعمال السخرة . 
بل أن العمال الذين يثم تدريبهم يستدعون لاعمال التجنيد ثم يحل محلهمم 
فلاحون لا حظ لهم من الصقل والتهذيب »› حتى اذا نالوا قليلا من الخبرة > 
صدرت الأوامر باستدعائهم للخدمة العسكرية » على أن يخلفهم فوج جدبد 
من العمال تعوزه الخبرة والاياقة )۷٥(‏ كما كان اصلاح كثير من الآلات يجرى 
ف غير عناية أو اكتراث كما حدث ف فابريقة بولاق . بل أن العمال تعوزهم 


(۷۲) عبد الرحمن الرافعى ٠‏ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم ف 
مصر ٠‏ جا ٤‏ ص ااه هه ٠.‏ 

(۷۲) محمد فۋاد شکری ۰ بناء دولة مصر س محمد على ؛ ص ؟)] . 

)۷٤(‏ على الجريتلى ؛ تاريخ الصناعة ف مصر فى النصف الاول من القرن 
التانسع عشر » ص إ٥‏ ۰ 

(۷۵) محمد فؤاد شکری ٤‏ بناء دولة مصر ‏ محمد على ٤‏ ص ۷)) . 


E 


الدراية بعمل الاتوال » اذ أنهم لم يحصلوا على خبرة سابقة » ولم يطبعواً 
على ماذات ئۇھاپ لذلك ٤‏ قم لا يمتادون الاشتغال بالصنناعة فى سن 
مبكرة € بل ياخذون من الحقول عندما يبلغون دور االرجولة وتخصض لهم 
امالا تختلف کل الاختلافة غن س السابقة L‏ ویعمل 0 E‏ 
ساعات ا اليوم . 


کان اش الفتن لو e‏ بالقياس ال العمل 
يالزراعغة ¿ ینت کان أخر. المامل ثلائين بارة › ما العمل ف‌الحقول فالاخر عنه. 
خمْس وغشزون 2 اوقد رغب کثيرون فى العمل للهرؤب من التجنيد : 
وکا ۾ محمد على بالاضافة لی لخبراء الذين استقدمیم يرل 
البمثات لتعطم صناعة الغزل والنسيج الى انجلترا ولذلك نجد انه فى عام 
۹م ماد رئيس قابريةة الخرنفش وكبير قابريقة السبتية من انجلتر! وقد 
كان يخيرهما بين العمل فى عملهما الأاصلى او ان یختار مکانا آخرا وخاصة 
تهما تعلما صناعة الغزل وصقل الشيت وتكرير الكهرجة (۷۷) . كما عادت 

من انجلترا مكوئة من تة اراد وکان | بن ش تھا من قعلم تببیض 
ف 4 وقد فتن اة والکائن موشن ماکینات ُ أا الآخر فقد 
مټزُم کان يحدد لهم مرتبات كل على حسب نوع عمله (۷۸) 


0 .نفس المرجع السابق ٤‏ ص ۲٤۸‏ , 5 
NY)‏ دفتر sh‏ 5 صافر.' :ذيوان 'رکی. خد المدارفن الكاية: ارق u‏ 
o‏ من e EA‏ بثاريیخ { ربیع .الأول عام 0ھ ٠‏ وکان الاؤل. 'یدعی 
E‏ محمد :الفخام والثائى لازم 'ثان عبد الفزيز الهوازى .. من مدير 
ديوان الدارس الى مدير الادارات .. e, E‏ 
دقتز ۲۰۹۲ ديوان المدازش تزكى الوثيغة رقم ٤ء٤‏ ص 1١‏ بتاريخ 
۸ صفر عام ۰٠ھ‏ .ء من دیوان .ا)دارس الو البابالكتخدا 


ج صناعة الحرير : Ra OE TC‏ 
.ماعن صثاعة. اأ ونسجه ؛ نقد كانت موچووة قبل عد پېج علي 
ولکنه ونع نطاق؛ صناعته › .وأکثن من غربس اشجاز التوت بل اڼه أحضن من, 

فرنسا احڊ المتخصصين ى فلاحة غرس التوت ٤‏ وتربية دود القز و|ستخراج 
الشرانق وطرق حلجه وتصنيفه وتتظيم وكيفية aS es‏ النوئب 
غوطیھ )(۷۹) کہا توسع محمد على ف زراعة شجر التوث ف مديرتى البحيرة 
وانشزقية:(۸1): > بالاشنامة الى: ذلك إرسل مبعوثا. الى سبوريالشزاء بيض 
دودة الجزير ).وق مام 1۸1۷م حضر. اجضائينن قى ترابية: ديدان الحزيز من. 
سوريا ولبتان' ٤‏ .ووانق على اعظائهم . اول محصول. الحرير وريع .المجصول: 
بعد ذلك وتأسست پستعمرة وي شخصن A1)‏ » وکان 
يوزع دود الحرير على الاهالى المثزرع فد توت ويعين لمم اونا 
الاحظة ذ ذلك Ane‏ ویعیل علی الخف لظ على شراق دو د الریر ۔ مر 


El 
پینما کان فى وريا‎ ٤ ولق کان انتا دود الق ف مصر اربع مرت سنویا‎ 
وحسب‎ ٤ AY وعلې ذلك فقد نې ارباحا من الحرير‎ ٤ مر واحدة‎ 
0 خد التقديرا ات اج الاستشاراث اكثر . من ۸ ملایین غر قر نك‎ 


(۷۹) رفاعة بك راقع الططاو © ا الالبساب المصري ية فا TT‏ 
الآداب العصرية ص ٦ء‏ . 
(A«)‏ امرجم السابق ٤‏ ص ۹٩ء۳‏ . 
)۸١(‏ هيلين آن ريفلين : الاقثصاد والادارة ف مصر ف مشتهل القنرن 
التاسع عشر ٤‏ ص ٤)۲‏ ۰ 
(۸۲) دفتر ۲۵ اوامر ص ۱۲۰ وای ر ۲ :۲ نارفغ 4 ر امم 
اهال ,)۲ه ء. أمز:كزيم الى.عموم نظار .الاقاليم البحرية مف ۷ 
۰( امین بشامی. باشیا » قویم' النيل وعصر محمد على ٠١‏ نج رجن 1۷ . 
) رفاعة. الطهطاوی : منباهج الالناب N‏ ف | chia‏ الآداب 
e E TO‏ 
(Ao)...‏ .جيلين آن ١ريفلين: ٠‏ .:الاقتصاب, والادارة ا فیا مصر فی مهل القببرن 
لقاع مشر“ ص 4۳ ٢:.‏ 


0 BAFÊ جار‎ 


) وبالرغم من هذا لم تكن خيوط الحرير من ا ولم تف کميتهاً 
بحاجة المصانع التى انشناتها الحكومة لنسج ألحرير ٠‏ قاستوزذت الخريز 
الخام من؛ بلاد. الشسام؛ ٤‏ كما انشا محمد. على ديوإنا .باسبم « ديوان الحرير " 
ليباشر الاشراف على الحرير 'وانتاجه (۸) ٠٠‏ وقد بلغ الناتج من 'الرير 
الخام عام ۱۸۳۲م ٠:٦‏ دراهما و ۸٤۷ر‏ أقة وف عبام ۱۸۳۳ م٠٠٥‏ اقة..؛ 
ؤكان ‏ يشيترى. الحرير :من الدزجة؛الأولى بسبعر ٠٠١‏ قرشا ومن الدرجة 
الثانية بسعر ٠٠‏ قرشسا:؛ ومن. الدرجة الثالثة ۸٠‏ قرضا (۸۷) ء وبالرغم من 
استلام محمد على الانتاج › الا أن شمن بيعه ارتفع الى الأضعاف (۸۸) . وثد 
كانت سيّاسنغه هى الشرآء بازخض الأسمار ٤‏ والبيم بأغلى الأسغار ٤‏ حتى 
يواجه نفقاته ف نسبيل الاثفاق على الجيش والأسطؤل .وقد اختكر الحرير 
ق نشؤريا الأمر الذى أدى الى تذمر السوزيين » واحتج قناصنل الذؤل 
الأؤربية علنن احتكار 'الحزي » حتى اضطر الى اصضذار مر بأنهاء احثكاره' ق 
۸ دیسټبز عام ٥1۸۳م‏ فی مضر › ثم فی سوريا. بعد ذلك بوقنت قلیل ٤ )۸٩(‏ 
وعد ذلك تخلى محمد علق عن مضانع الحرير التى كان قذ أنشأها ف" مضار“» 
ام ان بعزض. كل اخزون ف القاهرة للنيع ¢ وقد ادى ذلك الى-وضع 
حد.لإحتكا' الحرين الخام:وجعل:المنسوجات الخريرية ف مصر عملا غي مريج. 
آذ أنه لم يكن من المكن انتاج الأقمشة الحريرية بتكلفة: منخفضة. على ثحو 
كانه دفر تى رخن لتوئ الاد الام ٤‏ كا ان اسار مال ك من 


) ۸ دفتر I‏ خدیوی ص ۳ بكاتبة رقم N‏ ار ۸ ا 
ا عام 0ھ ٠‏ من المجلبن العالى الى الديوان الخذديوي 
(۸۷ محمد ۋاد شکری : بثاء دولة مصر محمد على » ص ١إ‏ . 
AA):‏ عبد الرحمن الجبرتى : ٠‏ عجائب 2 ف ا والاخب از » 
ج{ ٤‏ ص ٥۷‏ . 
۰ :هیلین آن و : .الاقتصاد والاذارة! ی مصر ف سول القترن 
التاسع عشزر ٤‏ ص E‏ 


مشروچات اخری بایکانها ان تحقق تحت قوائد اثر ) 


ؤلقد أحضر محمد على. عمالا متخصصين فى ضناعة الحرير لنسجه 
وصنع“الاقهشة ألحريرية على اخثلاف آنوامها كما ينسج فى الآستانة »> وف 
الهند ٠‏ :وتولى العمال تدريب العمال المصريين على اتقان نشج الحضرير› 
وكا العمال يشنتغلون' بالقطعة ٠‏ وأرسل العمال الى e‏ 
هناك وينين يشرف 7)۰ 


ا ولکن بعضىم , عاد دون ن تلم ف شیء.؛ ١‏ وعلى هذا الاساس د ا .من 
عملهم(1۱). وهذا يرجع الى التخبط ا البعثات على جسبء التخصص؛ 
فاحد الذين. درسوا فى باريس. مثلا ٤‏ وتدرب على صناعة الحرير فى ليون ٤‏ 
عند عودته أسند اليه الإشراف على تجليد الكتب,٤.وعندما‏ احتج على ذلك 
فصل من عله (1۲) ٤‏ ويمكن إن يقال ذلك عن صناعة ,الحرير .كما انم 
أحيانا يرسل بعثات لدة قصررة وهذا يؤدى الى عدم استيمابهم للضبنعة 
التى ارسلوا من أجلها ٤‏ وقد أعتنى محمد على يمصاتع الحرير, عناية خاصة 
فكان. قعيين .النظار (المديرين) لا يتم الا ا .وهو الذ :يحدد 
E e‏ 


٠ )‏ ۹( امین سامی باشا : : تقويم اقل وتر ا ٤‏ 
ا محفظة ٣,‏ معية ترکی وثيقة ۲٠١‏ بتاريخ ١أ‏ جهادى الآخرة مام 
اھ ر من ) الجتاب العالى الى محيد افندی وکیل المجلس_؛ 
AY‏ علې الجريتلى : قاريخ. الصناعة فی مصر فی اللصف الاول من لرن 
التاسع مشر ؛ ص TT‏ 
. ( محفظة ؟:معية ترك وثيقة. ٠١‏ بتازيخ ۱٦‏ مرم ماه ا م 
الحناب العالى الى مختار بك ناظر المجلس . 


۷ د صناعة الصوف : 
أقام :محمد على ف بولاق عام ۱۸1۸م فابريقة. (مصبنعا) ضخمة:لصسئع 
المنسوجات الصوفية ء وقد اشتريت النماذج من الخارج ْ ولكن ا انها 
لا تلائم الغرض » فأهمل المشروع ٠‏ ثم بعث بعد ان ا آخری فاتك 
لهذا الفرش عمالا من فرئنسا وبلجيكا »> قاموا بمحاولات جديذة ٤‏ وانتهی 
لامر بان عاد المصنع للعمل بماثة آلة للغزل بدواليبها (14) “ ولكن.الأئتا 
من الصوف المصرى لم بكن جيذدا ٤‏ وعلى هذا .استورد الأصواف .من الخار ج٠‏ 
واستورد الاغنام من أسبائيا » وأحضر معها راميها ٤‏ وخصض لها مراعى 
لهذا اغرض )٠١(‏ ؤبالرغم من هذه المجهودات ء الا ان صناعة الصوف 
المصرنئ لم تكن جبدة 'وعلى هذا ققد اقتضر الانتاج على الصوف السميك ,> 
الذی كان يصنع منه ملابس الجند وأغظية الئوم )١١(‏ 6 
٠‏ وكان العمل فى (الفابريقة) يتکون من . اقسام وف کل قسم ملاحظ وجه 
العمال:٠‏ كما أن العامل يتقافى. اجره پنسبة ما يقم به من عمل فیاخذ سبعین 
بارة عن الذراع الاسسلامبولى الذی يتم نسجه بعد أربع واربمین طرحه 
وينسج المامل ذراعين ف الشستاء ونو ثلاثة اذرع فى الصيف ٤ A)‏ وکان 
محمد علي يصسدر اوامر من حين لاخر لتوفیر التو اللازم الممنع 
المذكور (۹۸) > وکان يوجد مصنع آخر بالنيا ينتج صوقاً a‏ عالية من 
الجودة (44) . 


e N E ET 

(1€) محمد فۋاد شىکری a‏ مصر محمد و ص f‏ : 

(1e)‏ امین عفیفی عبد الله e‏ مصر e‏ ا ا 
الحديث + ص ٠١‏ چ 2 4 ب 
,0 المرجع السابق ٤‏ ص E . ٠١‏ 

۰ {٤ ياء دولة ضز خمد على ۲ هن‎ ٠ محمد فاد شنکری‎ AV) 
مان‎ alo.’ ف ۸ اجمادی الثائية"‎ ۱٥۲ وشيشسة‎ ٢٠١ دفثر‎ ٠ 
i & الجناب العالى الى ابراهیم باشا‎ e 
وثيقة ۷ ات ¥ ذی الحجة عام‎ ١ عية ترگ ص‎ Vo دفتر‎ AA) ۰ 
من ديوان خديوى الى القاس مخبد الاوز النشج و‎ ٠ م۱۲٤١‎ 

الأعملام بالمنياً . 


ا 


۸ س صناعة السکر : 
كانت صناعة السنكز تصضنع بطرید بدائية »> .وکان نوحد مائة, «:دكان ) 
العسل السود بطريقة بذائيْة' TT‏ 
وقد انشا محمد اھلی 141۸م n‏ لصنامة الى ف لد 
e‏ » على : غرار امشات .المظيمة فى جزر ا الغرببة وکات 
آلاتها ثداز بالقوة. الحيوانية ويعمل بها مائة عامل .1( ود كانت صسفامة 
السكر فى أول الأمر ف الوجه البحرى »> غير أن ذلك .ادی, الى نقل القميبب 
مسافة طويلة من الوجه القبلى حيث مزارعه 4 تم .الغاء معفاطضر :جسنښبل 
الشكر »> وقصر زراعلة القطب على الأقاليم الصعيدية ٠٠)٠١١('‏ ولهذا انشا 
محمد على معملا ( مصتعا ) لصناعة السكر فى بلدة.« الريرمون ).كما بق 
أن عفنا > وكان يشرف عليه المستر برام دفأ8۳. .ل وهو مهشدس 
انچلیزی » ولكنه توف » فعهدت' ادارته الى المسيو توثينا ‏ قصنطة1 هچ1 
الایطالی : ).> وكان معمل التكرير صغيرا ويكرر ف البداية ما يزيد علي 
e‏ قنطارا فى اليو c(1):‏ وکان ينتج ٿوغَين من انكر أحدهها' وک 
خرر * وهو نوع جید باع الرطل٠‏ بسعر / اقرش والنوع لاخر اگ 
بیافضا » لانه مكرر ولكنه كان اقل جودة من السكر الممقار الى اع ارطّل 
يسع م ٦‏ قرش ٤‏ > وكان هذا النوع لا ينتج الا بامر محټد فی د 
وكانث مملية تكرير السبكر. تقابلها صعوبة ذلك ن اعمال المشلمين 
کانوا بحرمون استعمال دم الثران وغيره من المكونات الضرورية ف ا 
on. Egyptê, P.P. 28-30.‏ ا Mazê; 5 ean, Le‏ ,)100 


< 0 1( دفتر ۷ معية ترکی مکاتبة زقم ۲۲۷ 2 ۷ ع الآخر عام 
٤ه‏ . من الجناب المالى الى مختار. بك 
J Augustua, Faypt and M. Ali, Vol. 2., P. 257.‏ )102 


P).‏ .1( هلین آن ريفلين ‏ :. الاقتصاد والادارة ې مصر فی مسشتهل الف 


e ۳ £. ا‎ 


التكريز ما أفننمف غمليأقه': تقز نیا € لان البيفن واللين ن وهن -آلموادالبديلة ‏ 
ل E‏ وکان ر ر ردیثا 3 8 وقد لاحظ ابو لی 
لا ( e Tg yy‏ ۰ 

.وقد ټوسسع. 'مجمد is‏ الشل نشت ا ¢( e e‏ 
. يكرر مض.» .قد كان يرسل. انتاج المعامل من السشكر. :الى . مرنسيليا بقرښبنا 
حيث يكرر هناك × ولكن بعد ذلك.٠انشامعملا,لتكرير.السكر.‏ فى الريرمون: عام 
وأزشل بعشة الى الولايات اللتحدة الابريكية لطم ضقاعة -الشگر ١۷7‏ ۱) » 
kK‏ ارنشل بفثة ال ارا وخاضة الى ا من اتان اليتذربو؟ على 
قگرير السكر ٤‏ مدا مادوا اشطموا اعتالهتم فى 'معمل آلنكز A‏ 
ولکن عن مودة ألنغوئين من الخازج کانوا یکنبون التمليمانت باللقة الفرشية 
الامرٌ الذى پنستدعی ترجمتها الى ا اللفة العربية ؛ ٤‏ وهذا ب م هدك ف معیل 
'السكر بملوی ۹ 0 . i‏ 


ا j‏ و 
hts, al Rel, 1‏ 


e‏ پنفسه ه اخبار المائدين من أوربا وبحت م خد 
التطورات العلمية بالنسبة لصناعة السكر 4 وعندما علم پاختراع. 1ل جدیډه 


ke | 


104 Augustus, Meypt and M. Ali, Vol. 2 "p, 207. 
105) Murray, A Short iefnoir of M. ‘Ali, P. 48. 


0 :0 ت i‏ 5 : ,تاريخ مصر . الاقتصادى وإ لاي ف حش 
r.‏ .الحديث ص 0۰ و . 

a محمد فاق شیکری_ متا دولا جد مل‎ )٠ VW 
ج‎ ٠, ).امین ستامې باشا : تقويم. ألثيل وعصر محمد على‎ 
e پتا‎ ۲۵٤ دفتر. يوان خدیوی ترکی وثيئة رقم‎ ٠۰ محبظة.‎ ١ N 
ربيع الاول عام ۸ه . من .الديوان الخديوي الي سامی بك‎ ٢ 


١ Ea 


Ek N ۱ 2 = . 


تخرج السكر قطعا كاملة. بدون فضبلات › n‏ مع أحد د این 
من وربا a E 2 e ۰ )۱٠١(‏ 

کھا انه کان يعمل علی احلال ا محل | الأجانب e E‏ السكر 
وخاصة فى معمل الريرمون )١١١(‏ › وقد أتبع مثل هذه السياسة توفيرا 
اللنفقات التي كان. يدفمهاللخبر!ء الأجانب تشجيما لاسنتقرارهم بهْضز:؛ ولكنه 
أحيانا انستعان بأجانب لا يعرفهرن شيا عن هذه الصناعة ٤‏ غرف.ذلك بعد 
وفاتهم > مما ما حدث .بعد وفاة المسننتر :ابرام : فصع8 :ل .الذى: كان 
يعمل مديرا لمعمل السكر والكروم » وأتضح أن مسامده المطْرى هو الڌى 
ی ن ا N‏ ف 

اما العمال الذين كانوا يستخدمون فى هذه ابابل » فقد د کان a‏ 
ا من البنات والص بيان > تتراوح 
اجورهم بین عشر وخمس وعشرین بار فی. ا > وتعد لهم الحكوبة خبزا 
يقل شمنه من a‏ الوق عادة » نيدفعون ف الاة انی عشرة بار بدلا من 
عشرين وهو الثىن الذی کان نبيع به الخباز ء ولا يسمح لهم بشراء اثر بن 
اقة واحدة فى اليوم )١١١(‏ > وكان يوجد اطفال من السود وهم الزنوج 
العبيد » الذين كانوا يأتون بهم من افريقيا لبيعهم > وبطبيعة الحال لم يدفع 
لهم اجزا ٤‏ لکن کان یسمح لهه بان اختوا الجزم من الت ن ٣الذی‏ 
کان يتخ Ul‏ اللماشنتة 0 E aS‏ 


۲۹ رت‎ E معية تركى وثيقة رقم‎ ٠١, دفتر‎ ٠١١ محفظة‎ )١٠١(, 
. من المعية البسنية الن خت آفندی‎ + EA ى القغدة عام‎ 
بتاريخ ۸ جمادی الاولی‎ ١۷١ محفظة ۲ معية تركى الوثيقة رقم‎ )1١١( ٠ 

غام ٠. Io‏ من ألخناب. الفالى الى خمد آفنذی وکیل مجلس . 

)۱١١(‏ محفظة ۲ معية تركى الوثيقة ۱۷١‏ بتاريخ ۲۸ جمادق الاولي عام 
۹ ٠ه‏ + من الجنأاب العالى ال محمد آفنداى :وكيل المجلس . 
() محمد فۋاد شکری ١‏ بئاء دولة بضر محمد على ٤‏ ض 2۱۷ . 
(MAD‏ هیلین آن ریفلین * الاقتصضاد والادارة غ ف ستول الرن 


E 


گا اقل العمال . من العجزة وکائوا يشوهون ابدانهم ببثر اليد 
ال و فقَء الك ال کے خڅ أو ۰ الاستان ا الأمامية ¢ کل ذلك ھر من 
ل ٣‏ |( » 


ابراهیہ i‏ حد e‏ الى جزائر الهند الغربية ء ليتعرف أسرار. صناعة 
ا واسبتطاع أن یأتی بأحد الخبراء ف هذه الصناعة وتم تنفيذ ها ۱٦)‏ |( 


وکأن بجانب ذلك ينتج المسل الأسود ؛ والذى باغ انتاحه عام ۸1م 
اريعة عشر ألف قنطار > وبرغم ضخامة هذا الانتاج الا آن الك 
يستورد طوال عهسد محمد على وتناقصت کمیاته وتمرض للمنافسة 
الأجنبية ۷ . | ا 


j‏ والجدول الآتی يدين صادرات مصر ووارداڌها من االسكر ف السنوات 
“N. < YAfo ¢ ACE. ¢ AY‏ 


. ا الصادر السوارد‎ 
QE o O = 1۰A ` 1AEY' 
VE ۰ EÊ Ae, 


(۱۱۵) محمد فاد شکری بام دولة صر مديد على ٤‏ ص 1۷ ٠‏ 
(1Y‏ المرجع السابق “ ص )١‏ . 1 
OI.‏ هیلين آن ريفلين ٠‏ الاقتصاد والادارة فى مصر فى مسبتهل القرن 
التاسع عشر »> ص۲۱۸ ٠‏ 


TES 


کہا أن البيان التالى ين تقديرا تقريبيا لتغقات الفدآان. :الو أحد من 
التي عام ١١٠٠د‏ وهى ترجمة وثيقة حصل عليها الدكتور بورنج من.ناظر 
معامل السكر التى يملكها ابراهيم باشا : 


ضريبة الأرض 


غذاء للماشية مده ۳٠۰‏ يوما ' 


َ ۵ عاملا لعزق الأرض 


مكافآت لسبعة عمال دة ثلاثة ايام 


عمال لتسوية الأرض ٠‏ 


حمالون لنقل التقاوى ' 


اشنا مشر شخصا لنشر السماد من مخلفات الحمام ,+ ' 


الخولى 

حبال لابار المياه 

۸ شخصا لتنظيف القتصب 

٤‏ شخصا للعناية بالقصب 

عمال لغلى السكر وصنعه 
at‏ 

وقادون 

حمالون لنقل المعصير . 

امشرفون على الوتود 


ثمن خشب الوقود 


2 


0 To 
n J ر‎ 


ٿن زد يت الاضاءة, 8 ۰ | ۱٢‏ 
a‏ القوانين والكتبة . ومن ا AY E‏ 


a‏ يف صنع السسكر و ors‏ 2 . .۸ ت 
مصاریف العملية الثائية ١‏ بقصد بها التكرير MT‏ 


ما يجه نفس الندان من السكر الخام ) ا 1 
قيمة ما ينتجه من السك" الجيد ٠١‏ قنطارا و ۰ رطلا AM‏ 
قیماا ما نجه من السکر الخام بن صن اجود ٠۲‏ فقطارا o.‏ 
e‏ ا و٤‏ ارطال 1 O‏ 

nT ۱ق‎ 


تنزيل' النفقات التى سبق ذكزها اا 000 مإ 


صافی E‏ استرلینبا 1۱۸) ۲۲۴٣ ٣۴...‏ 
لم تكن صناعة PT ONE‏ الانتاج: E‏ اادد 

وقد فد فن صنسناعة الزجاج اللون بالنوامذ ». وهنذا يرجع الى انحطابل 
الصناعة ف عصر الاتراك العثمانيين A1‏ ُ وقد انشا محمد على معملا 


» e E 
119( Lanè, The Manners and ag of the , modern 
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س 


الزجاج بالاسكندرية تشبه مصنوعاته التی تنتج باوربا (۱۲۰) ٤‏ ولکن کثر 
الانتاج وقل بيعه » لكثرة الزجاج المستورد وارتفاع سعر الزجاج المحلى »> 
ولذلك قررت الحكومة منع التجار من استيراد زجاج من .الخارج » لحماية 
الصناعة الحلية > وائهاء عقود الخبراء الأجانب الموجودين فى معمل الزجاج 
مع تعويضهم عن المدة الباقية من العقد )1١١(‏ » وارسال العمال الذين 
تدربوا على ايدى هؤلاء الخبراء الى أوربا ٠‏ وهذا يدل على حكمة محمد على 
فى التمويض وى سفر المصريين الى الخارج للعمل على الرقى بهذه الصفاعة> 
کیا انه کان يدق فى اختيار اللمين بصناعة الزجاج والخزف وكان يدقق ايضا 
فى اختيار الموقع لانشاء المعمل فيه > مثلما حدث فى اختيار موقع المعمل فى 
« فريون » « معمل القزاز الحالية » YT‏ وکان يشجع العمال العائدين 
من اوربا بالانعام عليهم بالمال (۱۲۴) ٤‏ كما کان يدفع الأجور لعمال الزجاج 
مقدما (۱۲۲) > وتعتبر الحادثة الأولى من وها » اذ من اغروت أن العمال 
عادة يأخذون أجورهم مۇخرأ . 
1٠١‏ صاعة الورق 2 
وأنشاً محمد على معملا لصناعة الورق فى بولاق عام ۲١۱۸م‏ وكان 
یستخدم اللبوسات والكهنة التى كانت تورد له من الجيشس ( 0 


» جل‎ ٤ تعزيب محمد مشعود‎ ٤ كلوت بك : لمحة عامة الى صر‎ )٠۲١( 
٠ ٤۸ ص‎ 

(۱۲۱) آمین سامی باشا : ٠‏ تقويم النيل ر E‏ ص ۳۱۸ . 

محفظة ابحات ۲۰ ۱۰ دفر ۷١‏ امر رقم ۱۹۸ بشازیخ ۲۲ رجب مام 
٢۴اه‏ . من الجثاب .العالى إلى مطوش يشا ٠,»‏ 

(۱۲۴) امین سامی باشا ؛ تقويم النيل وعصر محمد على ٤‏ ج ص ۲۸۰ . 

۱۲۵) دفتر ۲۹ذ ص ۱۴۲۳ ورقة "٥۷‏ مکاتبه رقم ۷۴١‏ بثاريخ ١‏ صتفر 
عام ۲۲۲٠ه.:‏ من الديوان الخديوى الى مايور نظام امنيا ابراهيم 
افا. eT‏ 

)(١(‏ على الجريطى : قاري الصتاعة فى صر فى الفصف الأول من القرن 
التاسع عشر ء٤‏ ص ٥٩‏ . 


E 1 


الاته تدار بالثیران ثم استورد آلة بخارية عام ١٤۱۸م )۱١١(‏ »> وكان, يعمل 
على تدبير المواد الخام اللازمة لانتاج المصنع دة سنة كاملة على الاقل » 
حتی لا يتعطل العمل فيه (1۲۷) » وكائت معامل الورق لا تنتسج اله نوعا 
واحدا من الورق الجيد المتين اللامع مثل الذى يستخدمه الاتراك (۱۲۸) > 
وکان ‏ کمادته يتابع بنفسه انتاج الورق فى معمل الورق حتى آئه' کان 
يرسل الى المسئول عن هذه. الصناعة ملاحظاته عن رداءة الصناعة وغر 
ذلك (۱۲۹) . 


وأنشاً محمد على مصتعا للصابون عام ١۱۸۲م‏ وکانت منتجاته تعادل 
تلك الموجودة فى الشام )1١١(‏ . 
١‏ ت قا ا والعسل : 


) دا محمد على باحتکارها ۸1م )1۴1( >٤‏ وکانت صناعة السك 
يعمل بها کشر من الأقبلاط والاروام ف خلایا النحل ویوردون العسل ویحصن 
لها را  )۲(‏ وقد استعان بذوی الخبرة فى ذلك , من المصريين ٠‏ فند 


۷ احبد أحذ الحتة تاریخ مصر الاتتصادی فى القرن التاسع م عشر « 


.. باشا : تقويم الئيل وعصر محمد على ص ؟))‎ hs (1۷) 
128( Prince ] Pucklar Muska, Egypt under M. Ali, P. 222. 


)1۲۹( محفظة ١‏ معية تركى ورشة ٠١۹۷:‏ بتارین ۸ حہادی الاولى عام 
e :‏ + من الحتاب الى محمد آفندی ئاظر الدرسخانة 
)٣٠١( .‏ عد. ا Ml‏ فا ار ف اراج والاخبار 
ج) ٤ص‏ )ه٥‏ . 

۷ المرجع السابق › د٤ ص‎ )1۳١( 
بشاريح ۷ ب عام‎ rr دفتز. ۵ امعية لۈكى: وثيقة رقم‎ UTD 

, الحناب العالى الى حسن اغا مأمور فغوه وكذر الشيح‎ e sBITEY 


استغان بسيدة هجوز فى ضنع شع م الفتتل من ن اسيوط ا ci)‏ ولم 
يكتف نذلك بل ارسل عض التخصصين u‏ لتملم e‏ الصناعة: ¢ وك 
تفوق ھۇلاء الأبعوثون ف صنامة L‏ | کان 'اإشتجات ت تشارع التتجات 
النتجة ف اوربا (r0‏ : | 


وقد أرسل محمد على بعثة. الى أوزبا عام N‏ 'الحد اعضائها 
ويدعى محمد مرعى الذى تعلم سبك الشموع > واخبر محمد على غد غودتهة 
انه يحتاج الى آلة بسيطة لتبييض الشموع » وشجعه على ,تنيع ٣إ‏ 
ال > ووعده بالمكافأة وزيادة مرتبه ف حالة نحاحه ٤‏ وامر ب بصرف رتیه 
القديم وهو مائة قرش )٠٠(‏ . ` ) ) 
۴ - معامل التفريخ : ) ) 
تقدمت هذه الصتاعة منذ زمن تقديم وقد اطلق ا ا ته 
فيه عبلية التفريخ « معمل الغروج » فى الوجه القبلى » ومعمل الفزاخ فى 
« الوجه البحرى » . وكان يوجد ف اا البحرى مائة معهل ٠‏ وف الۆخة 
ألقبلى ما نوف فن نصفا هذا الرشم . واغاب اللاخظين فى هذة "نانك 
eR SRS‏ ويدفع اللاك و للحكومة TY‏ ¢ 
ويختوى المعمل عادة من اربعة الى ثلاثين فرنا . مصفوفة علي لی متوازيبن 


AYY)‏ دفتر ۷٥۴‏ ب وفيقة ر .۲ انازخ فا e i‏ الفتاى عام 
٠ه‏ . من الجتاب العالي الى كثخدا بك .' 2 

)€ 1( دفڌر ٥‏ نرکی خدیوی ص 11 وثيقة رقم ٤‏ بتاریخ ۹ ذىالححة 
عام ۴ه ء۰ من الجناب العالى الى محافظ ا 0 

(۱۳۵) دفتز ۹ څخدیوی ٿزکیٰ ضْ مكرزر :)ا )كاثبة !د قد ٩‏ بقازيح 
۳ ربيع الأول 2 ۸ھ ٠‏ من الجشساب ب العستالی الى الديوان 
الخديوى » ا 

138)’ EB. a The Wainerî 1 dnd customs of e modern 
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يفصلهما عن بعض ممر ضیيق (۱۴۷) » وتفتح ابواب الغرف من هة ار 
وتغلقها حصيرة .عند وجود البيض بالداخل, ٤‏ والبيض الذى. يوضع حديثا 
يکون تاصسع البياض ؛ أما البيض الآخر فيكون. مصصغرا وقذرا لما به .من 
التغييرات » بينما الفراريخ التى دب فيها دفء الحياة قد 4.: قت سجنها ب | 
ي القشرة (1۳۸) وبمجرد خروج الفراريخ الصغيرة من القفرة يتم 
نظا بعثاية ألى الممر وهو مقس لن آفسام ڪتڙة واچ بن اففخار ٤‏ 
وتنقل بعد ايام قليلة الى مكان رطب . ويوجد تحت العمل حجرات لوضع 
مواد التى يراد حرقها بالروث « الجلة » وتوصل ألحرازة الكافية الى فزان 
التفريخ عن طريق فتحات ف الأرٍض )۱۳١.‏ ,, . 


ؤفيما يلى بيان بغضدد المعامل عام ۲١‏ ۱۲ه.»› 1۸11م وعدد البيْض' 
ET‏ €( 


وجه بهرئ وجه قبلی ٠‏ 
od 10‏ 
مدد البيض المستەمل .ار A.‏ 0 
مدد البيشض الفا ' "أ ر1 ر 
مدد البيض الفاقس ۴ھ شۆش+ ۹ E.‏ 


ان وفنا - - لقي كوا يتدمون للت القريخ بطريق الام نظ بلغ ميد 


BET گلوشا بف ا فا اال ر لقت محټد مستعود‎ QV) 
۰ 6٥ e 
138) 3 ots! Egypt and M. Ali, Vol,.2.,P. 328. 
139) J. Augustus, Egypt and M. Alî, Vol. 2., P. 329. 
140). E.. Lane, The manners and ORE. of: the. modern . 
Bgyptlans, PO, RE 


114 > 


وکان منحهد. غلىٰ بظهر اهتمامه بهذه الخنناعة عزن ظزنق' ثرمیم العام 
وبناء معامل جديدة وغير ذلك > نظرا لأهميتها > نمتب مصدر! من مصتادر 


E OG Ue ° )1€( e 
. الغراریخ وتعدا‎ 


EE E :: صناعة الحصر‎ - ٤ 


من المعروف ان استعمال الخضيأفى مر بالغ الأنضان ٤‏ ويشهل مع 
ادراك جسامة مدد العمال. الذين يزاولون .هذه .الصناعة /.. ويصتع الحصر 
بالتاهرة والفيوم » وأجودها ما يصنع من ؟عشاب السبمازن قى الجهات :القزيبة' 
من بحيرات النطرون وتصبغ هذه لقي بالالوان ي المختلفة .٤ )1,٤١(‏ وكاب 
يوجد قَائض ف انتاج هذه الصناعة ُ ولکن مع الأسف کانت اسمارها عالية 
اة ان قکدسبت منھا کمیاتټ E‏ السنین كما حدث ت عام 
۰م ف الشرقية واصدر مجمد على اوامره ببيع هذه a‏ باسمار 
مناسبة بدلا من تركها مكدسة ف المخأرن 0 . [ 


ET 1 ù : 
ل‎ e ۰ 1 os - ۱ aad ==. 


A ED هاملتون چب هارولد بوون‎ NEN 
! o ص )ا‎ 
عا‎ a 4 ا ية و 0۳1 ا‎ ۲٤ دفتر‎ (1€) 
۱ھ »من الجنباب العالى: الى اليل ,الكتخدا ناجل‎ 


وامنصورة . 
SO‏ : اة علبة الى ممن ريبع يدبي ود > جا 
صخ OE e "O {Ao‏ 


0 دمتر ۷1٩‏ دیؤان اخدڼوئ د ن اؤشيقة رتم بقازڅ ٣‏ مخرم 
ام ٠۲٢١‏ هأ من الجناب العالى الى 


س ا س 


: صناعة الفخاز‎ - ٥ 

وصناعة الفخار معروفة فى مصر منذ زمن قديم » وتضصنع بالقاهرة 
والوجه القبلى أصناف مختلفة من الأوانى الفخارية » وخصوصا مديئة قنا 
الى اشستهرت بصناعة نوع من « الجرار » « الأزيار »: ٠‏ وتصدر منه كميات 
هائلة الى الشاهرة بطريقة غريبة › فانهم ينكسون تلك الأزيار فى الماء “ 
ویربطونھا بعضها الى بعض بحیث بتالف منها ما يشبه طوقا کبےرا يدفعه 
تيار الئيلى الى الجهة المراد تصديرها اليها » بالاضافة الى « البلاليصس » 
وغ ذلك من الأوانى الفخارية )٠)١(‏ . 

وعلى العموم فان صناعة الفخار من النوع غير المصقول وكان الأغئباء 
يستوردون أنواعا فخمة من البلاد الالائية والايطالية )۱)١(‏ . 

والطريقة التى كان يتبعها صاع الأوانى الفخارية تتلخص فى خلط 
الفخار بالرماد بنسبة .> الى ١‏ وبفعل المياه تتحلل الذرات القلوية التى 
يحتويها الرماد » فيؤدى ذلك الى احداث كثير من المسام لا تراها المين ولكنها 
تساعد فى عملية الترشيح (1)۷) . 


2 ) س صناعة البارود وملعح آلنارود ) ترات البوتاسيوم.‎ ٦ 
( کان بوحد معمل. للسارود ډدیر هد أحد الفرئسيين ¢ وهو اسيو » هيم‎ 
وهو کیمیائی فرنسى » وقد أنشىء بمعرفته عدد. من. امامل لتحضر "لواد‎ 
8ُ أإادة بالټځے-‎ 
146) E. Lane, The manners and customs of the modern 
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۰ ۲۱ ص‎ ٤ محمد فؤاد شکرئ ۰ یئاء دولة مصر محمد على‎ )! ]۷( 


— ۵ 


وفیما یلی بیان بالمعامل والکمیات التی انتجتها عام ٣۱۸۲م ٠ )۱٤۸(‏ 


معمل القاهرة ) ۱ قنطارا 
معمل البدرشين ۹ فنطارا 
معمل الأشمونين. ` ۴ قنطارا 
معمل الفيوم ۹ قنطارا 
مەيسل هناس ۰ قنطارا 
معمل الطرانة ۲ فئطار ا 


۷ س صناعة ضرب النقود : 


وکان پوجد تخ ا النقود e‏ بها ٥۰.‏ عامل ۰ ولکن محمد 
علی استعان برجل قبطی من الشسام (الدروز) وأدخل التمديل على هذه 
الصناعة > واسثطاع آن و من عدد العمال فأصبحوا .) فثدل (1€۰) “ 
وكانت العملة المضرروبة فى مصر هى الخبرية بتسعة » وزنديا أربعة قراريد 
ونصف القيراط ٠‏ منها ثلاثة من الذهب الخالص > وقراط ونصف الشيراط 
بن وزج جعت و المتعدبة باربمة ودن راظن والفاها ين الذهت الغالن 
والئلث الباقی مزیج معدئى . 
والعملة النضية هى القتروش »۰ والقطع من ذوات المشرين والعشر 
الگ بارات » اما العملة التى هى أدنى من ذلك » فتدځل فى صنعها 
مغادن كثيرة قليلة القيمة »> وتدمل طفراء السلطان وتاريخ تولی ee‏ على 
حكم بأاشوية مصر ی عام ۱۲۲۳ھ (1۸۰۸ س ۱۸۰۹م) )۱ 08 


ص 0 ٠‏ 
... () .عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار ف ا والاخسار > 
1 ج٤‏ .ص ۱)١‏ . ۰ 


e )‏ دو بناء. دولة مصر محمد على ٤‏ ص ٥٤۸‏ , 


ا 


۸ س الصناعات الخشبية : 


) ویستخدم ةا فروع وزعف النخيل واشجار التوت ف 
آنواع کشر ة من الاعات الخشبية » فمن النوع الأول يصنمون القاعد 
والبراميل »> والصناديق وهياكل الأسرة الخ . ومن الثاتى به يصنعون السلال 
وصوارى الأعلام والمكنسات وامنشات وكثرا من الأدواث OE‏ 
ومن الذوع الثالكث يصنمون السواقى )٠١١(‏ . 

و بالاضامة الى الصناعات التى سبق ذكرها ٤‏ وجدت بعضن الصئاعات 
الأخرى وخاصة الخل التخذ من البلح والذى كان اكثر شيوعا من غيره »> 
کما کان يستخرج الخل من الزيت أيضا )٠١١(‏ » واستقطار العرق من البلح 
والزبيب )٠١٤(‏ وصسناعة النشوق 4 وقد احتكرها محمد على عام 
٠م )٠٠١(‏ » وصناعات منزلية أخرى .)٠١١(‏ وتحميص ابن ٤‏ 
)٠١۷(‏ » وصانمو الشبكات التى تستخدم فى تدخين التبغ )٠١۸(‏ . 


محمد على تشنجيع الصناعة المحلية بكافة انواعها »› وذلك لتخفيض الوارد 


151) Lane, The Manners and customs of the modern Egyp-. 
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6 فد لخن الهري ا لآثار فى التراخوالاخت : 
جا * ص ٥١‏ ۰ - 

)٠١۴(‏ كلوت بك : لمحة عامة الى مصر تعريب محمد مسعود » جا 
ص 1۸) ۰ 

. )1 ص‎ ٤ المرجع السابق ء٤ ج‎ )٠١١( 

( ف الثراجم اا‎ e عجائب‎ ٠ عبد الرحمن الجدرتى‎ )٠١١( 
ا١ ص‎ ٤ ج)‎ 

. ۲۸۲ ص‎ ٤ ٤ج‎ ٤ المرجع السابق‎ )٠١١( 

» إحة عامة الى مصر تعريب محود مس مود ¢ حا‎ ٠ . گلوث رك‎ )٥۷( 

| ص 01۸4 + 

. )1۸4 ص‎ ٤ المرجع السابق » جا‎ )٠١۸( 


— ۷ 


بقدر المستطاع » ولذلك عمل على سد حاجة الجيش من المصنوعات الحربية 
والمدئية وقد رأينا انه مندما أقيمت صناعة الطرابيش > كان الهدف من ذلك 
هو سد احتیاجات الجیش والشعب معا ٤ )٠٥۹(‏ كما کان يستعان بأهل 
الخبرة من البلاد ف هذه الصنعة بل انه أرسل الى الخارج ايستقدم الخيراء 
اللازمين لهذه. الصناعة )٠۹.(‏ » وكان يريد الوصول بصناعة الغزل والنسبج 
الى المستوى اللائق بها ؛ وزيادة الأرباح بثدر المستطاع ؛ ويعمل على 
الاستفناء عن المصنوعات الأجثبية » وهدنه من ذلك هو ثروة الشعب 
الصرى > وعدم تسرب أموالهم الى الخارج )۱١١(‏ ء ولقد حاول بشستى 
الطرى تقييد الاستيراد »> ولكنه كان مرغما على اتباع السياسة التی كانت 
متبعة فى شتى ربوع الامبراطورية العثمانية » وهو السماح للبضائع الأجنببة 
بالدخول الى البلاد بمقتضى الاتفماقات والمماهدات التى عقفدت بين 
الامبراطورية العثمانية وبين الدول الاوريية » وعلى هذا فلم يكن يستطيع 


فرض رسوم جمركية على الوارد . 


وكان يوصى دائما باستخدام ال مواد المحلية فى الصناعهة ١‏ بدلا من 
استررادها من الخارج » بل حث معاونيه على ذلك » وأصدر أوامره بعدم 
امنقتراد الحبال: من الاجانب » وذلك لتوفر مادة القئب .ي البلاد ٠)١١١(‏ وكهاأً 
رأينا آنه عندما كسدت صناعة الزجاج وكثر انتاجها أصدر أوامره بعهدم 


٠ كلوت بك : لحة عامة ألى مصر ثعريب محمد مسبعود + ج؟‎ )٠١۹( 
۰ ٤)۸٥ ص‎ 

. ھ١١۲١ رمكان عام‎ ۱١ دئتر 1۹ معية ثركى وثيقة ۲ بتاریخ‎ )۱٦۰( 
. من حنذاب الخديوى الى ناظر قسم فوه‎ 

)1٦1(‏ ديوان الفابريقات والعمليات وثيقة 0 بثاریخ ۲۷ جمادی 
الاولى عام M\oY¥‏ + 

(۱۹۲) دفتر )] معية ترکیى وثیقة رقم ۷۸) بتاریخ ٦‏ جمادی اوی 
عام ٤۸‏ ۱۲ھ . 


— ۸ 


من اسر أده من الآستانة (17( “¢ وبرغم من أن أسمار السلع الترن کائت 
تنتج محليا كانت أغلى بكثير من السلع المسئوردة » الا أنه كان يصر على 
اسستخدام الإنتاج اللحلى مثشل الطرابيش بل أنه .كان يتفاخر بها 
ویرتدیها )۱١4(‏ ۰ 


ولم يكن محمد على يشسجع الانتاج الصناعي فقط » بل كان يعمل على 
زيادة انتاج المواد الأولية »> ولذلك . رأينا س أنه عندما أفيمت صناعة 
الجوخ أحضر الأغنام من اسبانيا » ومعها راعیها .»> وعندما زاد استخدام 
الكحول فى المصانع حاول انتاجه » ولكنه كان يتخلى عن انتاج بعض الشطلع 
التى لا تمائل جودتها جودة الصناعات المستوردة » مظما حدت ف انتاج 
مادة الصودا الكاوية التى تستخدم فى فابريقة الطرابيش > ف فوه ٠‏ فاضطر. 
الى استيرادها من الخارج ٤ )٠٦٠١(‏ واتجه محمد على أيضا الى انتاج يعض 
الآلات فى مصر > ولذلك أوصى باستيراد آلات الغزل والنسيج ا ٤‏ 
وعمل على تصنيع الآلات الخشبية فى مصر )۱١١‏ . 

وأراد محمد على أن بشجع التجارة الخارجية ؛ فبداً ببناء السفن 
لتخفيض تكاليف الانتاج › وزيادة الملصنوعات ٤‏ وقد عمل على تحقبق 
سمياسة الاكتفاء الذاتى بالنسبة لامصنوعات الهامة كالاقمشة القطنية “ بل 
عمل على تصدير بعض المصنوعات الى الخارج ›١‏ ولذلك أرسل :بعض 
الاثواب للعرض ف اوربا على سبيل التجربة )۱١۷(‏ . 


(1۲( ان ای اا تقويم اليل وعصر مد على ٤‏ جا € ¢“ 
{oY‏ »' 0 

. ٤۸ ص‎ ٤ ج۲‎ ¢٤ المرجع السابق‎ )۱۹١( 

)٠٠١(‏ دفثر ٥٩۹‏ معية ثركى وثيقة رقم ۱۸٤‏ بتاريخ ٠۲‏ جمادى الآخرة 
عام ۰١۱۲ھ‏ 

۱۷) أمين سامی باشا : ونم الل وعصر محمد ا eT a‏ 
ء م 

(۱۹۷) امین سامی باشا : تثويم النيل وعصر محمد على ٤‏ ج۲ شا ,0 .۰ 


۹ س 


ولقد أرسسل خمسة أثواب من انثاج المصانع المصرية الى الولايات 
المثحدة الأمريكية » حتى يغزو أسواقها وقد استمان بالوكلاء لنصريف 
منتجاته ) ولذلك کان له وکلاء ف فرنسا » وأزمير » ومالطه ٠‏ وانجلترا 
وایطالیا ء والهند )۱٦۸(‏ ۰ 

وعمل على تشجيع الصناعات المحية ».حتى انه أعناها من رسوم 
الصادر مع ما فى ذلك من مخالفة للاتفافيات الدولية ء وقد لجا الى منح بعض 
أصدقائه الحق فى احتكار بعض الئتجات لتصديرها الى الخارج > وهذا ما 
حدٿ عندما باع «اليغتة» الخام كلها دة سنة بمبلغ ۰ر جنیه ۰)۱٩‏ 
رف فان ق افا افر سىء حك ا بخن السااء 6 ولم ادر 
ست على دنع ما هو مقرر عليه : ) ) 

ولم يكن محمد .على حرا قى اختيار السياسة الجمركية التى تتلاءم 
وحاجة البلاد > فثد كان يرتبط بالمعاهدات التى . يعقدها الباب العالى مع 
الدول المظمى » ولذلك صدرت الاأوامر عام ١۱۸۲م‏ بالا تتجاوز الضرائب 
عن ٥‏ على الواردات من ثرکیا و ۳ واردات سائر الدول وکانت تفرض 
فى بولاق. ضرائب اضافية بواقع ):/ » وكان للقناصل مصلحة مباشرة فى 
التاكد من تطبيق تلك القشواعد » لأئهمم كانوا انفسهم من كبار التجمار 
والمسئوردين ٠ )1۷١(‏ ) 

ولذلك لم يكن بوسعه وقاية الضناعة الناشئثة من المنافسة الأجنبية 
عن طریق فرض الضرائب الحمركية “› ولو آنه کان يتمتع بحماية طبيعية 
پسېب ارتفاع مصاريف النقل »> هذا الى أن السلع المحتكرة كانت مستثناة 


1 (1۹۸) المرجع السابق ¢ ٤‏ س ° 
8 4 ص or‏ 8« ا : : 
)۱۷١(‏ على الجريتلى : تاریخ الاق ميد ي الت الاول 2 
الترن الثاسسع عشر ص.۸٤ E‏ ا 


— ۰ ~~ 


من الئظام الجمركى السائد » وثد اأدرك الباب المالى أهمية الاحتكار 
الحكومى فى النظام الاقتصادى الذى أقامه محمد على وعظم الدخل منه > 
ومن ثم عملوا الى منح الدول امتيازات جمركية واعفاءات بقتصد احرأاج محمد 
على وايقاع الشقاق بينه وبين الدول المظمى ووضع العراتيل قى سسبيل 
دعم الاقتصاد المصرى )1۷١(‏ . 

كما أن أحتكار الشراء المحلى اتاح له فرصة توجيه طالب المصالح 
الحكومية الى الانتاج المحلى »› وتقييد استيراد السلع التى يخشى من 
منافستها للمنتجات الوطنية مثال ذلك منع استحضار البارود وملحه من 
الخارج (1۷۲) ٠‏ كما آنه توجد بعض السلع التى احتاج اليها بشدة » الامر 
الذى يصعب ممه الحد من أستيرادها مثل الآلات والعدات والسفن والوقود 
ولذلك اضطر الى أن يحد من استيراد سلع الاستهلاك العادية . 


وكان الباب العالى يعمل بكل السبل على أضعاف قوة محمد على 
الحردية عن طريق حرمانه من مصادر دځله والتی کانث تثہئل ف الاحتكکار 
وساعده فى ذلك رغبة بريطانيا فى تامين حرية التجارة فى الامبراطوريه 
العثمانية وضمان أسواق لئتجاتها الصناعية » وازالة ما يتعرض لها رعاياها 
من تمييز ف المماملة > وكما رأينا بدات الحملة بانثهاء الاحتكار فى سوريا 
عام ٤٩۱۸م‏ وانتهى الأمر باتفاقية بلطة لیمان عام ۱۸۴۸م التى سددت طمنة 

ومن هنا فان محمد على أراد من ذلك بناء دولة على اسس اقتصادية 
متينة ¿ وذلك بسيطرته على الموارد الاقتصادية وتدعيم نغوذه السياسى بعد 


القضاء على الماليك فى مذبحة القلمة عام ١١۸١م‏ ء 


٠ ]۸ المرجع السابق » ص‎ )۱۷١( 
ڏو القعدهة عام‎ |٤ بتاريح‎ ۳۱٦ دفتر ۷۱ معي ٹرکی وثيقة رقم‎ )۱۷۲( 
. ھ۲٥۱‎ 


— إ١‎ 


الف صر اس 
أنهيار الامبراطورية المصرية 
واثر ذلك فى الصناعة 


انهيار الامبراطورية اإصرية 
وأثر ذإلك ف الصنادة 

شيد محمد على صرحا عظيما من الصناعة » واقام الكث من الاعات 
الحربية والمدئية › وادار الكثير من الآلات وعمل لاف من العمال المصريين 
فى المصائع » وأرسل الكثير من البعثات الى الخارج واستقدم الكثير من 
الخبراء الأجانب فى شتى لمجالات » وبنى مصر الحديثة »> ونستطيع أن نقون 
بأنه مؤسس مصر الحديثة بجيشهها القوى » وأسطولها العظيم › واقام 
الكثر من الصناعات وأصبحت مصر أقوى دولة فى المنطقة فى ذلك الوشت »> 
وهدد الدولة المثمائية نفسها لولا تدخل الدول الأوربية » وخاصة انحلترا 
الثى كان يهمها وقبل كل شىء بقاء الدولة العثمانية ضميفة » لكى تستطيع 
تصريف منتجانها الصناعية » وخاصة بعد الفترة التى سهدت فيها النهضة 
أالصناعية وأيحاد أسواق لها > ولكنها وجدت فى الصناعاث المصرية أكدر 
مثافس لها . 

وبدات انجلترا تعمل ضد محمد على > ولا يمكن اعتبار اتفاقية بلطة 
لیمان عام ۱۸۳۸م التی عقدت بین انجلترا وترکیا كانت أهم الأسباب التى 
ادث الى نشل الصناعة المصرية الئاشئثة » ولكن الحقيقة عكس ذلك » لانه 
حتی عام ۱۸۳۸م لم يكن يهم انجلترا او الدول الأوربية منافسة الصناعة 
المصرية » لانها كانت قد تدهورت قبل أن تبدا المغاوضات حول الائفاقية ثم 
انارت نهائيا بسبب نقط الضعمف الكامنة فى سياسة محمد علي 
الصناعية . 


ا 


الانهيار وتفصل الحديث فى ذلك .. 


الأسباب الخارجية ٠‏ 
انشا محمد على جیشا قویا › ينوق فی تنظیمه وتسلیحه وندریبه کل 
الجيوش الموجودة فى الامبراطورية العثمانية » واستطاع بهذا الجيش أن 
یحمی مرکزه وأن يضمن استمرار حكمه فى مصر › ولقد لجأ اليه السلطان 
العثاتى مخوة الان نها أحتاح الى ممتاعدة مخية كل الم ية 
للقضاء على الثورة اليونانية )١(‏ . 
قامث الثورة فى اليونان ضد الحكم العثمانى فى عام ١١۱۸م‏ > وعرضص 
السلطان عليه فى عام 1۸۲۲م باشوية كريت نظر اعادتها الى حظيرة 
الدولة » والقضاء على الثورة التى شبت فيها ٠‏ وف عام ١۱۸۲م‏ نجح محمد 
على فى اداء هذه المهمة . وعرض عليه السلطان حكم شه جزيرة المورة 
نفس الشروط السابقة ونعاونت القوات المصرية بثيادة ابراهيم باشا 
والقوات المثمانية بقيادة خسرو ٠‏ وف عام ١۱۸م‏ نزل ابراهيم بقوانه 
وحقق نجاحا ملحوظا »> لم تحققه القوات العثمانية ورأى ابراهيم باشسا أن 
يتخذ اجراءات عنئيفة ضد اليونان » ولكن الدول الأوربية لم توافق على هذه 
الأعمال وكانت الروسيا أسبق الى التدخل لصالح اليونان . ولكن الدول 
الأوربية وقفت ضد هذا التدخل خشية ان توطد الروسيا نغوذها فى البلقان 
والشرق . وأتففت انجلترا وفرنسا والروسيا فى عام ۱۸۲۷م فى معماأاهدة 
لندن قرض هدنة حربية وذلك بارسال أساطيلهم الى مياه المورة . ولكن 
انثهى الأمر بمعركة تفسارين البحرية .۲ أكتوبر عام ۱۸۲۷م وقضى على 
الأاسطولين المصرى والعثہانى (؟) . 
(۱) عمر عبد العزیز عمر > دراسات فی تاریخ مصر الحدیث ۱۷۹۸ 


(۲) نفس المرجع السابق ٤‏ ص ۱١۷ ۱١١‏ . 


— ٣١ 


لم يحقق محمد على أى استغادة من الاشتراك فى هذه الحرب > فبداً 
يعمل نلا.تيلاء على وريا بسبب الدوافع الاستراتيجية › وحاول محمد على 
فى بادىء الأمر أن يستولى على سوريا بالوسائل السلمية »› وتقدم بطلب ذلك 
الى أستانبول عام ۱۸۲۷م > ولكن السلطان رفض.طلبه . ولكنه وجد مبرر' 
لتدخله فى سوريا وذلك عندما آوى عبد الله باشا الفلاحين المصريين الذين 
قروا من مض كلصا بن الك ااعكرة ) : 


وبدأات قوات ابراهيم باشا فى أكتوبر عام ١١۱۸م‏ تعبر الحدود ٤‏ 
وتحرکت نحو عکا › وحاصرتها واستسامت عکا ف مایو عام ۱۸۳۲م ٤‏ وف 
الشهر التالى هرب حاكم دمشق »› ودخل ابراهيم المدينة دون مقاومة “ 
ثم تقدم شمالا » وهزم ثوة عثمائية عند حمص وأستولى على حلب » وانتصر 
عند ممر بيلان بالقترب من الاسكندروئة على جيش عثمانى قادم للدفاع عن 
سوريا »> وأستمر تقدمه تحو هضبة الائاضول فى ديسمبر عام ۲٣۱۸م‏ هزم 
جيشا عثمانيا يقوده الصدر الأعظم نغسه بالقرب من قونية )٤(‏ . وف يناير 
عام ۱۸۴۴م بدأت الاشاعات تتردد عن عثد محالفة تركية روسية . ولقشد 
کائت مصالح الروسيا تقتضى بقاء الدولة المثمانية على حالها من الضعف > 
فلما رأث جيش محمد على يجتاح الشام ويشرف على حبال الاتاضول تخوفت 
من مسرته الى القسطئطيذية »> واسثيلائه عليها ٤‏ والقضاء على مطامع 
الروسيا فيها . وقد أزعج بريطانيا وفرنسا أمر هذا التدخل »› وحاولةناأ 
انهاء الخلاف دين إلوالى والسلطان » حتى لا تجد روسيا سببا للتدخل (ه)ء 

فجاء الجنرال موراقبيف. الى الاسكندرية ف ۱۳ يداير عام ١٣1۸م‏ 
ليعرف أهداف محمد على وقابله وعرض عليه الوساطة بينه وبين السلطان 

(۴) ممر عبد العزیز عمر > دراسات فی تاریخ مصر الحدیث ۱۷۹۸ 
ام صن 11۸ ٤‏ ص ۱۱۹ . 


()) الرجع السابق “» ص ٠ ١١١‏ 
)0( الرجع السابق ٤‏ ص ١١‏ ء 


— ۳۷ — 


ووافق محمد على بل وقع فى حضوره على أمر الى ابراهيم باشا بعدم التقدم 
. بعد قوتية . كما أن فرنسا عن طريق سمفارتها فى استانبول وبايعاز مها 
آرسل السلطان العثہانی مندوبا عنه فی ۲۱ یتایر عام ۱۸۳۳ ليفاوض ف 
حسم الخلاف وديا ٤ )١(‏ وارسل الاميرال روسين (”ووuه۸)‏ الفرنسى 
الى محمد على يطلب اليه الا يشتط فى طلباته حقنا للدماء » وأن يكتفى من 
فتوحاته بولاية صيدا ( عكا ) وطرابلس والقدس ونابلس (۷) . 


وقد رفض محمد على هذه الشروط وأصر على ضم كل سورية > 
وولاية أدنة الى مصر » وكان اصراره على الاحتفاظ بأقليم أدنه يرجع ‏ وهو 
من صميم الاناضول ‏ الى ما عرف من كثرة مناجمه ووفرة اخشابه ۰ ولانه 
بنتهى بجبال طوروس التى أرادها محمد على أن تكون الحد الفاصل بين 
مصر والدولة العثمانية (۸) ٠‏ وانتهى الأمر بصلح كوتاهية ( ابريل عام 
۳م ) ٠‏ وسيطر محمد على على كل سورية الجغرافية ( أى الشام 
بجميع أجزائه ) وصار ابراهيم باشا خلال السئوات الست التالية حاكما 
ماما على الولايات السورية وممثلا لوالده . على أن الحكم المصرى ف سورية 
لم يلبث أن أصطدم بثؤرات محلية نشبت فى مختلف المناطق » فأساليب الحكم 
المصرى ف التجنيد وجمع السلاح والمال فرت عنه قالوب العامة ٠‏ فلقشد 
أصدر محمد على الى ابنه ابرأهيم فى أوائل عام ۱۸۳۲م الأوامر الثالية )٩(‏ : 


| س احتكار الحرير ف الولايات السورية . 
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med Ali et la question d’Orient, 1811-1849, P. 235. 
کان مندوب السلطان هو خليل باشا‎ 
7) G. Douin, L'Dgeypté et la Syria, en 1833 sociéte Royale 
de géographi dEgypté, Puplication specials, P. 128. 
8) M. Sabry, Empire sous M. Ali, P. 227. 
۱۷٩۹۸ عمر عبد العزيز عمر » دراسات فی تاریخ مصر الحدیٿت‎ )٩( 
. ۱۲! ص‎ ۰٤ م٤٩‎ 


— ۸ = 


؟ س أخذ ضريية الرعوس من الرجال كافة على أختلاف مذأهيهم . 
۴ س تحنيد الأهالى . 
٤‏ س نزع السلاح من أيديهم , 
ومن ناحية أآخرى كان للدسائس العثمانية والانجليزية شان كبير فى 
تحريك تلك الثورات چ 


وفى عام ١۱۸۳م‏ قأزم الموقف بين الوالى والسلطان » فغى داخل سورية 
كان الوقف يهدد بالانفحار › أما الموقف الخارجى »> فكان إ. العام السابق 
اعتزم محمد على استغلاله ليثطع خر صلة تربط مصر بالدولة العثمانية > 
وأستدعى قناصل بريطانيا وفرنسا والنمسا والروسيا وأخطرهم بذلك . 
ولكن ردودهم كانت غير مشجعة الا أنه لم يتخل عن ذلك » وف الوقت نفسه 
كان السلطان محمود يستعد للحرب . وبدا بالزحف على سورية وبدا 
الصدام بين القولين فى سوريا وانتهى الأمر الى انتصار القوات المصرية على 
القوات العثمانية قى موقعة نصيبين عام ٩1م‏ . وحدثت بعض التطورات 
الهامة > منها أن قائد الاسطول المثمانى فوزى باشا سلم اسطوله الى 
محمد على بالاسكندرية وكان لهذا اثر كبير فى المسالة المصرية » لأن معنى ذلك 
جعل كفة مصر راجحة على الدولة العثمائية فى البر والبحر ٠ )٠١(‏ 


لقد أثار انتصار الجيش المصرى أذن المسالة الممرية وقفت الدول 
الأرربية مواقف مختلفة تبما لاختلاف أطماعها ومصالحها ٠‏ وكانت الحكومة 
البريطانية مهتمة بضرورة الحفاظ على كيان الدولة العثمانية » أذ انها تعتبر 
بشاءها عاملا لا غنى عنه فى بقاء التوازن الدولى فى أوربا )١١(‏ وهى الدعامة 
التى ارتكزت عليها المصالح الانجليزية التى نظرت الى مصر والمسالة المصرية 


٤م‏ + ص ۱۲۴ ۳ا . | 
)1١(‏ المرجع السابق ٤‏ ص ٠ ١١‏ 


۳۹ س 


خلال المواصلات الامبراطورية صوب الهند (۱۲) كما ان انجلترا رات أن تقف 
فى وجه محمد ملى وقررت أن تقضى عليه واعتمدت فى ذلك على خطوط 
اقتصادية ثم حربية لكى تصل الى النتائج السياسية . 

فمن الناحية الاقتصادية بدات انجلترا بالخطوة الأولى الهامة عندما 
وافق السلطان على اصدار تعليماته الى محمد على بان يلغ أمره الصادر 
ف یولیو عام ٤۱۸۴م‏ »> والذى كان ينص بحظر تصدير الواد الخام من 
سوريا . وأصدر السلطان العثمانی فرمانا آخر عام ٠1۸۳م‏ بازاحة العقباتث 
التى كانت تعترض طريق التجارة البريطانية ف سوريا ووافق محمد على 
مضطرا » وكذلك آلحمال بالنسبة. لفرمانات ثالية منحت لدول آخر لنشس 
الامتياز )1١۳(‏ . 

وكانت الضربة العنيفة التى وجهت الى نظام محمد على الاحتكارى هى 
اتفاقية بلطة ليمان عام 1۸۳۸م ٠‏ التى وافق عليها السلطان المثمانى مدفوعا 
بعدائه محمد على . بالرغم من آن هذا النظام کان يمد حکومته بمصدر هام 
للايرادات الناتجة من بيع حقوق الاحتكار: »> وقد أصر بامستون وزير خارجية 
بريطانيا فى ذلك الوقت على تنفيذ ذلك فى الوقت المناسب التى ستفيد منه 
بقدر ما تستفيد الدول المتعاملة معها فقغال ٠ )1١(‏ 

ان كل من له علم بالمبادىء التى ثئظم الثروات القومية لابد وأن 
يتضح له بأن أنظہة الباشا شانها أن تجعل مصر وسوريا ف حالة فقر مدقع) . 

وعندما تلقى محمد على أنباء الاتفاق الانجليزى التركى أعلن أنه 
سيرفضه أذ أخبر قنصل فرنسا العام ولكن عدل على رأيه ووانق )ا وجد 


(1۲) أحمد عبد الرحيم مصطفى > مصر والمسالة المصرية ؛ ص ١١‏ . 
(۱۲) هيلين آن ريفلين : الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل القرن 
التاسع عشر ٤‏ ص ۸ ۰ ` 
H. Dodwell, The founder :of modern Egypt, P. 177.‏ )14 


— f — 


وذلك لان الرسوم الاضافية E E a‏ 
من المال ومع اقترآب نفاذ الاتفاقية الانجليزية التركية (۱۴ مازسن عام ١۱۸۳م)‏ 
بدأ محمد مواقا على ضرورة تنفيذ شروط المعاهدة . ولاشك أن سنلوكه مع 
الأوربيين كان وليد رغبته فى كسب تاأييدهم أثناء صراعه الوشيك مع 
ترا ۰)1۷ CC‏ . 


وكائت النمسنا ايضا تريد تعزيز مركز الدولة العثماثية حثى لا ا تعطلی 
الفرصة للروسيا للتدخل فى شمثؤنها » وفرضن الحماية عليها + وكانث زوسنيا 
تريذ ألوقوف أمام محمد على » وأنقاد الدولة المثيانية من سيطرة هذا 
اللحاكم .القوى )> أما فرئسبا ‏ صديقة محمد على س فكانت تميل الى اقرار 

محمد على فی ا وجزيرة العرب طبقا لصلح الكوتاهية . 

وار اد السلطان. العثمانى. عبد المجيد ان ينهى النزاع مع بحمد على 

سلميا ولکن الدول الاوربية الخمس.( انجلترا 4 وفرنسا ٤‏ الروسيا ٤‏ القمدا 
a‏ ) قدمت ,مذكرة مشسترکة ی٣۲۷‏ پوليو عام :۱۸۳۹م الا يعقد أئ :اناق 
بين .السلطان العثمافى وبين محمد على . وانتهى الأمر بتظرير .هذا..النزأغ 
بعقد مؤتهراللدول الإأربع ‏ انجلترا والروسيا وبروشسيا والنمسبا بدون'حضور 
فرنسا وانتهت بعقد معاهدة ( وفاق ) لندن ٠١‏ يوليو عام e‏ > وتعهدت 
الول الأربع بمسامدة السلظان ف اخضاع محمد على ٤‏ وتضبمن تضبمن اللجق 
الرفق بامعاهدة المسائل التي تعهد السلطان بجرضهاً على محبد على وهی : 


ك“ a‏ فکا .ظول جیاقه' . . 
(10۵(٠‏ هين آن ريفلين ٠:‏ الاقتصضاد والادارة ق صر ق E‏ الفشرن 


التاسع عشر ء ص ۷۰ ۰ 
امرجم الستابق:» ٤ض‏ ¥۲ : 


وة 


ت ت 


۲ - أن يكون صر حق الاستقلال الداخلى بتيود معينة . تربطها بالجولة 
e BE‏ تمشیل مصر ف الخارج ° 


fl we f 
و‎ 


۹ ا تحجید ar‏ الجيش والاسطول وا ا القاب وضرب ب النقود e‏ 


د الدول ا و التففيذ تدرف الاس طولان 
الانجليزى والنمسوى ف المبحر المتوسط ٠»‏ واستوليا ملى بوث وسثطت 
عكا ؤعلى اث ذلك سلمث: ياقا ونابلسن. وارسنلت إبعض السنغن الجربية 
الإنجليزية "الى الاسكندرية بقيادة 'تابييه ١16م‏ : وذازت مقاوضات بيئه 
وبين محمد على :وخاضة بعد أن تخلت قزنسبا. عنه فى تبلليم الاتمطول 


المثجّاى ' e‏ :و حدشت فض المستنافى واستغفزت ن و رمان م 
E O OVA‏ | 


هده هى نهاية امبراطؤرية مخمد على وأثر ذلك على الصاعة والزراعة 
والفجأرة ؤلقد كأ من اثر الازمة الدولية الت اثارها النزاع بين محمد على 
والنلطان ان فربضت اوريا تفنسها على طرق التزاع وؤضلت الى حل وط 
طبقا'العاهدة.لندن ٠١‏ يوليو عام ١٤1۸م‏ والخظ الشريف الذى قفتن 
البسلطان: فی١٠.‏ غبراير عام ١‏ وفزمان ؤل يونيو: عام :5)04 


٤‏ وکانىت التسوية ا فترٌة جديدة تاریخ اا الصرية التي ك 
لها وض خاص اما ز نطاق المسالة الشرقية ا خارجا منهنًا فالدول 
ألاوَزبية 'الكزئ شد ضہٹت > اة الابراطورية ألعثمأنية ل ااا 


و هكذا .أشضعفة ألتخالف الأوزب. محمد على ف" ضر أؤفرتن: غلیها و ضتتايدة 


(1۷) عم عبد :العزيز عمن 4 ڊراسبات .فى تازيخ مص إلحديث. E‏ 
۴م ہہ ص ۴ء e TT hS‏ 
(1۸) أحمد عبد الرحيم مصطفى »> مصر والمسالة اة یزپ 


.س 


بحیث تعرضات للتمخل الأوربى ښکل ابغاده وبخاصة ب بعد نداق الاجائب علیها 


منڏ نذاية حکم دسعید (1) . 


e )‏ نری u‏ اتفاقية الندن عام A1.‏ د مام ١٤۱۸م‏ أدئ 
ذلك الى الحرية الاقتصادية بنك الاحتكار وترتب على إاك أن نقصن هبد 
الجيش إلى 1 الف جندى » وأضطر محمد على أزاء هذه الاتفاقات .أن ينقص 
عدد .الجيش ويطلق سراح الباقبين الذين عادوا الى قراهم » ليعملواء بها > 
کہا کاڼوا يعملون من قبل ان ينتقص الى هذا. الحد لضبمان الاين والسسلام 
ف مناطق .اشرق الأدني. » كان اوضع الطبيمى. هو .عدم استبراز المصائع 
ولحساب من تنتج أسبلحة؛ وذخيرة وغتاد حربى ؤملابسى للجند وؤغيرها .)۲١(‏ 
٠.‏ كما حظي. على مصر بثاء :السقن الحزبية الا باذن من الشلطان )۴١(‏ 
ولقد كان .لهذا-الغامل فى ذاته السبب فى اهمال الضناعة اذ أنه من امروف 
كما عرقنا سابقا ان السبب الرئيسىلانشتاء مثل هذه الصناعات هو تجهيز 
الجيشس والاس طول بالمعدات الحربية الحديثة حتى لا يحرم من الذخائر 
وإلعتاد,اذا ب شرب عليه الحصار. البجرى . وبالاضافة الى ذلك كانت 
فابریقات( مصانبع ( الغزل والنسنيخ تخصطص جزءا كبير! من انتاجها لخندمة 
القوات التحارية ولكن بعد تخفيض هذه القوات تناقص/ءذد. المشتغلين 
با ٤‏ واد ذلك ا ټدهوړ الصناعة ١‏ 7 کک 
ويعد صدور فرمان عام 1م دب الإهمال ف الترشانات والمصائع 


الخربية کا لحق التدهور بالصناعات الحنية التى كانت تزود اأبلاد بحاجتها 
من .الع الاستهلااكية وؤصار عدد العاملين فى الممنانعالخكومية ۹ ف 


EGS EE المرجخ السابق» س ا‎ NA) 
د( ) امین اففيفئ مُصطقی أعيد الله اریخ مر اتساد والالی فی‎ 
7 ل‎ ٩ ص‎ ٤ العصر الحديث‎ 
عب الرنحمن الرافعن' »> الحزكة الفوييلة' نوز نظا م الحكم فى‎ 
2 '' ¿+ ۳٤۸ ص‎ ٤ ج‎ ٤ مصر ) عصر محمد علی‎ 


ت ا نے 


عام ۷٤۱۸م‏ بعد ان كان عدد الماملين ثلاثين الها (۴۲)... كما تضاعل انتاج 
الملصانع الحكومية ماعدا القليل منها ء وكيا رانا فانه لم ينج من هذا .التدهور 
العام سوى مصائع الاقمشة الشعبية والطرابيش . وقد ساعد على اهيار 
الانقاج 'المخلى. ازدياد الؤاردذات من السلع الرخيضة الان التی ج 
الصناعة الحلية مجاراتها دون حماية جمركية . 

وقد بداتا بوادر الشلمف'والانحلال تظهر حتن a‏ 
القوابت المتحاربة ذلك بأغلاق بغض مصضانع الغزل وتحويلها. أل ثكثاث 
للجنود ٠‏ وأغادة ب بغض المضائع الى ملكية أصحانها ( . قل نحو نا خد 
ق "مصناتع الديلة . وقد أسنئد محمد على ادارة الصضائع الت لا تحقق ازباخاً 
الى متعهدين. (.۲) ومٹها. مصتع الشسيت بشبرا فانه لم يحد فائدة من م انتکغلاله 
لحسبابالخكومة .:)٠٠(‏ وقد صاحب ذلك نقص فى نفوذ نقابات الحرف التى 
حرمت من معظم حقوقها :النقليدية فى عهد سعيد باشا ؛ وتلاشت أهميتها بعد 
الإحتلإل البريطانى كما رأينامن ثبل . 


أ اوبالاضافة الى ذلك ققد علا الصنلذا الآلاث اللخزونة نقيجة لاو“ غلاق 


المضائع فى اواخر مهند محمد على بل تاکن الي يڻ انث بفعل الشنندة 
واغاقت آدو ابه مصنع الحبال: ¢ ولم ببق مها نتوی ورشة ۾ .3 لاش 1 
السنفن الضقےة ۷)) ي .ر ا اة ام ا 


(۲۲) أحمد أحمد الحتة » تاريخ مصر الاقتصادی ؤ ف افر" a‏ 
۽ صض.1۸41 ١».‏ ر ... 
(tm‏ على الجريتلي, تاریخ | الصنامة ذ ف مصر فی التصف الول من القرن 
(NO‏ محمد فژاد شکری » وآخرون 4 بناعء اء دولة صر محید. e‏ 4 
ص !۲ ۰ : 
)٥(‏ آمین ساأمی باشا ۰ يم النيل a‏ ص CO.‏ 
.. مجنظة ٩4‏ .تزکكى > ا 1 )1۷ و :عام.. 1 
تنو المستر طاموس خير الشيت ؛ E‏ 
: (۴):: على الجريتلى . ری الصئاعة فى مص ف . النصف الاول. :من 2 
۰ التاسع عشر › م صن ۱۷١‏ ا 


E — 


الأسباب الداخلىة : 


لم كن معاهدة بلطة لان م 1۸م ا معاهدة اندن ما nt:‏ 
الصناعة الممرية بل هم ضمن کین اول فقط . 


E E.‏ عدد ال ر ای ا عبني ةه 
وجهت للصناعات الحربية والبحرية والمدنية » خاصة وآن فم باع 
تد اتشثك بن اجل سد حاجة الجيشس ٠‏ وهناك عوامل اخری ادت الى هذا 
التدهور نفكر منها : ) ۰ 


١‏ س العواملِ الطبيعية والقوی المحركة ۶ بن. 


من المعروت أن مصز فقرة نى موادها المعذثية كالحديد والفحم > وهن 
التى تستخدم فى المصانع › ولذلك أضطر محمد غلى الى استير اد آلشحم ّ 
انجلترا بأثمان. ياهظة.٠‏ ولم يعتبد .على ذلك مقط .»> بل. ببجث عن إلإحم فى 
بلإد الشام ہہ كما سيقت الاشبارة ‏ وكان يحث على إستخدام اصناف الوقود 
امحلية ٤‏ ولذلك این كسب الكتان ف ادارة مصائع: النحاس (۷؟), 
وقد ااجری يعض التجارب ,على استخدا م بذره إلقطن وقودا ْ . وأمر بالبحث 
عن أشجار الصنصاف وكان يتطعها ويتم تحويلها الى فجم : ولكن کائت 
مشكلة الوقود أثرت كثر! ٤‏ نظرا للتكاليف الكثيرة ف الل ات دو 
الاستهلاك فى امساح مرتفمة ويرجع هذا :إلى جهل القائمين على اسقخدام 
هذا الوقود ٠ (A)‏ ولقد کات طريقة ناء 'ألافران خاظئة ٤‏ واد ذلاف" و 


2 نسية ما تسثهلكه من وقود ٠٠‏ ' 


¢ باشسا :0 اتوم الفيل وجصر بحیسد على ۲ جا‎ e 
| ص ١ة ٭‎ 
28): Mengin, Flistoire a EP. 28. 


ت 0 کک 


وقد استخدم محمد على الواشى ف ادارة الآلات ولكن ‏ کانبت سر عتها 
متفاوتة وادت حركاتها غير المنسقة الى | رتجاج الآلات واهتزازها › ويۋدى 
هذا بالقالی الى وقنها وتلفهاً %0(“ وبالاضأنة الى ذلك فقد کانت المواشی 
فليلة ٤‏ و امزارع اليها ا ¢ ولهذا لم بل الأستفناء عن . عدة آلاف 
للصناعات القائہة ٠ )٠١(‏ وقد ادى اراق هذه ات الى مو موت > الكثير 


و محمد ١‏ على بمحاولات ‏ عدیدة لاستخدآم اا مياه كوة ا ٤‏ وخا 
لقو الك ووك الكري لفط هاه اال : وانشاء القناطر ٤‏ وند 
اراد ان یدیر مضارب الارز بالزقازيق )١١۱(‏ اة الورق ار ا 
قناطر, الزقازيق )٠۲(‏ » وحاول أن يستفيد من حركة الرياح باس تخدامها 
كقوة محركة فى ادارة الآلات »> وعمل على أنشاء طواحينالهواء, م جنې یمکنه 
الاسستغناء عن الدواب )١(‏ ء . 


وكائت سنياسة محمد على تهسدف الى اشتخذام” الالانف*البختازية 
واحلالهتا محل الحيوانات ١‏ الا أن مشنكلة نقض آلوقوؤد و کشر فآ 
استړادها ٤‏ جعل' تکلفتها کثنرة » كملا ان الذي اتقو على اذارتهنتا له 
کا مدربین بما فيه الكفاية .حت یمکن صیانتها ولذلك وجذتة "لقان 
من ثمان بخحالة جيدة 2 a‏ )4( : ا a‏ ف اسقغمال داه 


9 f 
2 i 4 


, (۲۹) محمد فاد شکری ؛ کی س Ms‏ 

(۳۰) راشد البراوی م التطور الاقتصادى ف مصر ف اي الحديث ٤ ٠‏ 
ص (١‏ 
(۳۱) أمين نا باشا » تقويم النيل عضر :محمد ج .ص٥1‏ 
(۳۲) دفتر ۸ معية و رثبقاة رقم ۱۸٤‏ بتاریخ ۱۱ جمادی الآخرة 
عام ٠ه‏ . من الجذاب المالى الع محمد افندی وکیل المجلس . 
(۳۳) دفتر ۷۱١‏ معية تركى وتيظقة رقم 1Y‏ بتاریح 1 اهاه 
من الجناب العالى الى مختثار بك ناظر. المجلس « ٠“‏ .. 
u (FO‏ زيفلين .٠‏ المرجع النسابق ٤‏ ص ۲۸۷ . 


س — 


اللات | دون د نظام الى توقغھا لاصابتها بالخلال و کان اید من انقضاء وثت 
طویل' الاصلاحها e‏ احیانا ما یستدعی لامر لازسالها الى رغم 
ما تنکبده من نفقات وجهد ضاثتع (۲۵) ۰ ) ۰ 


٤‏ ولکن یجب ان عرف آن محمدا عليا اسل کے ن الشات الى 
الخارج لکی يتدربوا على استخدام هذه الالات ٤‏ کہا آنه استقدم الکشیر من 
ا المصريين ؛ ویکنی ان نستشنهد a‏ العال ريي 

محمد د علی آراد آن يتوم بصناعة بعضْ ) اللات محلياً بدلا , ۳ 
من الخارج ( e‏ مثل. عمل المبارد ا ولكن قابلقة صموبات کفرة 
مثلم قلت المهندسين المدربين > كما أن المصائع والترسائة لم يكن بوسعيم 
تحسدید مو اميد محددة ة لانجاز ما عهد الهم بصنعة (V)‏ لاهم کانوا مشقولون 
باعمال الجيشن و الاسطو ل ۸( « بالاشانة الى ذلك ٤‏ کات هذه اللأت 


رديئة ت الصنع اذا : يست بالات المستوردة یذ ذلك الوقت E‏ 


.ويقول. البغض 2 ani‏ کان يېستوړد , اللات ب ,دون n‏ یں 
البلاد. الجؤية ؛ 'فكانت ذرات. التراب تصيرب الى داخل .المجلات. وغبرها من 
الأجزاء. الدقيتة ويؤدى ذلك الى M2‏ الآلات ٠‏ کما آن فلك یضر ,پامشاط 
الندف الات :الغزل بوجه خاص:» فكان العمال يخصصون وقتا كبير!. أتنظيف؛ 


0 1 1 "4 ۰. 2 ر ي‎ 
RP e L .& a ا‎ ٍ 
- 9 ore 


0 او اکر دا کر ا ف و‎ (re) 
جښتادی‎ ۱٢١ ا محفظة ۲ « ديوان التجارة ) وئيقة رقم ۲۷ بتاریح‎ 
مر من الجذاب العالى الى 'ديؤان' “التخاراة‎ ٠ tu الآخرة عام‎ 
بتاریخ :۱۱ جنْادی‎ ٤ دفتر ۷۷۹ دیوان خدیوی ترکی وئیقة رقم‎ VY) 
٠.١ أف من الجثاب العالى الى بوغوصل بلك‎ ۲٤۸ ا الاولى ام‎ 
NCS emS محمد نؤاد‎ 
e ۲۸۸ ص‎ ٤ القاسع عقر‎ 


f)‏ س 


اللات (۲۹) . ولم يكن هناك عمال على مستوى طيب ين المهارة الكامية 
لتشغيل فياه اللات 6 کہا آن المشرفين الأوربيين يلون مادة قبل ات 
يحصل العمال المصريون على القدر الكا لتدريبهم 7 


واذا اخذنا بان مجمد على كان يستورد اللات دون مراماة لاحوال 
البلاد الجوية » الإ انه كان فى الوقت ت نفسه يعمل كل ما فى وسعه للحفاظ 
على هذه الإلات » ويحاول آن يکنيها مع جو مصر ٤‏ فقا بعل المجارى 
امائية من الطومب امام افران ودوالیب الغزل اک عليها من الاتزبة ( 
وقد نعل ذلك فی مصنع الحرير وغيره من ن الملصانع الاخری ٠)۲١(‏ وما شين 
عن عدم وچود يتمتعون بمهارة كأفية فيجب أن نوه بالظروف التی مر 
بها العالم العربى عامة > ومصر خاصة ان البعض قال عن امسات 
المصری وکناءته «ان ا مصريين يتقدمون تقدما سریعا ف بداية اأرخلة الحرفية 
اسرع ا يتعلمون « وانهم يقلدون اکل ما یریهم المعلمون وهم مما معلمون 
لم یکتمل تعلیمهم > وان االات تتعطل كثيا بسبب الجّو ابع بترت 
البوتاسيوم الذى يلف أدق جزء من الاكينات > تفسدهاالوضاذف 
الدقيفة الحزء الدائر' امضنع' واهذه: الاشياء يحافظ «غليهل ا ب إنجلترا 
باستخدام انى أئواع الريؤت '» ؤضبط الأجزأاءاللمجاورة:لها خبطا بلحكفاء» 
لكثهاً تفسند :فى مْضر شب طبيمة' التزاب اذى يثكون :من .ذرات تكون ادقيهة 
جدا ٤لا‏ يمكن لأى مينى محكم ).أو نافذة محبوكة 'الزجاج إن يجول دون ترإيم 
التراب بكميات كبيرة )٤۲(‏ . 


وعلی الرغم من ê‏ العيطة والعنية ا فان اسما اللات 


0 هیلین آن ریاطین ۲ 3 الاقتضاد والادارة في ن u e‏ 
0( مط ایحات ١١۱٠ا‏ وار زام E ٩‏ بالويقة رق ' ۷ 
11 فا عام ١۱۲۳ھ‏ ::من الحثاب المالى .الى الكتخدا. 
J. Augustin, Egğpt and M. Ali, Vol. 2., P. 415.‏ )42 


بلحقها كثير من الأذى » وقلما يستطيع عامل اضصلاح الآلة التى يبشرف 
علیھا  ٤ )٤۳(‏ .مما ادى الى.الاستہرار فى استيراد آلات جديدة . وکان يۇدى 
ذلك الى ايرد آلات يتعذر استعمالها لعدم جود من يحسن ادارتها > 
ويکون e‏ اللات التخزين والاهمال “ وشار فى نهاية الأمر الى 
بيع هذه الالات لعدم وجود افراد يعرفون ادارتها مثلما حدث لات وانوال 
ا الحرير ))٤(‏ “ بالاضانة الى ذلك كان الانجليز ي يبیعون اليه آلاات 
لا تصلح للاستعمال > أو قديمة ُ ا بالنسبة لجالج 
القطن المستوردة من آنجلترا والتی کانت تکسر بذرة القطن ثناء حلجها .)٤٥(‏ 
وياعوا له أيضا الآلات بأغلى الإسعار ٠‏ حتى أن تحت آلآلات لم تکتمن 
أجزاها » بالاضافة الى رداءة منمها » وعدم صلاحيتها للعمل » وكان 
الهدفة من ذلك كله هو قتل الصناغة المصرية فى مهدها ()) . كما أنه عندبا 
يتلعڌر. اضلاح الآلة أو استيراد أجزاء بديلة لها من الخارج “> كان ذلك يأخذ 
وققا ظويلا'» ويضطر ال العودة الى اسنتخدام الطرق البذائيلة فى. ضرب 
الارز. أ مضرب رشنيد (۷©) ه٠‏ . .أ ا" 
E‏ فنا : بجمع الماكينات بانوآعها اذا ا بنش الاس 
حاچتهم اليها فى بعض a‏ الفنية »> وقد اذرك ألاوربيون وبمقَنَ الخيطين 
يه هذا الضعف » وامستفادوا. يما فائدة ٤۰‏ :فبنجز د ظهؤن آی اخترا ع 'میکائیكى» 


يعنی. هذا أن ھۇ لاء يلفتوننظره الذى .لا يتزدد ددوره نی طلب اغينة مر" أخود 


INE 


٠ e 6 :محهد فۆ:اد شنكرى:) ناء 'داولة امطر .س محمد ل‎ CET 
٠ چو‎ ۲١ :قفتن )۸ معيتة: تركئ. وثيقة زقم ۲ بتاريخ‎ e 
٭ من . الجناب العالىن الى ناظر | الاي‎ l0. : 
ER ' من جناب الوت الى الك الكتخذا‎ , ATTA 
46). Hamont; L'Egypté: sous M.. Ali, Vol, 2, P. 180... 


)€۷( دواد شکری د لی ن 2 


س ا س 


وع . وكانوا يأخذون عمولة تتراوح ما بین .۲.۰/ أو .۳.۰ ) لانه کان 
لا يشغل باله بالحساب > وهذا يؤدى الى كثرة. تكلفة شراء الآلة (۸)) م. 


وبعد موث محمد على بقليل أعلن المهندسن الانجليز N OT‏ 
بولاق أن ما لا يقل قيمثه عن OT‏ قرش من آغلی لالات ملقى هناك 
یعلوه السدا > ولا یمود بای فائدة )> ولقد کانت حینود محمد على وآراق* 
وشعفة ولهنته على تنفيذ تلك الآراء شسينا خياليا ٤‏ اذ یعوژه حر خانم 
سلیمان » او مصباح علاء الدين (0)) . 
سسوء الادارة : 


عامل آخر أدی الى تدهور الصناعة وهو سسوم لادارة ف ف 
لموظفين الاتراك احدهما يختص بإلوجه البحرى والآخر بالوجه القبلى )٠١[‏ 
وكان يدير كل فابريقة ناظر ( مدير ) لا يقهم كئيا فى .الحسابات. وتنظيم 
اللات والاعمال وكان كل همه أن يجعل كل شىء يعود عليه بالفائدة, المادية .. 
والوزانون يرتکبون السرقات يومیا (۵۱) . ) 

وبالاضافة الى ذلك کان امديرون ون ف اناق .اتل ن ٤‏ 


ومن أجل ذلك عمدوا الى استخدام الالات اطول مدة ممكنة. يصرف النظر عن 
صميانتها وردأءهة انتاجها (o)‏ ¢ کہا کائوا یستخدمون أحط انواع الزیوت ٠ )٥۳(‏ 


Murray, Memoire: of M: Ali, P. 00.‏ :; )48 
Murray, Memoire of M. Ali, P. 50.‏ .)49 
(٠8؛‏ محمد ناد شکری » بناء وة مصر س مخمد عل و 
(٥۱)‏ امرجع السابق » ص ٦ء۷ n e ٠.‏ : ا 
( 0۲ المرجع السابق ضس ۷۲۲ , ا 
- (۳؛ راشىد البراوى ١‏ الثظور اى ی صز ف السرا الحديث 
ص ۱١۷‏ . 


ويستطيع كل من له اتصال بهذه الأعمال ف المصائع أن يدرك الأثر السىء 
أل هذا العمل . 


ولكن اذا كان محمد على يخول للناظر ( المدير ) عملية الادارة وغير ذلك 
من الأعمال 'الاخرى الا أئنا نلاحظ أنه ادخل نظاما/جديدا فى الادازة اعتبارا 
من عام ٤۱۸۲م‏ بان مين ناظرا يقتصر عمله على مثارنة تكاليف الانتاج ف 
مختلف مضانع الغزل والنسنيج »> رتفميم نظام الانتقاج الذى ثبت صلاحيته 
وزوده بسلطات واسعة » وأؤصى بذلك كما أمر بتكوين لجان فنية لتدرىس 


وسائل :د تحسين الاتاج وتخفيض النفقات )٥)(:‏ . 


ويتصل پسوء الادازة أيضا نظام المركزية الذى يؤدى الى اشا 
ا فطلب رطل من“ الشنحم مثلا لابد أن يمر فى ادوار تسنتغرق اربغة آيام 
ولأنذ من توقیع عد كبيز من ألموظفين٠(٥٥) ٤‏ كما حدث لمصنع السيدة زينب 
غندها.'طلب زطلا من الشحم یدخله فى حسابه الخاص » ويطئب من الناظر 
افندى اعطاء تذكرة أى مطالبة لناظر مخازن بولاق؛ بتحديد . سغر الشحم. ٤‏ 
ؤترف بالفالن الئ.ناظز المخارن.يكتب عليهاستعر الشحم ٤‏ وترد بالتالى الى 
ناظر مصنع السيدة زينب الذى يقدمها بدوره الى الكخيا مالم :يجد علبها 
امتراض ٠‏ فيختمها او يوقع عليها بامضائه بكل ما يجب من الحرص ٠‏ فاد 
بنا أنتهت» هذه .الدورة ترسل التذكرة الى .الخزانة > حيث يأخذ منها رس!ء 
الاسام عدة صور طبق الاصبل وبعد كل هذه الاحتياطات والرسميات تسات 
ر السيدة زینب ٤ ٠‏ حيث تهر تقریا دور a i‏ 
أن تصل الى يد .المدير 0( . 


ن على الچریتلی ¢ اریخ | المافة ا ك الاول من القرن 
o‏ اراشد البزاوئ ٤‏ التطور الاقتصادى فى مر ف العمر الحديك ن 


e‏ ا 
J. Augustus, Heypt and u Ali, Val. 2 P.; 418,‏ )56 


— fo) ~~ 


ولاشك أن الغرض من كل هذا هو الحيلولة دون وثوع حوادث الغشن 

والاختلاس كما أن محمد على واجهته صماب ايضا كالعثوز على نظار "اكذاء 
للمصائع » وكانت المصانع كثيرا ما تبقى وقتا طويلا بدون ناظز وكان يعهد 
الى أحد النظار بادارة عدد من المصائع )٥۷(‏ وكثرا ما عهد محمد على 'بادارة 
بعض ال)صانع الى بعض الضباط التقاعدين ممن ليست لديهم خبرة تامة. ى 
ادارة الاعمال الصناعية والتجارية )٥۸(‏ . وکان محمد على يعطی ,مڊيزى 
المصائع سلطات محدودة »> ويحتغظ لنفسه بحق التوصية واتخاذ القرارات > 
كما كان يرسل اليهم توجيهات عديدة بشأن تحسين .الصنف » والمعئايه 
بالحسابات وتخفيض أسعار التكلفة واحكام الرقابة 0۹( . وکان پهسدف 
من ذلك الى انتاج أجود الصناعات > ولذلك كان يطلع E‏ الجدائل المدهوبة 
يالقطران > والحبسال ات لکہسس .القطن »> وطلب , من العمال الفنيين 

( الإسطوات ) اجادة صنعها وعدم رداعتها > والا فانه ا بالضرب ّل 
من ينتج انتاجا ردیئا ( Ne‏ ° 

وکان النظار دائہی اشن ہن باع آل ر کا ما مهد ا 
يادارة صناعات يجهلونها تماما > وهذا ما حدث مندما نقسل ناظر التماشس 
والخيوط الى منضب فاظر ورشة الحدادة برشيد. )١(‏ ء ولتا أن ندرك؛ الار 
السىء على ألصناعة ؛ لان مثل هذا الشخض قد .اكتسيء خبرة كبيزة ف جال 
تخصصه : السابق وكان يمكن أن يفيد فى مجال عمله الساہق ء. ٠‏ 


a الوقائم الغدد رقم 1۹۲ بتاریخ ۷ زنے الاون مام‎ (oV) 
الوقائع المدد رقم 11¥ بتاريح | صغز" عام هام‎ (oA): 
2 ف الثرن اع‎ e أحمد أحمد الحثة ) تأريح مصر‎ )06۹( 
2 معیۀ ركن وة رق ۱۷۸ بتازیخ ۲۳ ذى الحجة‎ ٥ دفتر‎ (٠ ) 
۲ه . امر من الجناب العالى الى الباشا منتش الاتاليم»‎ 
. من الجثاب' الغالى الى ممختان ا اللكية‎ “٠ ه١‎ 


(Ta 


ولهذا انتشرت مظاهر النوضى والاهمال فى ادارة الكثير من المصائع ؛ 
ماعدا الترسانة » ومصئع الاسلحة الصغفيرة > ومصنع الطرابيش ٤‏ تقد كان 
نظام الادارة فى هذه المصائع حسنا )1١(‏ . ) 


کن خد ب ت النظام الرأسمالى الفردى » اى ان الحكومة هى 
اتن خانت ثقيم جميع المشساريع بنفسها > وكان يسيطر على ادارة المشروعات 
المتعددة المتبايئة » ويشرف ملى تزويد كل منها با مواد الاولية والوقود ٤‏ فضا 
غن مباشرة توزيع النتجات ومراقبة التكاليف وجودة الصنف ومما يدل على 
ءئايته بتؤغير الخام للفابريقات ائه كان يهتم بضرورة ارسال الفزل الخاص 
بورشة الترزية (1۳) » كما كان يرى ضنرورة الاهتمام بتشغفيل الاقمشة 
اللازمة لصنع الخراطيش والاقمشة اللازمة للسروج وضرورة ارسالها الى 
الجهات الطلوبة (1) ٤‏ .وکان يطلب دائما من نظار المصائع وضع ميزائيات 
تفصيليلة عن حاجتهم المستقبلة من المواد الخام والوقود للاستعانة بها عند 
وضع خطط الانتاج حتی اذا لم يتيسر توفير هذه المادة يمكن استيرادها من 
الخارج » ولكن يبدو تباط بعض النظار أو اهمال بعضهم فى ارسال المطلوت 
فى الوقت المحدد في ظهور عجز فى بعض الواد فى بعض امصائع ووجود زيادة 
ف بعضها » والمثال على ذلك العجز الذئ حدث فى الدوبارة بمصنع الطرابيش 


بغوه ؛ وقد اضطر عمل مقايسة عن مقدار الدوبارة اللازمة دة سفة )٠١(‏ > 


(۲) دفتر ٠٥۸‏ شسوری المعاونة ترکی ص ۱۲۸ الوثيقة رقم ٥۸.‏ بتاربح 
٤‏ شسوال عام ١٠٠٠ه‏ . امر عالى الى مدير المنوفية والبحيرة . 
(1) دفقر'شورى المعاونة تركى ص ۱١۸‏ وثيقة رقم ۹٩‏ بتاريج.١؟‏ 
رمضان عام ۴۳٠٠٠ه‏ . امر عالى الى مدير النوفية ٠‏ 
.1٤(‏ دفر شورى العاونة تركى ص ۱١۸‏ وثيقة رقم 1٩‏ بتاريج ١١‏ 
ازمضنان فام ٠٠٠۴‏ ه : امز عالئ الى مدير المنوفية  .‏ 
8 («) . دفتر. ۸ ممية . ترك وثيقة رقم ۵۹۲ بتااریخ ۱١‏ ربيیع الاول: عام 
۲ه . مر كزيم الى ئاظر مجلس محائظة رشيد محمود بك . 


.— o 


كما كان يضطر الى شراثها من السوق المحلية ف الخال ويتعرض لاسنتغلال 
التجار . بالاضافة الى ذلك كان لتعدد الجهات أثره فى تمطيل" العمل ٤‏ فان 
ناظر الجوخ مثلا يتصل بناظر الجهادية > وأهذا يتلل بديوان التجارة ٤‏ 
ميكلف الديوان وكلاء الحكومة فى أوربا بجلب السالع أو يمى لتدبيرها 
محليا . وبذلك ينقضى وقت طويل تظل المصانع خلاله اطلة ..)1١(‏ 

ولکن بالرغم من هذا » تان محمد على کان يعمل على توفير..المواد 
الخام لمصانعه لمدة سمنة تقريبا » وهذا هو الاسلوب الحسديث, المستختم 
لتوفير المواد الخام بارخص الاسعار من طريق عمل مقايسة ( مناقصة ) 
لتوريد: الدوبازة اللازمة لفابريقة الطرابيش نادة: نة ٠‏ لحتى لا 'يحدث: شكوؤى 
فى عجز المادة الخام لهذا المصنع (۷) ٠‏ 

وهذا الأسلوب الذى اتبعه هو نفسه الذئ تسنتخدمه مصانمنا الحالية 
ف عمل ماقصة .محلية او خارجية لتوريد المؤاد الخام . كما ان لكل تخزبة 
اخطاء » ولكن 8 الاستفادة من تلك الأخطاء وعدم التمأدئ ميها ٤‏ كوتجود' 
مجز فى مادة معيئة ولكنها اى المادة تفسها زيادة فى مكان خا > وهذا يرجح 

ولم يکن محمد على يقظر 1 توريد المواد الخا ٤‏ اا کان یصدر الأوا ار 
الماجلة لشراء الموجود منها لدی الاجانب الذين يعيشون بالبلاد » فقد آصدر 
أمرا بشراء كمية القرمز الموجودة لدى أحذ الأجائب ¿٤‏ ا الفابريقة 
طرابیش فوة a‏ العمل فيها (A‏ ۰ 


.۷ 'احمد أحہد لحتة» تاريخ بعر لاتتصاد ق الثرن الفامنع عفر » 
ص ۱۷۷ ۰ u‏ > 
. (۷) دفتر ۸٩‏ ص. ٠‏ فوثيقة رقم .۹۹ e o a‏ الاو .فام 
۲ه + امز كريم الىئ ناظز فابرأيقة الظربوش على ٠غا‏ القرباتى . 
۰ دفثر ۱۱ اوامر ص ۳٦‏ الوثيقة رقم o‏ بتاریج 1۸ د 
١ه‏ .امز كريم الى السيد' أحمذا العزبى ٠ . ٠‏ !' 


ا 


٠‏ وكان يعمل على التنسيق. بين الفابزيقات » ولذلك لا وجد فى بعص 
الفابريقات التى تقوم بالفزل كميات زائدة من المواد الخام ونقصا فى بعضها 
الآخر اصدر اوامره الغورية بارسال الكمية الزائدة بالفابريقة وارسالها الى 
الأخرى التى تعانى من. نتص فى هذه المادة.» وأيضا أصدر اوامره ا 
مائة. قثطار من القطن من فابريقة شمبين. الى فابريقة. القماشن بقربة 
ابو تیج )1٩(‏ ۰ کما أصدر أمر بتوفير المواد الخام والعمال ومؤنة لواش 
وغیرھا ‏ كما سبق آن راینا س فى فابريقة ميت غمر وغيرها من الأوامر 
الآاخرى . . ) 


البومية لتشنيذها ٤‏ فعامل الغزل عليه أن ۲ رطلا ف او ا 
» بغض النظر عن فروق التوقيت E‏ والغروب ( لان هذا لم 


٠‏ ورغم أن محمد على کان يجمع الاموال من كل جائب الا أن خوادك 
الاختلاسات كانت كبيرة » وحدثت مدة اختلاسات فى اکر EE‏ بقلیوب 
فيونيو عام ۱۸۳۲ » وانشسفل النظار وألكتبة فى القاهرة بالتحقيقات ومحاولة 
ثقص الاختلاسات القن حدثت فى خرانة المصنع وف مختلف المخازن » وريم 
کان ذلك سہبا فی عدہ ثقته بشعبه › اذ يعلم مذى'أمانثهم علم اليقين ٠‏ واذا 
(1) دفتر ۷1٩‏ دیوان خدیوی ترکی ص 1۸ وثیقة ۱۷۰ بٹاریخ ٠۵١‏ محرم 

فا اھ ھن اور ديوان الخديوى الى رستم افندى امور 


حلیج انيار .9 


70) 3. Augustus, Beypt and M; Ali, Vol. 2. BP. 418. 


00 — 


oC E E E iE CS CE E 
) '. )۷١( الجمنيع‎ 
: ارتفا نفقةة الانتاج‎ 
ویضاف سب کک ادى ال فل انمتا ف فود وة على وهو‎ 
ارتناع نفقة الاثتاج للسلعة قى معظم الصانع وهذا يرجع م الى خطا النظام‎ 
الحاسبى المتبع ایل معظم المصائع كانت لا تضیف شمن لواد‎ 
. الاولية التى يحصل ليها من الحكومة الى ثمن التكلفة الكلى‎ 
كما أهمل عدد منها مثل احتساب المصاريف الثابتة فى حسابات التكلة‎ 
NY والاحثباط المستتبل باتتطاع ن الارباح لاسخلاف الباتى‎ 


وکأنت بعض الصالح الحكومية تاخ بن النتجات بنا الاملي" دون 
احتساب ای ربح علیها . كما ان المصاتع کائت تستخدم حوالی ثلافة لاف 
ون 3 وي الثور الواخد مبلقنا يتراوح ب بين أريعة وخمسة قروق ف 

وئه لو اشتخدم' الماكينات لی انذار بقوة المياة لمكن خض تلك 
اقشات )¥( ` . لذلك کات . اسعاز فان امنتجات المصثوعة محلا تفنوق 
مشيلتها من النتجات المستوردة من الخارج مشل نفقات لأت الجراحة الفى 
كانت تصنع محليا )۷٤(‏ .. بالاضامة. الى المرتبات والأإجور العالية التى كانت 
تفع لأخبراء الاجائب الذين استقدمهم محمد .على العمل فى المصائع ... كما 
كان المديرون يتبارون ق خفض تكلفة الانتاج والمصروفات ولا يعرقون شيا 
عن الالات ولا عن تركيبها » كما نهم لا يدركون ما تمس الحاجة اليه »,فكائوة 
يستخدمون الآلات دون صيانتها > وترتب, على ذلك.,رداءة الانتاج.وزيامة 


J. Augustus, Op. Cit., Vol. 2., P. 420.‏ )71 
على الجريئلى ٠‏ تاريخ الصناعة :فى مصر فى اللصفب ا من: ابقر 
القاسع عشر ٤‏ ص ة1 ٠.١‏ . 
(۷۳) محمد فؤاد شکری »› بنا دولة مسر محید على ۲ ( ی1 ۷ 
7 0 المرجع السابق )ص ۷.۷ . 


E E 


لا يجرؤون على طلب المزيد من الرجال والمواد اذا أرادوا المحافظة على 

نتظام عملهم فى مصانعهم حتى لا يتعرضوا للتأنيب والزجر › ولذلك كانو! 
يشتخدمون الآلات دون صيانتها » وترتب على ذلك رداءة الانتاج وزيادة 
تكاليفه ٤‏ وقد حدث فی بعض مصاع القطن ذلك وانتهی الامر الى ثلف 
اللات )۷٥(‏ ء 


ه س العمال والكفاءة الفنية : 

٠٠‏ ومن ضمن الأسباب التى أدت الى فشل الصناعة قلة الأيدى الماملة 
اللازمة للصناعة فى ذلك الوقت اذ كانت الزراعة فى حاجة اليها كلها»ء 
بالاضافة الى هذا كان الجيش والاسطول والاأعمال العامة قد الثوا أعباء 
كثيرة على القوة الانسانية بحيث لم يكن من الميسور ان تثمكن مصر بسكانها 
القليلين من مواجهة هذه المطالب الكثيرة . ومن جهة اخرى لاحظ الكثرون 
أن حالة العمال النفسية لم تكن لتدشمهم الى العناية »> وذلك زاق الى 
الضغط » والارهاق › وسوء المعاملة وانحطاط مستوى الاجور. . وقد 
تعرضنا للتحدث هنهم فى مشاكل العمل والعمال عن هذه الأشياء . 

وقد قال الرحالة الانجليزى :سانت جون (۷1) أن ثمن. اكل العمال فى 
مصنع الخرنفنش كان يخصم من أجورهم ٠‏ والمتبقى يدفع لهم نقدا أو قماشا 
وف كثير من الأخوال كان يتأخر صرف ماهيات الموظفين وأجور العمال » 
وتعطى لهم بونات بها فتدفعهم حاجتهم الى الال الى بيعها للمرابين والتجار 
بخصم بثراوح بین ٥‏ + و ۰ ٢‏ ر من قيمتها الإسمية › وف هذا 
غبن كبر . وكثر لهم وكشرا ما أظهر العمل كراهيتهم للعمل بوسنائل 
انتقامية مختلفة ٤‏ منها تعطيل الإلات وقد ا عمدا مصنع أسيوط »› وکان 
a E‏ عامل .. هذا فضلا عن. کثرة غیابهم من العمل ولم تجد 


. ۷۳٤۲ ص‎ ٤ ا ف ا كوا د محمد على‎ (Yo) 
76) J. Augustus, Egypt and M. Ali., Vol. 2., P. 4 


2 ونشتاثلن المقات الش.ذيدة. ا کان نوتمه عليهم و (NV)‏ 


ول یکن العمال متخمشين الل الساتع لاتباع سيأسة الاجبار٤‏ َ 
ال يجبرغم لی ألالتحاق بجیوشته > لذلك لم يکن لم ER‏ 
العمل الذی ریدو آڻ يزاولوه أو الحرفة التى يريدونها ٠‏ أو التى اسب ٤‏ 
کنا کال ن ام اتحرة ف اخطار ائيل الأ رة ء بل 
كان يجندهم من الزراعة والمهن الحقيرة ف المضائع والثزسانات ٠:‏ بدلا من. 
اغزائمننم بالاجور العالية وغير ذلك من المشوقات >.ويثوم بجمعهم رجال 
الادارة. ومشايخ الجارات ٠‏ وقد جمعت الحكومة .المتسولين للممل ,ف: 
المصبائع ٤:‏ كما زودت المصانع ببعض الجندين من الجيش واستخدمت .ف 
المتائم.النساء والاطفاك (۷۸) . 


“لن را ا اا و د 0 
العمل فى ا هن طريق الاجبار ٤‏ مذ تزك لهن الخرية فى 
الذى يرضيهن کا ترك لهن الحرية ایضا فى غل الان اما ف ببوتهن أو اؤ 
a‏ 
حثوتقهن من جيك .ارغامهن:غلى العمل وخلاف ذلك (۷4) ...كما أن. محمد على 
کان يوضنع معدل اجر النبنماء فق غزل الكتان. حتى يحسب. جلى ابشاسبهها. 
أجرهن وقد نقبذت. بالفعل (.۸) ٠.‏ واذا كان محمد علي اننتخدمهن فن , 
الصښاغلة »:فانه كان يستخذمهن ف .الأعمال التى تتناسب ‏ مغ ميولهن مشن 


J.-Augustus; Egypt and M. Ali, Volt; P. 4‏ ,)77 : 
,محمد ؤاد شنکری..» بناء دولة ممز ,محمد .علین ٤ض‏ ۲۸ 5ء . 
(۷۹) محفظة أبحاث ۱١۱‏ دئتر ۷٤٤‏ ديوان خدیوی ( ترجمة N‏ 
الضناذر بتاريخ ۸ رمضانٰ عام ٠۲٤۳‏ ه ١‏ من الخناب 'العالى. الف 
٠‏ .!.مجهد. إفندى مأموز تنظيم .أشغال المحروسة ... 
(A.‏ دفثر ۷۳١‏ معية تركى وثيقة رقم ٩‏ بتاریخ ٦‏ ربیسع الأول + 
اھ .من خدیوی الكتخدا DEE Ê‏ اشسفال 
E CE O NE e‏ 


0 


س ۸ — 


استخدامهن فى معامل الئيلة » وذلك لخلط الئيلة  )۸١(‏ كما سبق أن 
عرغنا ‏ او يوزع عليهن فى القرى مقدارا معينا من الكتان ويطالبهن بعود 
هذا الكتان مغزولا فى وقت معين يحدد لمن ٠‏ ولكنهن يلجان الى طريقه 
اتلاف أحد اعضائهن حتى لا يقمن بعملية الغزل كما كان يفعل الرجال تفاديا 
O OO‏ ) 

ويلاحظ ان بعض النساء العاملات فى مصائع الغزل والنسيج كن . 
يشتفلن محجبات الى جانب الرجال » ويتقول بوالكمت « انهن كن يعملن 
بجانب الزجال لا تستر الثياب من أبدانهن غر القليل إلا أن شدة المراشبة' 
من CS‏ املصائع كائت حائلا دون احداث اشضرار من وراء هذ' 
الاختلاط (۸۳) . ولكن محمد على کان حريصا كل الحرص على عدم اختلاط 
النساء بالرجال فى المصائع ء ويصدر الاوامر بذلك مثل الأمر الذى أصدرة: 
الى :ناظر قنابريقة فوة .عندما أوصى بالحاق ثلائين شخصا من النساء والبنات 
للعمل فى. الفابزيقة المذكورة (۸0) . 

ومع أنه اسنقدم الخبراء الأجاثب كما سبق أن رأينا س فى كافة المجالات 
الا أنه كان يلجا الى اسلوب فصلمم من العمل بمجرد ان يتعلم المصريين 
الصنعة » ومن ثم فقد كان الاوربيون يلجاون الى البطء فى تعليم 'امصريين 
وبااتالى يخفوا عنهم أسرار الصنعة كلها » حتى يظلوا قليلو المعرفة 


(۸) دفتر ۷٦٤‏ معية ترکی ص ٠۴۲‏ وثيقة رقم ۴۸۰٠‏ بتاریخ ٠٠‏ محر 
فة ھم ان ديوان خدیوی الى محمود آفتذی تاظر 
المينعات م . 

(۸۲) .محمد فؤاد شکری “۰ ناء دولة ممر محید على > ص۲۲۸ . 

(۸۳) المرجع السابق ٤‏ ص ۲۲۸ . 

(۸0) محفظة أبحاث ٠١١‏ دفتر ۷٤٤‏ ديؤان خذيوى تركى ترجمة الامر 

الصادر بتاریخ ۸ رمضان عام ۲۴١٠إه‏ . من الجناب ألعالى الى 
نخد افندق مانور اشقال الحرو نة ا 


. ۵۹ 


اکما ان عدم توافر لايد الفذية تی مصر س صندما SS‏ على حركة 
التتيع E‏ يستقده 5 کبیا ن القن کا می ان ET‏ 
من الخارج لتدريب المصريين على قنون الضناعات الحديثة »> ولكن ذلك " 
يكن كاميا . لقد كان من الضرورى تكوين طبقة a‏ الق 
المصضريين خثى ينتطيموا مسايرة .النهضة الجديدة » وبخاصةة بعد نلك 
المصور الطويلة التى عاس خلالها. املصريين بمعزل عن النهضة الإوردبة > 
وعلى هذابقد استقدم محمد على الخبراء الأجانب فى شتى مجالات الصناعة 
من فرنسا وائجلترا وایطالیا. وغرها . وقد ارسل له ابراهیم باشا بعض 
الأسرى, الفنيين للممل بالترسانة (۸) . كما أن استقدام المهندسين/والعمال 
الاجانب كلفت محمد على نفقات باهظة التثكاليف (۸۷) . ولكن كان لايد أن 
يفعل ذلك من أجل العمل على أنجاح الصناعة المصرية الناشسئة ف ذلك 
الوقت » وقد عمل على احلال الممريين محلهم »> ولكن التجربة لم تكن موققة 
الى :الحد الذى كان يرجوه لا لعيب المصريين وذكائهم. واستمدادهم الفطرى 
ااتمليم ٤‏ فهذه حقائ حاول الأحانب إدخالها ضمن e‏ الفشنل وآثيڈثت 
مللانها تاريخ الصناعة :فيما بعد (۸۸) . 
س الأسسباب الالية : 

ان مشروع! ضخما کالذی آثدم عليه محبدد علی کان ينطاب ملایین. 
الجنيوات الأمر الذى لم تكن موارد البلاد لتستطيع أن تحتمله . وكما مرففا 


. ص ۳ء۷‎ ٤ محمد فۋاد شکری » بناأء دولة مصر محمد على‎ !۸٥( 
مام‎ SEE 1 بجاریج‎ ١۲١ معیة ترکي › وثيقة .رقم‎ ٥۹ دفتر‎ AY) 
. Ito. 
ا‎ E Eg a E 
راشہد البراوی » الثطور اا ف مصر فى المصر الحديث ء‎ )۸۸( 
. ٩۹ ص‎ 


aran E نیک‎ 


آنه لم یکن ف البلاد روس أموال آهلية يمكن استفلالها فى ميدان الصناعة::' 
ولو فرض محمد على واباح لرؤوس الأموال الاجئىية تولى هذا العمل لانخة 
الغرض الذى كان يرمئ اليه من حعل کل شیم ادى ضر فا ۲ر5 
وکائت اتقات تکبدها مدمد على فی سیل اقابة هذه الصانع 
باهظة للغاية ( aT‏ عدد كبر منها فی جمیع انحاء البلاد دفمه 
ا ات لها منذ البداية مساحاث » مستلهما فى ذلك عبقریته « حتی 
ود و عي هذه الصانع خمسة ا ا أو ا (. A‏ . 


تون الع ا ا التی انها محید على ف 
الحصول على الآلات > کما أنه من غير المستطاع أن نعرف المدى الذى ذهب 
اليه الانجليز فى استغلال حاجته الهم » حتی 6 : باندح الاثمان ا 
.لالات التى لم تكتمل أجزاؤها › ضلا عن رداعءتها وسبق استخدامها ٤‏ ,وعدم 
ضلاحيتها » ولولا أن الطمع الى واارنة ق اكب 3 یکنیار ن تفي 
ذلك كله 4 .اظن أن المقصود هو قتل الصناعة المصرية الناشئة )١(‏ ء... 


لم يكن العدذ الوفير من الأوربيين الذين تنطلبهم تنظيم' هذة المصنانم 
۰ اقل استدعاء للانقاق » بل لقد عمل محمد على على زيادة اللفقات' بارنشااه 
فی کل يوم عذدا معينا ‏ من الممرا يين ٤‏ 5 کک ف ادن الصنناعية 
ابفزنسا وأنجلترا (1) 4 ١ ٠‏ 

کہا ان ! ناا لا يعمل بکامل معداته وماکیناته » بل الك متها 
ل يعمل بتصف قوته"» وذلك لان ١‏ المعدات قدأ تاكلت فى“ بعض المضاتع » أو 


0 الزجع النسابق > ص ۹ . 

)ء4( محمد فؤاد شکری N‏ ۾ ضْ ۲۲۹ 
7( محمد ۋاد قتکزی ۲۰ بناء دولة e‏ کک 4 ص ۰۹ 
0 المرجع السانق ٢ض ٠ "١‏ 


الأن ‏ عدد العمال غير كاف فى البعض الآخر > كما كان يتلف. ٥١‏ / من المواد 
الخام بسبب جهل وأهمال المديرين والممال وف أغلب المصائع نجد أن قيمة 
الانتاج بعد :الفزل اقل من قيمة القطن الخام »> فلو تاأملنا هذه :الظروف من 
جهة » ورأبنا أن محمد على يسكر الرعية فى العمل من جهة آخرى لظهر ننا 
بوضوح أن مصر لا تجنى من هذه المصانع اى فائدة رغم هذا فانه مستمر 
فی تشفلیها » آما آنه لایرید آن یعثرف بخځطئه › وما لانه مازالت دد ا 
الآمال بأنها ستدر عليه ربحا فيما بعد (1۳) . 


وهناك احتمال قوى بان الأسباب نفسهها التى ایت ا ا 
مشروعاقه فى صضناعة الغزل والنسيج سيكون لها ذلك الأثر داثماً ذلك لأن 
الحكومة الدكتاتورية ليس من طبيعتها ان تميل الى ان تجُز جزاء عادلا عن 
العمل وهو الأمر الذى ييعث السخط على الصناعة » ولهذا ير المصريون 
من الدوافع ما يهيب بهم الى ترك البطالة وعادات. الكشل » وف بداية الامر 
وفى عنقوان التحمس للصناعة عندما لم يكن محمد على يقكر الف متافسدة 
مانستر وجلاسجو ۰ کان محمد على كريما مع المواطنين الاأوربيين ٠‏ لكذه 
مندمنا اتيح له أن يستخدم مالا يقل عن ١‏ ألف عامل في مصاع الغزل 
والنشیج وحدها » رای ان کل دخله لا يمکن ان ٫يکفي‏ الجزاء .عن العمل او 
الامتياز وهو بطبعه ميال الى الاسشفاف والشطط » لذلك انقلب كرمه ودمائته 
الى بخل واحتقار > فلم يكن الاجر الذى يتقاضاه الغلإح التعس ليكفى لإقامة 
الأود )١0(‏ ) 


aS‏ ی و هم يۋدون ا 
بشهدها الا ف ا E E‏ 


93) 3 Augustus, Egypt and M. Alj, Yol. 2., P. 414 
94) :J. Augustus, Egypt anû M. Ali, Vol. 2., P. 45. 


٣‏ س 


واهمالهم س وعلى سبيل اتال برغم ما تمليه .البداهة ٤‏ هو إن.اى ية 
من القطن بعد مرورها من احدى الماكينات يجب أن تمرر فورا الى الماكينة 
التالية على حالتها كما هي > لكن الاجراء الشائع فى جميع المصانع هو اثلاف 
الخامة. الناتجة من اجدی الماكينات المعينة قبل مرورها, الى. الماكينة :ألتإلية 
ف خدود د نظام التشغيل . 


وبالرغہ ا ا kg‏ الذي e‏ خاد ۳ 
فى بعض مصانع القاهرة ادخلوا بعض التحسينات » الإ أنهم لم يستطيعوا 
أن يحققوا. آمال محمد على ۰ ولکن اومزوا اليه بأن الطريق الوحيد ی 
يمكن ان يجعل المصانع تدر فائدة كافية هو استخدام الآلة البجارية 
من الثيران “ ولكن ربما كان الغرض من هذا الاقتراح هو الاسستفادة 


یکی آن عرف ان احد صاع اليد القوة دد كان ينوه سيمة 


i‏ يکن الأمر ٤‏ فان النفقات اللازمة لبقاء الرحال والماشية على قد 
الحياة لم تير اقل من مليون وخيسمائة الف قرش فى السسنة ؛ ينيا 
الخسائر الناجمة عن هلاك المواشى واصلاح؛ الماكينات واختلاسات ٠‏ أهتظار 
قد تجاوزت ملیونى قرش غالبا س يسلم للمصانع ۷ آلاف . قنطارنمن:.القطن 
الخام شنويا » يتلف تصفها من الجهل والاآهمال ويضيع النصف الآخر:تصضبيعا 
ردیئا لا يتيج له اذا عرض ف أى سوق أوربية أن يعطى سمره إلإصلي ف 
البالة (۹7) . 


د 1 م 


وقنيمتا”تلى بيان خاض' عن" مقدار اة اد“الخنتام المت ةو ا القن 
المغزول ف مصاع الحكومة خلال شهر واحد 4 ولك من حيث ما أنئق de‏ 


95) ‘J? Augustus; Egypt and‘M::Ali, VoL. 2, P' 418. 
96) :J; E Qp:  Cit., Vol.2, P.. 418.. 


ا — 


وما حمل بنه لثری كثرة التكاليف وكثرة العيوب (۸۷) . 
ازل القطن N‏ 


الصنع ‏ هن القطن ‏ اللنفتات ‏ اجرة العامل وع لثمن 


بارة .قرش بارة ترش _بارة فرش بارة.. قرش 


eR. a E a OO چ‎ 
۱ ۷ ا 1 1 ا ۲ س‎ 
TSG EC NEG EE BM ETE 
O a 2 
۱ VY u o ا‎ 
۲ 0 E E3 چ ك ت‎ 
مقدار البضائع  الطول بالذراعٍ الثمن فى فلسطبن‎ 
SS TR A +: ا‎ 
ا‎ A ۱ بفتنننة حمدية‎ 
۲۳٢ ۸ ۱ هنسندی‎ 


)٩۷(‏ محمد. ۋاد شكرى ٠‏ بئاء دولة مضر. محمد غلی. مس ؛ 
(۸) محمد قۇاد شكرى ٠‏ بناء.دولة مصر محطد علی ص ه) . 


E‏ س 


۲. I OWT OWE IME Me NO ee TOA 
) ا‎ 
. الخرنفش‎ 
1.۸1 4 | 
V1 1۲ 1Y A1 ۳.7 4 ۳.۹ 1. {1.4 
1۲ ۸ 8 e 


ها ان ر ن قوت الهناع اليرى لن د ن 
a Saa Sa aS a E E‏ العمال 
ومقدار الأجور التى يتقاضونها على اختلاف طوائفهم 4 | 
٠‏ ۷ س احتكار الحكومة التصنيع : 
كان. من الضرورى لتصنيع مْصر :آن تاخذ الحكومة على عاتقها انشساء 
المصانع وتدریب الممال ٠‏ والبحث و المواد الأولية » وذلك لان اسان 
كانت فى مصر بدائية > ورؤوس الاموال الاجنبية غير مرغوب فيهنا » ولقد 
قامت الحكومة لوحدها بالتمصنيع ماعدا بعض حالات قليلة سمح لارباب. 
اعمال الأجانب بانشساء مصائع فى مصر . ) 
وبذلك تحملت الحكومة من التفقات على المصانع ما لا قبل لها به ٤‏ قد :. 
در ما أنفقه فى اقامة المصانع وشراء ما لزمها من اللات والمواد الأولية جنى 
هام 1۸۴۸م ٠‏ بما لا يقل من أثلى عشنر مليوتا من الجنيهات إلانجليزية » بيني ٠‏ 
كان دخل الحكومة ١۴٠ر٤‏ ١را‏ جنيها مصریا فی عام 1۸1۸م و ۷۰۰ر۱۹۹ر! 
جنیھا مصریا فی عام ۱۸۲۱م ۷۲۹۰٤‏ رة۲٥ر!‏ جنیها مصریا فی عام 1۸۳۳م » 
ا عام 1م > وی فلك آرهاق د لوا 5 
الحكومة ولا يمكن الاسثمرار علی تلك الحالة )٠١١(‏ > وفضلا عن ذلك کان 
مديرو المصانع موظفین حکومیپن > لإ حافز لهم على الاجتهاد ف عملهم ٤‏ لان 
ا الخڭومة" ٠٠‏ وكفلك الخسارة بمكس الحالة فى لل 
: انظام الراسمالى الفردى > اذ يبل صاحب العمل اقعى جهود, ارغبة 
E a‏ 0 | 


..)4 محمد فاد شکری :اء ا لي م‎ )۹٩( 

٤ أحمد أحمد الحتة > تاریخ ;ُه ر الاقتصادق فى تالقرن الاسم عر‎ )٠٠١( 
a ٤ د‎ 

)٠١1(‏ المرجع السابق؛ »> ص E‏ :. ا 


١‏ س 


هذا رای احد الباحثین ولا يمکن قبوله ٤‏ فقد کان محمد على يصرف 
دائما حوافز بين العمال الفنيين الذين يعملون بمصانع اسيج Ol;‏ 
٠‏ حتى يتم التنافس بين العمال (۲ O‏ 
وكان محمد على يصدر آوامره من حين لآخر. لتشجيع عمال اليج 
باعطائهم مكافاة نظیر انتاج کل ثوب من القماش الجید )٠.۴(‏ » وکان يوضی 
أيضا بزيادة فى مرتبات يوميات النشارين والحدادين والنجارين والبنائين 
والكيالين وعمال الطوب الذين يعملون بالإنتاج )٠١٤(‏ .. أى انهم يأخذون على 
كل. كمية بتنتجونها أجرا معينا . 
بل من أهم الأسياب ال ات الى فل خركة اللسع ف ي نه 
الم ترأع أية قواعد اقتصادية ٤‏ ولم تنموا نيوا طبیعیا »> بل كانت نهضة 
مفتعلة ليس لها هدنا الا سد مطالب الجيش . لقد كان الواجب اقامة بعض 
الصناعات فقط وبخاصة تلك التى تتوافر لها الامكائيات » على ان تکون ف 
بداية الامر ا الحجم ٠‏ ثم تتطور بعد ذلك وتتوسع كلما ؤاد د ذد 
السكان » ٭ وگلما ارتفع مستوی دخولهم .٥( as.‏ ا 
E. ۰‏ انه من المعروف أن اتسساع ججم اسوق يعتبږ من الشرويا 
الاساسية التى يجب توافرها لنجاح حركة التصنيع واا کان الاستهلاك 
هو المحرك الأسباسى للنشاط الاقتصادى » فان الاستهلاك ھلی. نطاق کبیر 
يمكن من. التصزيف الكبير ومن ثم الانتاج على نطاق واسع + والتمتع بونورات 
الانتاج الكبير . 


(۱۰۲) مين سامئ باشنا » نقويم اليل وغصر محمد غلى» ج۲» ص ة(ة. 
)٠۰۲(‏ دفتر ۳ معية تركى ٠‏ وثيقة رقم )۴١‏ بتاريخ 1۷ د اق عام 
٤ه‏ . أمر الى الكتخدا يك . 
).١(‏ محفظة e ١‏ ۳ بتاریح ۱٤‏ شعیار 
عام ۱۲۲۵ھ . أمر .الى يوسف اغا ناظر الوادی ۽ a‏ 
)٠١٠١(‏ على لطفی ٠‏ ّ الاقتصادى .فى أورباومصر > ص۲۲۹ 


— ۷ — 


والواقع أن حجم.السوق ف عهد محمد على کان ضیقا بسبب انخفاض 
مسښتوى الاستهلاك .1( ء ولعل أكبر .دليل .على ذلك آنه ما انتھی' طلب 
ا انتهاء الحروب حتى بداث الضناعة فى الانهيار . 
ولاشك' أن. هذه. التجربة الصناعية غير الموفقة التى قام بها محمد على 
قد. كلفت مصر .تضحيات كبيرة .> وكانت فن النهاية. بالغة الضرر بالبلاد لأنها 
قضت على الصناعات اليدوية القديمة > واظهرت فقبل الصناعانف -الآلي4 
الحديثة » مما جعل الواطنين فى مصر حتى عهمد قريب جدا ينفزون من 
الاشستغفال بالصناعة وكان كل النشاط الصناعى حتى الحرب الغالمية الأولى 
فى 'أيدى الأجانب » ما النغقات الطائلة التى تكبدتها فى مصر هذه التجربة 
الصناعية فكانت بالاضافة الى نفقات الحروب العديدة ن ایب قر 
البلاد وارتباك شئونها المالية فى عهدى بسعيد واسماجيل (۱,۷) : 
ا بالاضافة الى ذلك ٤‏ فقد کان محمد على جريا فظا ا يتر ولإ بتردد, 
ف وسيلة تۇدى الى الغاية المتشودة ء وأما آراۋه فیمکن أن فضتها ا 
الطابع الفرنسى »> وھی آراء عظیمة فی اغلب الأحيان مشر بالخير > ولكذها 
> فير عملي . وكان مغرما بمناقشة من يقابله فى اشد الأمور تعقيدا : ول ق 
آراۋه صائبة بل افتمد على خیاله المتوقد » خاصة عند شماعه كلمات الثناء : 
اود دی ذلك الى ؤقومعه ف اظا2 م > وعلى ا المحاولة الت 
شام بها من !جل تکوین جیش ضخہ ققد جمع مدا کرای آنا القع ۳ 
مما أدثى :الى نقصان الأيدى ألغاملة ق الزراعة :+ كماان و 
من بلد زراعى الى بلد صناعى قد قلل مدد العمال الزراعيين" . وقد طرات 
لديه e‏ لهذه الخطة الهوجاء عندما آدځلت زراعة القطن ف مصر . 


.٠ ۲۲۷ على لطفى > التظور .الاقتصادی ف أوربا ومصر). ص‎ )٠١( 
والالی ف‎ E مذکرات ف تلور صر‎ ٠: عبد المنعم فوزئ‎ )۱.۷( 
: ٥ه ص‎ e العصر. الحديث.‎ - 


س 


وهذا. يتطلب سنوات من الخبرة 'وتكاليف باهظة وتغدأد الشعب ضلثيل 
والالات تتلفها الرمال س ويحاول الزائ العام العالى اقناع محمد على بعدم 
صلاحية المشروع من الناحية العملية » لكنه على عكس معظم الرجال 'الذين 
يتضرعون ف التخطيط لا ينثنى عما يتمسك. به من الأوهام » فهو لا يعترف' 
اطلاقا بالفشل وکائہا E‏ (۱۰۸) هذا رایت احد الباحثين 


) ا 8 اراي ا ا ٤‏ لان محمد a‏ یرید . 
اساسا عدم الاعتماد على الدول الاوربية ف سېڊډ حاجته وجيشه وشعبه .۰ 
لانه اذا فمل ذلك 6 فانه من المؤكد › ان ع تخت سيا : الدولة الموردة 
له : وگان الرآی العا المالى يهمه ( وقبل كل شىء, أن تصبح مصر دولة 
زا2 الدرحة الأولى وخاصة انجلترا لتکون سوقا. رائجا لنتجانها 
الشافة وموردا للمواد الخام وأثخذت كافة السبل ي ذذ ك“ وانتهی 
لامر ب باتغاقية بلطة ليمان عام ۸م . 


ومن ا TTT‏ من القطن ينيد دخل مصر كما . 
تفيد زراعة .النيلة و:المحاصيل الكثرة الأخرى التى أدخلها محمد على أؤ٠آكثر.‏ 
من زرأغتها ٠‏ ولو آنه اكتفى بانتاج المواد التى تفى بالاغرآاض العادية لكار” 
ذلك أجدى واأنفع ولو أنه صدز امخاضيل' لعاد. علیه:بالریح as‏ 
بنفع البلاد (1:۹) ء ' 


دفعه القلق وعدم ا ا التجديد الارعن فتدخل | ف 
تحويل اللكية الزراعية عن جهل منه » وكانت الضرائب ET‏ 
المزارعين. باهظة » فاضطر من لا يقدر على الدفع أن يترك الأرض كلية . 
كما الزم القرى أن .توفر المئون له » ولأصحاب' النفوذ والسلظان ينتف 


108) 8 Ey Memoire of M. Ali, P. 48.. 
109) C. Murray, Memoire of: M.: ,نلھ‎ P. 48. 


سعر السوق › وهو تكليف قاس لانه يلزمالقلة بان تتحمل .العبء. الذى يجب 
أن يشسترك فيه الجميع . كذلك؛ اختلت التجارة وارتبكت بسبب كل تلك القيوذ 
السخيفة »> اذ وضع يده على احتكارات كثيرة واتبع سنياسة صبيانية لاتليق 
بأى حكومة ولو أن هذه الاحتکاراث وضعت تحت يد أآى شخص لتضاعفت. 
شيمتها عشرات المرات :. وكان يبيع بضاعته لليوئان والسوريين والاأرمسن : 
والافرنج بالاجل مما عرض امواله لأضياع كذلك رفع اسعار الصادرات 
لدرحخة تقضت تشريبا على ثلك التجارة تماما ۰ وبهذا کان محمد على مشلا 
وأضحا للحقيقة الشائلة بان المشمتظين بالتجارة هم أسوا من يشرعون لھا 
وكما اشر بمصالح الشعب › فد قل دخل االات بسب اة الحيقاء 
وگذلك کانت نزوآت اکرامه للتجار غير معقولة > اذ کان یبدی لهم النعمة 
والفضل ! ما تراءی له ذلك کما کان مغرما بالاشىتراك معهم فی عملیات : تجارية ) 
مغامرة مما أدى الى ضياع ءبالغ طاثلة )٠١(‏ . وکائوا پربحون اما هو فقد. 
خسر »> وكان يقرضهم الال والنصح فيأخذون الاموال ولكنهم يعتذرون عن 
ردها بحجة انهم قد اتبعوا نصيحته ولو .ان أحد التطار المعروفين' لدى' مح د 
على ادعی بانه خسر فى عملية تجارية كان هو طرفا فيها. ٤‏ فاته أئ محمد 
عل ب ¥: يرى أقل من .أن يعطيه أربعة الاف او خمنة. آلآاف جنيه لض بط 
الميزانية » خاصة آنه هو المنسيطر على الخزانة دون آى ٬زقيب‏ آي حنسيب ٠٠‏ 
والدخل كان ثلائة ملايين جنيه فى السنة ٤‏ فكان بمتدوره أن ينغمش فى أى. 
اسراف من هذا القبيل »> لكنه افلس فى النهماية ومات وهو غارق ث 


. )11١( الديسون‎ 


. وهناك ییا آخر فافلاحون او م :دریدون آن: يتحولو! ال 


بروليتاريا. فكانوا يجمعون تقريبا بنفس الطريقة. التى. يجمع بها الجنود ٠‏ 


110) C. Murray, Op: Cit., P. 49. 
111)C. Murray, Memoire of ‘M. Ali P. 5û, 


کا 


ويرسلون الى امصنع حيث يبقون الى أن تسنح لهم فرصة الهرب )۱١١(‏ . 
وقد أثرت سياسة محمد على الصناعية على الزراعة تأثيرا مضادا له مغزاه» 
ففى امحل الأول جذبت الصناعة من الزراعة رؤوس آموال کییرة ٤‏ کان ہی 
شاأنها أن تحقق عائدات أضخم » فيما لو أعيد استثمارها فى الزراعة . كم 
أنها حرمت الزراعة من عدد كبر من العمال الذين كانت تحتاح اليه 
الزراعة . كما أن عددا كبرا من الثران قد أخذ من الزراعة لتوفر القوى 
المحركة اللازمة لتشفيل اللات فى المصانع )۱١١(‏ . 


تلك هى الأسباب الخارجية والداخلية التى ادت الى تدهور الصناعة 
فى عمد محمد على س وادت الى نهاية امبراطورية محمد على وفشلت 
مشروعاته لكبيرة فى كل من اليونان وسورية لأنها لم تتفق مع سسياسات الدول 
الأوربية النى بدأات منذ عام 1۷۹۸م تهتم بشرق البحر المتوسط » وعلى الرغم 
من ذلك فقد حقق محمد على اجاحا محدودا ٤)‏ ففی عام ٥۱۸۰م‏ حصل عنی 
اقب والی مصر › وکان اول وال يمارس نفوذا حقيقيا منذ قرنين من الزمان › 
نفا قر رة اتام بو اطا ان يدهم مركز ل اام متا 
الف فخ ا ن ا هة و ار ن د 
بدا نشاط محمد علی یتلاشی بعد ضیاع سوریا » فعاش تسع سنوات آخری 
لكنه أصبح غير قادر على الاضطلاع بأعباء الحكم قبيل وفاته لاصابته بضمف 
ف قواه العقلية > وظل كذلك الى أن توف ف ۲ اغس طس عام ۹٤۱۸م‏ 
بالاسكندرية ونقل الى القاهرة ودفن بمسجده ف القلعة )١١١(‏ . 


(11۲( هيلين آن ریفلین الاقتصاد والادأرة ف مصر ی مستهل القرن 
التاسع عشر › ص ۲۸۸ 

(۴) المرجع السابق ٤‏ ص ۲۸۹ ہہ ۹٦۰‏ + 

(۱۱۲) عمر عبد العزیز عمر ۰ دراسات فی تاریخ محر الحدیث ۱۷۹۸ م 
4م ٤‏ ص ۱۲۷ = ۱۲۸ ۰ 


إ۷ — 


اثر التجربة الصناعية فى عهد محمد على 
على الجتمع اإصرى 

بعد ان استعرضنا العوامل الخارجية والداخلية التى ادت الى انهيار 
الامبراطورية التى شيدها محمد على وانهيار الصناعة ٤»‏ نتحدث اثر 
التجربة الصنامية فى هذا المجتمع . 

وفى بداية الأمر بدا محمد على » ذلك الضابط الالبانى المغمور ٠‏ ادإة 
طيعة لتحثيق الأهداف الجرى التى كان يسمى اليها السلطان العثماتى “ 
فخلص مصر من الماليك » وساعد فى اخضاع الوهابيين فى شبه الجزيرة 
العربية وف النهاية لعب دورا له اهمية نحو السلطان خلال حرب الاستقلال 
اليونائية ولقد أدرك محمد على فى ذلك الوقت أن الجيش العثماني اصبح 
عاجزا أمام جيوش أوربا الحديثة التى استفادت من التقدم الفئى الذى أحرزه 
الغرب خلال الشرنين السابع عفار والثامن عشر > وأن قدرة الامبراطورية 
العثمائية على تحدى الغرب تتوقف على قابلية الامبراطورية لاستيعاب 
الافكار الجديدة » وعلى السرعة التى يتم بها طبع الجيش العثمانى بالطابع 
العصرى (1) » ولذلك أقبل محمد على على الاصلاح وكان فى الواقع اول 
موظف عثمانى يدخل النظام الجديد فى ولايته بقدر معين من النجاح )١(‏ .. 

ولو کان محمد علی مجرد ضابط عثہانی محب لبلده واکتفی بان يژدی 
دورا اكب مؤيدى البرنامج الاصلاحى الذى وضمه عاهله » لربما استعادت 


)١(‏ عمر عبد العزيز عمر : دراسات ف تاريخ مصر الحديثة ۱۷١۸‏ م 
١ ۹۲٤‏ ص ۱)1١‏ . 
)¥( المرجع السابق ٤‏ ص ۱٤۷‏ ۰ 


— Ve — 


الامبراطورية العثمانية مركزها السابق باعتبارها دولة كبرى . لكنه 
استغراتته أطماعه الخاصة > فاستفل الشسمور الوطنى العثمائى باعتباره 
وسيلة لتحقيق أغراضه الخاصة »> فاستفل برنامحه الاصلاحى لتحتيق 
أهدافه . والواقع أن. محمد على بدلا من آن يحمى الامبراطورية العثمائية › 
نجده يجعل انهيارها أمرا مۋكدا . ومن المحتمل أن انهيار الامبراطورية كان 
امرا حتميا » وربما كانت الموامل المؤدية الى اثهيارها قد امتسدت جذورها 
بالفعل بصلابة » بحيث لم يعد ممكنا تغيير الاتجاه . وربما كان محمد على 
داعيا من دماة الوطنية يميل الى وضع حد للامبراطورية. العثمانية » التى 
كانت تعلو على الشعور القومى ٠‏ والتى كان قد عفا عليها الزمن . ولكنه 
اذا كان داعيا من هذا النوع فلاشىك أن تحوله الى المثل الوطنئية كان عن 
غير وعى بالتاكيد » لان محمد على لم يكن وطنيا بالمعنى الحديث » وقبل كل 
شىء لم يكن وطنيا مصريا » فلثد اعثبر محمد على نفسه تركيا ٤‏ واعتقشد 
أن ير الست 9 با اا تمرف فة وة لاله ولفياك 
أسرته » فصراعه من أجل الاستقلال »> لم يكن صراعا من أجل استقلال مصر 
بل کان من أجل ضمان ملك وراشی لابناثه من بعده ولقد نجح قى تحقیق 
أهدافه ٤‏ وفتح آفاقا جديدة لمصر ¢ ولكن بشر قصد حشيقى منة (۴) : 

ولقد تطلبت التطورات الختلفة التى مر بها حكم محمد على الكثير ن 
الأموال والجنود » ولذلك وضع الاساس الفعلى لتكوين سياسة مالية 
وعسكرية تحقق له هذين الأمرين ٠‏ وتركزت سياسة محمد على المالية في 
خالا مو ارده اة ا احهة طالب هة الى لا تمي ٠‏ ولك يتل الى 
ذلك أحدث انقلابا فى ملكية الاراضى الزراعية فى مصر »> ووحد الضرائب › 


وعدل طريثة جمعها ونظم الادارة المدئنية > لكى تنفذ أوامره تنفيذا تامأ 


() عمر عبد العزیز عمر › دراسات فی تاریخ مصر الحدیث ۱۷۹۸ س 
۲م ٤‏ ص ۱۲۸ . 


ا۷ — 


وبالاضافة الى ذلك اأدخل بعض المحصولات الجديدة مثل القطن الطلويل 
التيلة » وعمم الأساليب الزراعية الصحيحة » كيا وسع زراعة بعش 
الحاصلات وبخاصة الصيفية منها » كما اهتم بنظام الرى وعمل على 
تحسینه ٤‏ وأهتم محمد على أيضا بتصنيع مصر فى عام ۷١1۸م‏ » لائتناج 
الأسلحة والعتاد لجيشه وأسطوله الجديدين » وتجهيز الحاصلات الزراعية 
للاستهلاك أو التصدیر ٠‏ كما أراد أن يعتمد عليها باعتبارها مصسدرا من 
مصادر ايرادات الحكومة . ولقد أدت سياسة محمد على فى النهاية الى 
حدوث نتائج ايجابية وأخرى سلبية ()) . 

ففى المجال الأول ساعدت هذه السياسة على دخول كميات كبيرة:من 
المحاصيل الزراعية المصرية الى الاسواق الاوربية المزدهرة وزود البتلاد 
بمصدر كبير للثروة وجذب اعدادا كبيرة من التجار الاوربيين + الذين حملوا 
معهم كثيرا من الاساليب الفنية الغربية . ولقد غيرت هذه التطورات الشكل 
الشسكل العام لتجارة مصر كلية ٠‏ فارتہطت ارتباطا وثيقا بأوروبا . وبادخال 
مصر فى فلك التجارة الاوربية » لم يكن هناك مفر أمام .محمد على من اتضان 
مصر بالحضارة الغربية » ولقد اسثطاع محمد على أن يؤسس فعلا الدولة 
الحديثة فى مصر » وكان ذلك يرجع دون شىك الى فتح مصر للمؤثرامت الغربية› 
وانعاش التجارة > وتشجيع نمو المدن وايجاد طبقة بيروقراطية مصرية 
وانشساء جيش مصرى ٠‏ وتأكيد نظام الوراثة فى اسرته . وهذه فى الواقع 
بعض الانجازات الهمة التى كان لها أهمية كبرى ف تطور مصر الحديثة )٥(‏ . 

اما النتائج السلبية » فقد أدى توجيهه للتجارة المصرية صوب الغرب 
الى اعتماد البلاد على الاسواق الأوريية الى جعل مصر اكثر ترشا التدخل 


()) عمر عبد العزیز عمر ۰ دراسات ف تاریخ مصر الحدیث ۱۷۹۸ _ 
4٩م‏ + ص ۱٤۲١‏ ۰ ) 

_ ۱۷۹۸ عمر عبد آالعزیز عمر ۰ دراسات ی ثاریخ مصر الحدیث‎ )٥( 
+ ۱)٩ ص‎ * م٤‎ 


E 


الاوريى فى شون البلاد الداخلية > وذلك طبقا لعاهدات الامتيازات 
الاجنبية )١‏ . 

وكان من نتيجة ذلك أن انتهى الامر بالتدخل الاجنبى فى الشئون المصربة 
بالاحتلال البریطانی عام ۱۸۸۲م . وحاول حکام مصل ادخال نظام حڊیث 
وکفء كا حارلوا الاستقلال عن الأمبراطورية المثمائية ٠‏ وكان لهذا الامر 
بعض النتائج الاحثماعية على المدى البعيد (۷) . 


کہا ان مصر لم تٹحول من مجتمع زراعی الی مجتمع صناعی ٤‏ کم“ 
انه بعد قشل تجربة محمد على الصناعية لم يحدث تطور صناعى خطم ف 
مصر لسنوات عديدة ٠‏ وقام عباس وسعيد بتصفية بعض مصانع محمد على 
وحاول اسماعيل احياء المبادرة الصناعية بان تولى شخصيا مشروعات 
الحكومة » وأوند بعثات الخارج لالحصول على مصانع جديدة . ولكن تم 
تصفيتها بعد ذلك ف عام ٥۱۸۷م‏ وتحولت مبانى المصانع الى ثكنات . ولکں 
ازدهر فرعان فقط من الصشاعى » هو صئاعة السجر التى كانت تديرهاً 
الحكومة » ومحالج القطن التى أسسها الاجافب » الذين اهتموا بصفة عامة 
بشركات النفع العام كالمياه » والغاز والسكك الحديدية ٠ء‏ أكثر من أهتمامهم 
بالصناعة (۷), ٠‏ 


وقيما يتطق بالرأسماليين المصريين الحليين » غانه بالاضافة الى 
الظرائب التى فرضت عليها » فقد حالت عوامل هامة دون استغلال أموالهم 
فى الضناعة . وقد أدت منافسة النتجحات الصناعية الاوربية › وص مم 
حجم' السوق الى الاستفلال الراسمالى للاراضى' الزراعية الذى كان بارباح 
سائلة فى ذلك الوقت .. 


٤ الاقتصاد والادارة ف مستهل الثرن التاسع عشر‎ “٤ هيلين آن ريفلين‎ )( 
7) G. Baer, Social change in Egypt, P. 138. 
7) G. Bager, Social change in Egypt., P. 136. 


— ۷۸ 


ولم يعير الاحتلال البريطائى من هذا الموقف الا فن الغاء معظم اراب 
امجحفة وعارض كرومر التطور الصناعى > بحجة أنه يدون ادجال .رسو 
الحماية الجمركية يعمل ضد حرية التجارة ٤‏ فی حین یمکن آن تخسر مصر 
ڊخلها من الرسوم الجر على السلع الاوربية ۰ ونتيجة ا ذلك ت م کن 
سمياسته الاقتصادية موانقة تماما التنمية الصنامية 0 


E 
فى البناء ا والاقتصادى »› فرغم أن الصناجة لما ا بر الان ممم صر‎ 
مرت بتنمية. أقتصادية لاباس بها ». نتيجة للاعمال الزراعية 4 والاعيال‎ 


ed E sS bh. الأخرى النفعية ,(0) ؛‎ 


کما آن الحكومة ثوققت ققت عن تميين مشسايح النقانات » وکان یران 'آچبام 
المدن أحد المشايخ ( شيخ الحارة ) وكانت له بعضن الوؤظائف الالية والادارية 
مثل التقارير. حول الواليد والوفيات ء لكن وظائف امال ا اقلت من 


هؤلاء المشايخ الى المصالح الحكومية ( aa e i‏ 


3 


کہا انه : نتيجة لاقامة محمد على « الصانم اة ( e‏ بالات 
البخارية ؛ ثم تجمیع أغداد ضخمة من" الثوة البشزية العمل بها كان يمكن 
ان يخلق طبقة عاملة ولکن کان لنظامه الاحتكارى م یکن فز 
اا فة لنشوء الطبقة العاملة وذلك' يرجع ۾ الى أن محمد على کان ماف 
زاس الال کما کان ت على مصائر الغمال نسلطاتة > المظلثة الى ألخحه 
الذى يكاد ان يملك جهدهم وحياتهم ملكية تامة › أنه . سيتخدم. الرچال 
و والأطفال من القرى والكفور وأحياء المدن ويجمعهم وکان یتبع 

اس ترب ۽ ف احضارهہ اسلوب التجنيد وقد کان نوها من..( التجنيد 


iii; 


8) G. Baer; ن‎ Citi, P. 137. 
9); G; Baer, Op..Cit., P. 144. 
10) G. Baer, Social: change in Egypt, P. 146. 


ا 


الصنامى » ولذلك كانوا يتحينون الفرصة للغرار من أعمالهم بالاضافة الى 
ان أجورهم كانت لا شدقع لهم بانتظام ساهم فى ذلك هروبهم )۱١۲‏ . 
وكان من نتيجة احتكار محمد على للصناعات ان أدئ ذلك الى تقيد 
حرية الصتاع وتعرضهم لاضطهاد المخدرين الذين استخدمتهم الحكومة > وذلك 
التاكد من أن الصناع لا يعملون لحسابهم » كما تعرض الصناع لظلم رجال 
ألآدارة وتعسفهم »> بالاضانة الى حرمانهم من أرباحهم التن كانوا يحصلون 
عليها كاملة مما أدى الى فتور همتهم وعدم اقبالهم على العمل بل وترك 
بعضهم العمل ٠‏ فأضر ذلك بالصناعات الصغرة » بل .ومهد السبيل الى 
اضمحلالھا › كما تعرض صففغار الصناع الى تلاعب بعقن رجال 0 5 
بالموازين والمقاييس وال)كاييل بالتواطؤ مع الكتبة » فأثرى هؤلاء على حساب 
اولئك الصناع كما لم يحدث اى ابتكار جديد فى طرق الانتاج البدائية ف 
الصبنامات الصبفرة بوأدى احتكار محمد على للصسناعات الى عدم نسو 
الاستثمار الفردى > وأدى نظام الاحتكار الى ارتفضاع اسعار المنتجات 
الصناعية مما أدى الى زيادة e‏ ا a‏ 
كما آنه نتيجة لغشل الصناعة ارتد العمال الذين رجعوا الى القرى 
والكنور > كما رجع الصناع الحرفيون الى مزاولة نشاطهم فى اطار ما بقى 
لهم من .التنظيم الطائفی امضہحل )١۴(‏ ؛ كما أن رجحوع الصناع الى محالهم 
ودکاكينهم الم يترتب عليه انثعاش ف نظام الطوائف الا أنها قد جددت الآمال 


aS E GES مين عز آلدين تاريخ الطبقة العاملة‎ )۲١۱( 
. ١س‎ ۲١ ص‎ › ۱١۲۹ اسنة‎ 

)1١(‏ أحمد أخمد الحثة : تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر 

ف )0ا :0¥ و .` 

(۱۳) أمين بز .الدين. > تاريخ االطبقة العاملة فى مصر منذ نشاأتها حتى عام 
۹۹م € س ۷ . 


ا 


لدى شيو العلوائف فى ممارسة سلطاتهم الا أن خلك الم يتحقق لهم وخاصة 


يضاف الى هذا أن حرمان محمد على لطبقة رجال الدين من استقلالها 
قد ادى الى شل الطبقة الوحيدة القادرة على ممارسة نفوذ من شاأنه أن 
يخفف من غلواء الطبقة الحاكمة . وفى نفس الوقت حطم النظم التى ظلت 
قرونا تحمى الشعب من الطغيان الذى لا يحده شىء , وقد أدى مولضه 
من طبقة رجال الدين وقطعه الموارد المالية من المؤسسات الدينية الى 
الاضرار بالتعليم المصرى )۱١(‏ . 

كما أنه نتيجة لاستخدامه الأوربيين أن زاد عددهم وخاصة فى عهدى 
سعيد واسماعيل نتيجة للفرص الالية والتجارية الهائلة المتصلة بارتفاع 
اأسعار القطن > والمشساريع المزدوجة لهمذين الحاكمين وبالرغم من أزدياد 
عددهم لم يكن هناك احتكاك للمصريين بهؤلاء الأجانب وكان ذلك هو المجرى 
الوحيد للنغوذ الأوربى الغربى على المجتمع المصری + فغیما بين عامى ۱۸١۴۳‏ و 
٩‏ أوند ما يشرب من تسعمائة مصرى فى بعثات تعليمية الى أوربا ٤‏ 
وسسافر عددا آخرا على نقتهم الخاصة وتلقى الالاف تطليمهم فى مدارس 
أجنبية فی مصر كما ترجمت مئات من اللات من اللغات الاوربية الى العربية. 
وعمل الكثير من الأوربيين فى الوظائف القيادية فى الادارة المصرية وبخاصة 
بعد الاحتلال الیریطانی )٠١(‏ ء 

وعبر الاحتكاك بالاجانب وبأوربا عن نقسه فى مجالات كثيرة وبخاصة 
بعد عام ۱۸۸۲م ٤‏ فقد تم اقامة شبكة مواصلات هائلة وثم بناء اجزاء من 
القاهرة والاسكندرية » وزودت بالياه والفاز وآلكهرباء كما سادت الادارة 


)۱٤(‏ عمر عيد العزيز عمر (دكتور) ٠‏ دراسات فی تاریخ مصر الحد بث 
4۸ - ۱۹۱م ٤‏ ص ۱٥۰‏ ۰. 
G. Baer, Social change in Mgypt, P. 158.‏ )15 


۸ س 


بمصر على الئمط الحديث ء وحدثت تفييرات هامة فى التشريع وادارة القانون: 
ومهما يكن الأمر ٠‏ فقد يبدو أن أهم ثفيير اجتماعى حدث بسبب هذا الاحتكاك 
هو تطوير التعليم )۱١(‏ . 

ولذلك يمكن القول بأنه كان من نتيجة الاحتكاك بأوربا والتطضور 
الاقتصادی والاداری فى القرن التاسع عشر فقد غر تغییرا جزئيا فحسب 
فى حياة وتنظيم المجتمع المصرى . وظلت المعائلة التقليدية والمجتمع الدينى 
سليما ؛ كمالم يطرا تغيير على مركز الراة فى المجتمع . ولم يكتسب المصريون 
الاثر ياء ولا الطبقات الدتيا عقلية المجتمع الصناعى ٠١‏ فالتغيير الذى طر1 كان 
يشتمل على القضاء على الاطار التقليدى الاجتماعى والاتتصادى كتنصفية 
القبيلة ومجتمع الترية واختفاء النقابات والغاء الرق . 


وحدثت معظم هذه التطورات ابان المقدين الأخيرين من القرن التاسع 
مشر ولكن خلق الجماعات الحديفة مثل الأحزاب الحديثة و اتحادات ا 
التجارة لم يظهر الا فى القرن العشرين . 

ا ا ی ر رهن ان 
قعرقل بذلك نمو طبقة مصرية وعوق النمو الصنامى المصرى أما تجاربه 
الصناعية فقد منيت بالنشل » واغلقت المصانع واعيد العمال الى حقولهم 
وثراهم › وتاجل ظهور بروليثاريا صناعية ماهرة الى أجل غير مسسمى.» 
یق آل هذا ان مد هت لی فة من لاك کی کان کون 
اراد انرتة :وخاقيكة وخصرة التفكل الأزرسن المكرع عل الل ع 
احتكارانه وقد زاد الدخل التومى ٠‏ ولكثه فشل فى تحسين أحوال الفلاحين»› 
ا کان مه فلن رى اسن الدوا الو لر ين اة كن 


من ناحية اخرى يرسى أساس كثير من المشاكل الاقتصادية والاجتمامية التى 


16) G. Baer, Social change in. BEYyPt, .P. 159. 


— A 


وخاثمة القول أن محمد على استطاع تحثيق مطامعه الخاصة الا وهى 
الوصول الى الحكم »> وجعل مصر وراثيا لأسرته من بعده » ولكنه فى الوشت 
نفسه مهد للتدخل الأجنبى فى الامبراطورية العثمانية ولو أنه وقف بجانب 
السلطان العثمانى لامكن أبماد التدخل الاوربی › بل ساعد اوربا فى ايجاد 
مبرر لهذا التدخل وانتهى ذلك بالاحتلال البریطانى لمصر عام ۱۸۸۲م ٠‏ 


— IA — 


الصادر والر احم 
چ وثائق غي منشورة ۰٠‏ 
جو الكنب العربية »> دوريات »> رسائل علمية ٠‏ 


اولا : الوثائق فړ المنشورة : 

) الوثائق العربية والنركية ( دار الوثائق القومية بالقلعة‎ )١( 

وقيدث قيها الأوامر الصادرة من الوالى الى الدواوين والالاأقاليم وهى 
مجموعة افاس باللغة العربية . 
۲ س دفاتر معية ترکی : 

هى دفاتر قيودات تيدت فيها اكاتبات بالتركية بين المعية والدواوين ٠‏ 
والأقاليم م وهى مترجمة باللغة العربية . 
۲ س دفتر مجلس ملكية : 

وفيه بعض اللوائح والاوامر . 
٤‏ س سجلات اأثرسانة عريى : 

و ھی عبارة عن سجلات صادر ه ووارده ¢ وفيها وثائق ثثعلق 
ه ‏ سجلاث مصلحة الأخشاب ' 

وهی عبارة عن وثائق ئنعلق بالأخشاب الخاصة بصناعة السفن الثى 
انشسئت بترسانة الاسكندرية . ۰ 
٦‏ س سجلات دیوان المدارس عربی ٠‏ 

وهى معبارة عن وثثاق خاصة بائشاء المدارس بصفة عامة والمدارس 
الصناعية بصفة خاصة التى أنشئت لسد خاجة البلاد من الحرفيين . 

(۲) المحمافظ : 
١‏ محفظة مالية )١(‏ اوامر ٠‏ 

وبها بعض الوثائق الصادرة من الوالى الى نظار الفابريقات بحسن 
الل ا ب ) ) 


.— (AY 


۲ - محفظة مالية (۲) اوامر : 

وبها بعض الوثائق التى تتعلق بتحديد مرتبات العمال بالفايريقات . 
۴ س محفظة (۲) ملكي نركى : 

وبها بعض الوثائى الخاصة يصناعة الشسيج من حیت ا لواد الخام 
وا)دة التى قضوها ء 
٤‏ س محفظة )٤(‏ ملكية ترکى ۔ 

وبها بعض الوثائق عن صناعة الجلود وبعض الصناعات الجربية . 
ه س محفظة () ملكية تركى : 

وبها بعض الوثائق عن الآلات المستخدمة فى الصناعات . 
د محفظة ٠ )١٠١١(‏ 

وبها بعض الوثائق عن الصاعات واحتياجاتها من المواد الخام 
والحرفيين وغير ذلك . 
۷ س محفظة (۱14) : 

وبها بعض الوثائق عن البعثات التى كان محمد على يرسلها الى 
الخارج ۰ 
۸ س محفظة رقم (1۱۹) : 

وبها بعض الوثائق عن البحرية المصرية بصفة عامة . 
انيا ١‏ الكتب العربية : 
pan 1‏ آ» کا + کلوت دك ا 

لمحة عامة الى مصر » الجزء الثانى › القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

ولهذا المرجع أهمية كبيرة » لان مؤلفه عاصر فترة محمد على وتعرض 


NAK — 


۲ س آحمد احمد الحتة .: .(دكتور) . ., 
تاریخ مصز الافتصادی ف القرن التاسع عشر ٠‏ القاهرة عام ٥۹م‏ . 
وترجع أهمية هذا المرجع فيما يخنص بالئاحية 'الاقتصادية فى أواخر 
٠‏ القرن الشامن عشر والقرن. التاسع مشر »› ويعتمد على إلوثائق 
الرسمية والدوريات ومراجع عربية وأجنبية ولكن يلإاحظ مليه أنه لم 
يشر الى هذه المراجع فى الحاشية . 
۴ س احمد عبد الرحیم مصطفی : (دکتور) : 
مصر والمسالة المصرية ( من 1۸۷١‏ س ۱۸۸۲م ) > القاهرة ٥١م‏ . 
وترجع أهمية هذا مرجع الى أنه يتناول فترة هامة .من تاريخ مصر 
الحديث والتى شهدت البلاد التدخل, الاجنبى بأشكاله .المختلفة وقد 
وأحه الشعب المصرى ده التحديات بالصحافة وغیر ذلك 4 
٤‏ د احمد عزت عد الكريم .: (دکتوں 8 
ا ر ا 
لهذا ارج اهمية کبری ( و فیا بخص پاناحية القعليمية 
الراجم | العربية e‏ > ويوضح السياسة SS‏ 
محمد غلى وخاصةة الدارش الصناعية الى كانت تسد ص اعاثه 
بالحرفيين اللازمين لها . 
حقائق الاخبار عن دول البحار » الجزء الثانى ٤‏ القاهرة عام ١٠١إه.‏ 
ترجع أهمية هذا المرجع الى أن مؤلفه نفسه نثقف ثقافة عسكرية وخدم 


کے 


ى سلاح المدشعية فى عصر الخديوى اسماميل كيا ان والده خدم قى ' 
. الحرية بئذ قصر محمد على الى عضر اننننماعيل › وكان قبودانا ف 
اللنظارية: ٠اللحقة‏ ابقرویت المناعقة امخض لتمرين اعلاميڈ e‏ 
النحرنة د معين بعد ذلك ناظرا ادر الي 
٦‏ س امدن عز الدين . 
تاريخ الطبقة العامة منذ نشأتها ختى غام ۱۹1۹ > القاهزة عام ٠‏ 
a NY.‏ | . 
ويتعرض هذا لتاریخ الطيقة العاملة . فة ا ودوزها ف 
e‏ الحرنى ثم و الى المجتمع اي ویبرز دور ا 
۷ امین ن سامی باشا : 


۸ القاهرة‎ E ey تقوم‎ 


وترجع أهمية هذا امرجع ان اللا يعمد على الضتادز الزشيية ' 


العاصرة كجريدة الوقائع , المصرية وى الجريدة الرسمية. التي تببر 
عن وجهة ر الحكومة. بالاضانة الى اعتماده على الوشائق ا 
الى استطاع لاطلاع علیها بدار المحفوظات القاهر' 


as e SS Fe Sl E 
قصنؤل من التاريخ الاجتماغى للقاهرة .الجثمانية؛ )ترجمة زهير الشايب»‎ . 
e القاهرة ٤۱۹۷م ء‎ 
ترجع اهمية هذا المرجع الى انه يتعمرض لتاريخ القاهزة .الاجتمناعىئ من‎ 
جيث بتكوين المتمع؛ القاهرى فى. تلك الغترة وخاصة الطوائف الجرفية‎ 
` . ٠ ودو رها .السيانبئ::والاقثصادى والاجتماعى‎ 


۰` F¶ 


دراسة فى عادات وتقاليد E‏ مشر e‏ :الخديتة 


ا 


وهو e‏ عن ترچمهة من کتاب کا i‏ : بالجياة 


E GSE e تلحر ق فى عهند .الحملة‎ e 
ا ا ل خانكی':‎ ۰ 


2 رڅ البخزء تة الفزبة ¢ ا E‏ 
خدمة الاسطو اللصزرى والمقباتث القن تفلت غليها َء : 


تاز التهب الاش قارف لضب 1 N Af‏ الدكتور 
3 ل الغظيم زمضان ٤‏ التاهرة 0 ٠‏ ا ر 
يرشن تاريخ مصر الاقتضادئ مقا مچیء ألحْلة الفرئنستية حثى 
٠‏ الاخغلال البزيطاني فام 1۸۸۴م الظروتة اال ا 

املصرى خلال تللكت الفترة.,ء . : E‏ 


۲ - بحسن .الزفاعين. (دكتور). .1آ د ا رلا و 
تطۇز:. الاعات .ق هضر ن القاهرة ١1۹۴م‏ .ةه > e‏ 
ويتعرض-لتطور الضناعت تى ضز > والخطوات. 'التن. اتخذها. محمد 
على فى مجال الصناعات التى أقامها . 


هلیم عدد )اك (دكثور) ‏ . E a‏ ل ن 1 0 o‏ 2 ا 
السياسة الاقتصادية فى عهد محمد > على ٤‏ و le ٤‏ 5 


1 


ويقارن بينها وبين السياسة الاتتصادية للدول الاوربية التى كانت 
تتبعها؛ ف ذلك الوقت . 
TE‏ الجبرتی › ! ارات اكور احمد عزت 
عبد الكريم »› القاهرة ١۱۹۷م‏ : 
وترجع أهمية هذا المرجع الى أنه عبارة عن ندوة علمية أقيمت بالقاهرة 
فى الفترة من ٠١‏ ابريل الى ۲۳ أبريل سنة ٤۱۹۷م‏ » عن امؤرح 
عبد الرحمن الجبرتی وعصره ( ۱۷١۲‏ ١۱۸۲م‏ اة انق 
مائة وخمسين عاما على وفاته ٠‏ وقد اشترك فى هذه.الندوة عدد کبير 
من الباحثين ٠“‏ ونشرت ابحاثهم: فى هذا المرجع “.وتضسم عدة بحوث 
. كتبت عن. .الجبرتى .كمؤرخ > ومؤلفات الجبرتى عن قضبايا عصره 
بالاضافة الى عدة بحوث باللغة الانجليزية والفرئضية : 
وقد أفدت من هذا المرجع أفادة كبيرة وخاصة البحث الذى قدمته. 
الدكتورة حكمت ابو زيد عن « المجتمع القاهرى على عهد الحيلة 
| الفرنسية ( کما صوره الجبرتی وقد تعرضت فيه الى البناء الهرمى 
لسکان مصر فى تلك الفترة ودور كل فئة من فثات هذا الشبعب وخاصة 
الحرفيين ودورهم ف المشكلات .السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 
٥‏ راشد البرالوی (دکتور) » محمد حمزه علیسن وآخرون * 
التطور. الاقتصادى فى مصر فى العصر الحديث > القاهرة ۸٤۹١م‏ . 
ويعالج هذا المرجع الاقتصاد المصرى خلال القرنين الثامن والتاسنع 
٠‏ عشر. والمجتمع المصرى خلال هذه الفترة ؤخاضة .الحرفيين. ٠‏ 
٠١‏ - رفاعة رآفع الطهطاوى : ٠‏ - 
مئاهج الالباب الصرية فى مناهج الآداب ال ¢ و ۰ھ 
e e e‏ 


. س‎ ۹٣ 


وأهمية هذا ٠‏ م أن مۇلفە aE ٠‏ 
التى أتخُذها لتشجيع هذه الصناعة » 


۷ روف عباس جامد محمد : 


— ۸ 


الحركة العمالية فی مصر ۱۸۹٩‏ س ١٠٠٠م ٠‏ القاهرة عام ۷١۱۹م‏ ء 


وترجع أهمية هذا المرجع الى انه يتعرض للحركة النقابية العمالية منذ 


وبعض الاأوراق الخاصة بهم وباتحاد نقابات ممال القطر المصرى وحزب 


العمال المصرى كما أنه أطلع على دفاتر محاضر جلسابت حزب العممال 
الاشتراكى بالاضانة الى الأبحاث والقالات الثى تعرضنت لشاكل 
العمبال ف مصر . 


عبد الرحمن الجبرتى : . 
عجائب الآثار. فى التزاجم والاخبار > أريعة أجزاء بولاق ۱۲۹۷د/ 


وترجع اهمية هذا المصدر الى أن مؤلفه عاصر الأحداث ألهامة فى تاريخ 
مصر فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر الحديث مث الخصومات, التى 
قامت بين البيوث الملوكية الكبيرة ومحاولة. الدولة:'العثمائية استعادة 


سسيطرتها على مصر حتى نزول الحملةالفرشسننية ( عام ۱۷۹۸م ) ٤‏ 


واحتلال را ر ال وا ثلاث ٹم خروجها | بعد وصول 

حملة انجليزية وما تلا ذلك من ات س تولی محمد لی جج ور 
عام ٠٠۱۸م‏ > والعقبات التى قابلته فی سلوات حکه الاولى شل 
الحملة الانجليزية (مأم ۸۷٠م)‏ ومذبحة المماليك والحروب الوهابية 


(عام ١١۱۸م)‏ والغاء سياسة الالتزام وبدء تطبيق سياسْة الاحتكار 


— ۹٢ 


1۹ 


٠.‏ .وره وبدء السنياسة, الصتاعية وانشبناء :الجيش والاسظول 
ر ٠...‏ والصنإعاب التى أقامها من. من أجل ذلك وكان, يسبجل هذه الاحداث 


ولا بول فى كتابه ( عجائب بالثار .فى التراجموالإخباي) ١‏ 


س عيد الرحمن الرافعي A : ٠‏ ا و4 7 ا 


2. f 
٤ 


) ا ا :الجركة القوبية وتطور نظام الحكي 5 مجر ي محمد 2 ( 
Sa‏ ثاليث. ¢ ال RIAs‏ 9 


“ ‌ 
I Fe TS “وه‎ °, 


:وترج أهمية هذا المرأجغ' الى أنه يغتمد: على 'الؤثائق. الرسنهية بالاضافة 


٠.‏ . ...الى يعض المراجع 'الاؤريية والمربية .٤..‏ ويتعرأض. للناخية , السياسبة 
٠ ٠‏ والاقتصاذية والاجتماعية والوؤسائل: التى .اتختذها/مجهد.قلى لقي ام 


i 


۰ س عبد الرحمن زکی : SS‏ 


١ .‏ :.الصباعة .كما أأنه يتغعرض: للمساألة: الشنزقية“ e E‏ 


التارخح الحردى اعصر مخہد على ¢ القاهر.*: i: @YYoA;‏ 1 


ES‏ 0 نشف زل «للخهو د . :الى بذلها: ' محمد .علیں: ٠‏ لإشامة. الجيين :و الاس طول 


و الصتاعات التی آقاہمھها للحیشس والاسبيظول ,والمقبات 'التى قادلته 


ر وكيف تلب عليه ويعتمد على الوثائق الرسمية فى ذلك .. 


۹ ب عفدا الزحمن .زك :. 


: ج عیب ,املعم فوزی (دکتوں‎ f 


لايش الجيش' yT e‏ :م ۰ 


 ' +:‏ 'اويبين هذا المرچع كيف انلتطیاع: وحمد ,على رإن: بمج شه باللابس 
) وق التي يجتاجها وچهوده ف ذلك ودم ّ بالصبور والوشائقی 


وغم ذلك من الوا الاخرئ و 


u‏ مذکرات ف تاور ,مص الاتتصادى و الل ف ا الحديث > القاهرة 


ES 140م‎ 


س — 


: س على الچریتلی (دکتوں‎ ٢ ٠ 


. تاريخ الصناعة فى مصر فى اتف الول 5 ا التابیے عشر ٤‏ 
القاهرة ١1۹م‏ . 
ترجع أهمية هذا المرجع الى أنه تاريخ اقتصادی وخاصة و 
الملصرية التى اقامها محمد على » والمقبات الث قابلته » وكيف غلب 
ا ٠‏ بعاد على ا المابة والتی تتملق ' بتلك الفترة 
بالاضافة الى : بعض المر اجع الاوربية و العر: E‏ 
٤‏ على لطفی (دکترں) : ) sS‏ 
التطور الاقتصادى ف وربا ومصر “› القاهرة 0 ٤‏ ) 
ترجع اف a‏ انك لعرضه للناحية ااتتصادية بصنة عابة ف 
القرنين الثامن عشر والتاسع ر ر واوربا ف تلك الفترة . : 
۴٥‏ س على مبارك باش : a.‏ 
الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها القديمة الشهيرة عشرون جزءا 
ف خمسة مجلدات > القاهرة ه 1۴ 1 م E AY‏ 
ج e . ٠‏ 
تاريخ مصر الاتتصادی والمالي فى ار ا ٴ التاهرة ۲م . 
ويتعرض لتاريخ مصر الاقتصادى ,و امالى 5 الإدارى خلال القرنين 


القامن عقر والقاسسع عقر 

E ) .: عر عبد العزوز عمر کنو‎ ۷٠ 
الاسكندرية عام‎ pI — AA. ٤ دراسات ف تاریخ مصر الحديث‎ 
O o pT 

ف ا ارجع إن أنه يتعرضن تاریخ مص في فترة هامة 
تمتد منذ مجىء الحملة الفرنسية عام ۱۷۹۸ الى قيام, الجرب العالمية 


E f 


الاولی ویعتمد على امصادر اة المصزية والانجليزية والفزتسية»› 
وقد أفدت منه عن تاثر محمد غل فى اتاخ ازى والمسالة 
E‏ . 
| س مز طوسون : ٤‏ 
صفحة من تاريج مصر ‏ الد e‏ یری والبرى ؛ 
الاسكندرية مام م * . 

ويمتمد هذا المرجع ا الان ازا وتقاریر الاجانب الذين 
زاروا مصر فى هذه الفترة وشاهدوا الجيش الملمرى والاسطول 
والمصانع التى اقيمت من اجلو ہا والعمال الذين کانوا a‏ 


ومهارتەم وغیر ذلك . 
۹ محمد فاد شکری (دکتوں) : 
عبد الله جاك مينو : القاهرة ا 
وترجع أهمية هذا الرجع آنه بتعرض قا مصر الاقتمادى 
العاف انان وكوف الك ال ء كا اه د مان ادر 
الرسسمية ؛ والمراجع الاوربية رالعربية وقذ دلت من هذا المرجع 
٠‏ بالرجوع الى الانظمة الاقتصادية الت وضعها الفرنشلبوق وفشلهم ف 
تحقیق برنامجهم الاستعمأرى ا 
۰ س محمد فؤاد شکړی و (دکتور) : 
بثاء دولة بر مد على ت السانتة الكاخلة » القاهرة هاف : 
ؤترجع همية هذا المرجع الى اأعتماده على المصتادز الرسمبة 
بالاضافة الى تقارير الاجانب الرسميين الذين كانؤا!وجوذين فى عهد 
محمد على مث الكونتة ذوهاميل وجؤن بورتخ ٠‏ اؤكايبل وغيرهم كما 


ا 


(۲) تقرير امكونت ودهاميل قصل روسيا العام ٠‏ 


:ويشمل هذا التقرير تفضيلات المالية المضرية والاحتكار والترسانة 
بالاسكندرية والزراعة والوشائل التى اتخذها محمد غلى لتحسين 
وسائلها ٤‏ والمحصبولات الزراعية. الجلديدة التى اذخلها والادارة 
والتجارة الداخلية ووسائل تدعيمها بالاضافة الى الشئون السياسية . 


( ب) تقریر جون بورنج : 


| Ne : 


٠ ٠‏ ويحتوى هذا الثقرين على مملومات واحصاءات عن المصريين وعن 
منتجات مصر الزراعية والمحصولات النقدية التى ادخلهنا محمد على 


بیانات | اة بذلك و عرة فها التحارى وخالة ال لتشم یع الملصرى فیہا 


يختص بالاشخاص والمہتلكات كما انه تحدث عن ناحية.التعليم ومدى 
. وقد اعتمذ ابورتج» فى ذلك على السلطات المحلية قاتصنل بكثر من 
بوظفی a‏ : وطنیین واجانب e‏ آن يحصل د :على تقاریر 


بڀاثاٽ من القنضلين کامبل وثوربون قفضنل الاسكندرية 
العام كيا آنه قابل السائح الانجلیزی آرثر هولروید 4 


(ج) تقریر اتريك کامبل : 


مصر والغاء نظام االتزا والضناعاتث الى اها محمف. e‏ 
وس ومصروفاته ا a‏ والحكومة و عدد :الستنكان. والجيشس والبحرية 


ی ومجهودات مصكمك علی d‏ ذلك والجمارك؛ والسياسة الاحتكارية التی 
. أتبعها محمد على والتعليم والمدارس.إلثى أن أها مجمد على بالاضادة 


الى البريد والشرطة وغر ذلك . 


آ۷ س 


” . erm 
a mm ا و‎ ۳ 
۹ 4 1 a ٠ 


۴۱ س محمد فهمی لهیطه (دکتور) .۰ 

. م١١٤١ تاريخ مص الاقتضادى فى العغصور الحديئة » القاإهرة عام‎ ٠. 
ويتعرض. لتاريخ مصر ,الأقتصادى والاجتماعى وخاصة الحرفيين‎ 
والصناعات خلال القرنين ,الثامن والتاسع عشير ء نال...‎ 


. f FE 1: r+ = 
EC USED O 
N.F 


 : س محمد 'محمود ' السرٌوجى (دكتور)‎ ۲ ۰٦ 
. الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر:. ,الإسكندرية ۱۹۹۷م‎ 
ولهذا المرجع قيمته, التاريخية,» لانه يتعزهن للجيش المصرئ طوال‎ 
القرن.التاسع عش .> وانشبائه. ومجهودانت محمد على فی ذلك کہا انه‎ 
يتحدث عن. الصناعات الحربية وغ .الجربية. »> ويمتمد على المصادر‎ . . 
الرئيسية العربية والتركية والانجليزية :ؤالفرنښسية.بالامنامة الى بعض‎ 
.:. الرت المربية ,والانجليزية. والفرنسية م‎ 
٣٣ یا‎ ٠ ٦ ° : د هاملتون جب › هارولد بوون‎ ۴ 
: المجتمع الاسلامى والغرب» ترجمة الدكتور احمد بډ الرجيم مصطفى‎ 
راا رايم‎ 7 ٠ + زى الجببيني .4 القإهة 3۷1م‎ 


a.‏ يعتبر .هذا ,امرجم حصبيلبة دراسات طويلة قام با امۇلغان لتتبع 

..المۇثرات الغربية E‏ اشرق العربی والقامدهة الرئيسية القى یرتکز 
عليها ا الحكم. الاسبلامي ونظم المحكم العثمإنى واحوال اتشرف 
العربى الأختافة ين بحت الاشرة والاقتصادية جن حيث ,الزراعة 

e‏ والصنامة واليجار :والحرفيين ومکانتهم الاجتماعية 0 ف الأحياة 

العامة .والثقافية من :جيث ا والتطليم ٠‏ 

٠ هیلین آن ریفلین‎ NE 

e e‏ رة طرق ل ازن e‏ ترجمة الدكنور 


— ۹: 


ترجع أهمية هذا المرجع الى انه يتعرض لتاريخ مصر الاقتصادى فى 
القرن التاسسع عشر ولذلك يتعرضن الئ:الزراعة من حيثة آنكماش 
مسبساجتها: فى..الجصر. العثمانى وما ينقج: عن ' ذلك من. تغظيل القنوات 
والترع واختل, نظام إلرى:والمبرف:وجهوداتِ: مجمد جلى من حيت 
استرداد الأراضى التی جارت ,علیها الصبحراء ‏ اثر فيها انهيار 
الرى والصرف ٤‏ بالأضافة الى أنه انل ن جدیدۀ اهاد حفر 


کثير من الترع القديمة ْ , وحفر, ترعا جديدة اهيها ترعة ا لمحمودية : 


.کہا آنه يتەرض ں الاجر اءات الاداأزية. الحديدة ّ محکہدك على 
به كذلك الحال بالنسبة للتجارة والصناعة .. 
ثالشا : الدوريات : 
1.1 الوقائغ المصروة: 


وهی الارة رجي ا وق هدر العدد الاول مها 


e‏ جبادې الاولی' 1 ويس اباحث 0 المعلومات 


۲ ب مجلة كلية الآداب ‏ : جامعة القاهرة ٤‏ المجإد, ار س ن 
س مالةب لاتاق محمد فق فربال 3 بعتو ان: مصر عند 
EE e ar‏ ¢ 


e A‏ ت ین خنیق افندی احڌ موظغی الروزتامة 

: ف هد الحملة الفزلننية وين اسقيف احذ ازجا الأذارة E‏ الالية للحملة 
الفرئشنية كنا أن هده الاحانة ترخيقها : Shaw‏ .8.3 أف كتابه : 
Ottoman. Egypt.in Age of the Frenéh: Revolution‏ 


lk 
ٍ . 1 کر‎ 2 0 


کک 


رابعا : رسائل علمية : 
٠‏ 1 س محمود السيد عبد العال ٠‏ 
اسطول مصز الحربى فى النصف الاول من القرن التاسع عشر ‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة > e‏ ۷ ۰ 
٠‏ ا القى مز بها والصناعات البحرية وانشاء ترسانة ال ك والفوال 
٠‏ التى أدت الى تدهور الاشطول وخاصة دار أالضناعة باشكندرية وقد 
.. .. مدت من هذه الرسالة فى E‏ أبوابها وفهارسها بالاضامة 
الى آننى رجعت الى بعض الوثائق المشار اليها.يدار الوثائق القومية 
خامبا: : الكثب الأحنبية ٠‏ 
Augustus, St., J J: Bgypt and Mohamod Ali or Travels‏ .1 
in the Vally of the Nile, 2 Vols, London 1843.‏ 


ويعتبر هذا e‏ قصة رحالة e‏ مصر خلال حکم محمد على 
وتجول ف المصائع التی انشاها وابدئ ملاحظاته عليه من حيث تکاليفها 
وادارتها وحالة العمل والعبال واخورف ااا ) 
Bh; Gabriel, Social e in Egypt, 1800-1914 in‏ ْ2 
P. M.. Holt, Political and social change. in Modern‏ 
Egypt, London, 1968.‏ 
وتتنالو هذه المقالة التغييرات الاجتماعية التى جدثت ف مصر خلال 
هڏه القترة من حيث استقرار البدو. وهو ات محمد على فى ذلك 
والعادات والتقاليد الممرية مثل الزواج والطلاق وتعسدد الزوجات 
ومكائة المراة المضرية ودورها فى الحياة الاجثماية والسياسية كا 


آنه بتحدث عن عملمة الاحتكاك التى حدثت بين المصريين والاورىيين 


~~ ٠ — 


الذين استقدمهم محمد على نتيجة للنهضة الصنامية التى احدثها حتى 
) کثر عددهم وموقف ارين مهم فم ففف ب و اة بات رتو رها 
منذ عهد محمد على حتى قيام الخرب العالمية الاولى ويتعرض اغا 
للحياة المدنية واحیائها وتطورها . 


3. Csi dily AÃ., E., The economic Development of Mo- 
. derr. Egypt, London, 1938. : 


ويعتبر عرضا تاريخي ا ممتازا للتطور الاقتصادى ف مصر ولكنه 
بحاجة الى المراجعة لكى يضم الاضافات الجديدة التى جاعت بها 
الدراسات الأخرة التى أفادت من دور الوثائق الأوربية والمصرية. . 


4. Clegret, M., Le Caire, Etude de geographie Urbaine 
et historie economique, 'T. 3., Le Caire, 1934: ) 


وهو يتحدث عن الناحية الجغرافية لمصر بصفئة عامة والناحيه 
الاقتصادية بصفة خاصة . 


5.. Dodwell, H., ‘The founder of modern Egypt, Astudy 
of .Muhammed Ali; Cambridge, England, 1931. 


ويتحدث عن السنوات الاولى لحکم مکہگ على ا التى 
بذلها فى أقامة الصناعات ولكنه يتعاطف کثرا معه 
Douine, G., La Mission du Baron de Doiscomte le‏ ` .6 
'‘Caire. 1927. `‏ 


فرفنسا آل حکوماتهم . ا 
Douine, G., Les Premier fregates de. Modarmmed :Ali,‏ .7 
ا ا 1826 Sociétes Rojğale de le Caire‏ ,1824-1827 
Egypte puplication specials,‏ 


EE E ES 


مجموعة من الرسائل والتقارير الرسمية الفرنسبة..التى أرستلها 
مثو فرنسا .الى ,حكوماتهم , ؛ SS E‏ 


8: ` Dquine,.. G., Une .migsion: millitaire Frençaise „ aupres 
.ب‎ e. نلھ‎ Correspondance des Generaux Billiand et 
٠ _ Beyer, Société Royal ‘îê Geographie de Egypté pupli- 


. بجو‎ 
توو‎ For wap. : ۴ "r 
wn me 7 


`` tation “pebidléê, ‘ké iê? A926: : ا‎ 


1 E eT 
«2 


9. Hamont, Pierre, Micolas, THgypte 2 Wiahoniet Ali 
2 Vols. one 8 


i a‏ ا اق الماد لقي فن الحكونة ولات 
محمد غل و ا ال ا ا ۰ 


10. Bh. Dunn, 3 An “Hntroductlon t the history of 
education in Modern Heypt, Tondon (N.D 1938. 


ویحتوی هذا امزحع غلی الجهودات 'الخاصة الى مر ر تھا" ا 
على وخلفاؤه تجاه السياسة التعليمية فى مصر ف القرن التاشع حفر 


amg = 


11: Girard P. 8 Memoire sur agriculture, Tindist¥ié et 
commerce de TEHgypté; i ‘dêgcription “û4 PBHgypté, 
RR E ed., و‎ 11., Paris 1813. 


٤‏ فزجة أممية هذا امج ٠‏ الى انه ب پتعرض. اة النظم 
ات u‏ الشخصية اة الت e‏ خلال 


اقامټه نمصس.:: E‏ 0 8 ا e‏ د ا 0 


12:: Lane, ‘Ddward,. „Wiliam, The Manners and customs of 
:: „he, modern: Peyptian, ave ١ 2% e: London; 1944. 


Hea. 2 2 17 hie 


a CTE hs Aie Î, 
ا‎ 


أن هذا الكتاب ترجنة عدلى طاهر نور بعنؤان « غادات. وتشاابد 
7 بالمصريين المحدثين ) . ؛ ' 
13i 'Mazuel, "J. Le şurce en E le ÇCaire, 1937.‏ 
.. يتحجث. عن صناعة. السكز ف مضر وتطؤرها والتحسبينات:.الثى 
ادخلها محمد على . 
Martin, Germaine, .Les Bazars du Caire 9 E. ٤‏ .14 
metiers Arabes, .le Caire, 191-..‏ 


15. Mengin, Felix., Histoire de Egypte Sous 8 govern- 
. ment’ du Mohammed Ali ou récit de .evenemrnts politi. 
. ques.et militaires qui ont eu lieu depuis le départ de 
Frangais, jusque, en 1823, 2 Vols, Paris, 1823. 


وهو عبار من درابة لحكم محبد على ستواته الاولى والستامات 
التی۔اقآمها ٤‏ ولكن يلاحظ علیه. آنه بتعاطف کیا مع محمد عل :. 


16. Mengin, F'elix., Histoire .ssommaire. .de !Hgypté sous Je 
e de. M. a E as e 


17. j, Mermoire 0f Mohammed Ali, i, Tondo, "1a98. 


18. “Miguriéz, Paul, Flistoire dê Mohammed Ali: Vice Role 

e E E O CC E E. 
E ۲ هت تول ب شما نظت مه ن‎ 

19. Puckler — Muskau, Herman Prince Vol, ` Hieypt and 
Mehemet Ali, Trans. H Evans Lolyd; London, 1845. ; 

آئه. نزل ضيغا على كېد على وتأثر کثبرا دهڈه المضيفة .ولذلك. ذهو 

ايفرضن ھک ا على وییدو ٠‏ آنه ل حاو و یرس 

20. E André, "Arthas et commercants' au Caire ` 
. au, xille sjecle,, 2 Vols, Daãmas, 1973, : 


E 


- ' ترجع أهمية هذا. المزجع الى انه يتعرض لجتمع الخرفيين ونطورهم 
وتنظيماتهم المختلفة ودورهم فى حياة المدينة السياسنية والاقتصادية 
والاجتماعية بل وتأثيرهم نن الحياة العامة ؤخاصة الاحداث السياسية. 
ويعتمد على دراسته على .الوشائق الخاصة بذلك من سجلات المحكمة 
وقي ذلك . 


21. “Sabry, NModamed, L'Ermpire Egyptien sous Moham- 
med Ali et la an ã’Orient, 1811-1849. 


وهو ف يتناول ا ائه يعبر تاريغا دبلوماسیا و ویعتمد 


22. ` Sayed, A. Lu, el., The role of the A in Hé ik 
. ‘the early nineteonth Century in P.M. Holt, Political 
` and social a in modern Egypt, London; .1968. 


وتبرز ا ال الاحداهة ال ق مصر فی القرن التابسع 
عشر وخاصة فى تولية محمد على حكم مصر كبا انها تبرز دورهم 
الاجتماعى وخاصة ف العلاقة بينهم وين الحرفيين خلال هذه الفترة ه 


23. Shaw, Stanford, J., The financial and adlministrative 
. organization and development of Ottoman Egypt 
, (1518-1798) ; Prinecton, 1958. 


وف يثعرض للنظام المالى والادارى ف ضر العثمائية کک وصول 


الحبلة الغرة ا 
Shaw, S Stanford, -J., Ottoman Hgypt: in:the. Age of the‏ .24 
French es‏ | 


الفرنسنية ٤‏ وهو ا عن ترجنة لاجوية حشین اند اچ 


— £ = 


بق-ديمة 


الفصل الآول © ® 
تحول ئظم الحرف والصناعات فى القرن الثامن 


تكوين الطوائثف الحرفية . 


العلاقة الملماء والحرفيين . 
العناصر المكونة للظائنة الحرفية . 


٠١‏ ل شيوخ الزابططة 
٠‏ .س شيخ الحرفة وأعماله 
ف ار .> 
(.1) الصبى 
جا س حفل الالتحاق . 
بے ك هئل اس ب 
چ۲ حفل الشسد .. . 
(ب ) العزيفاه . ء 
زا ال او الاسظ.. 
٠‏ مزڑايا. نظام الحرف ومساوثه 
فرانة لبعض الحرف 


٠ 


e ٩ 


— 0. 


عدر . 


اموضوع 


| حرقة صيد السمك . 


س 
٢‏ س 


© س 
٦‏ 
% 


۰ 
7 
ا‎ 
1۳ 
10 
ا—.‎ a 
AE 
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السمقاعون » ٠ء‏ . 


٠ه‎ ه٠‎ «٠ + الحلاقين‎ 


۾ “= 


ا ر ا ت 0 
الحمامات العامة ء »ء ء 


بائعهوا العرقسوس والشربات . 


1 : 6 ارون ۳ 8 چ ۰ 
اليناؤن ونحاتو الأحجار 
الح لحضندادون 


التارونق. ج م و 
الخراطون . 

الجواهرجية والضياغ ٠.‏ , 
اران 4 م بى ن 
الصرماتية والسروجية هه . 
الخياطون. . 

ا ااا + ت 
كا النكاتن ۾ .. 


لعف الحرف الدنيشة ء٠‏ ء ء 


E 


E 
س‎ 


اللصوص والحواأة م [ 
الف أف # ٠‏ 
القرداتى 4 4 * « ' + 
امهسرجون: ٩‏ 


اقرقض الشستعبى د م اء ا 
cC‏ “ال دابات 4 + 4 ۾ ` 4 


.. الموضو ع الصثحة‎ 
MES O os o ال‎ 

IE ا‎ O AE . . 
0 AT. O E O i ۰ + 9 ٠ + 4 » الخدم‎ 
۸۲ . 2 . الكارون . ا‎  ساوقلا‎  شارفلا‎  سیاسلا‎ 


1 . سے و و ا ر ا a E‏ 
يعض الحرف والمهن الأخرى ۰ ه ۰ 4 ۰ . ۰ “ A)‏ 
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